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:شكر وتقدیر

بوجمعة شتوانأتوجه بالشكر الجزیل إلى المشرف الأستاذ الدكتور 

اً وسنداً في الذي قاسمني هموم هذا البحث المتواضع، وكان دعم

.العملإنجازه، ورافقني في كلّ خطوة من خطوات 



  :إهــداء

رحمهما أهدي هذا العمل المتواضع إلى النور الذي أحیا به، والداي

لم أنعم بالكبر معهما، وإلى زوجتي الغالیة التي ذینلّ الو  تعالىاالله

.قاسمتني هموم البحث وهواجس الموضوع، وصبرت على تقصیري
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:الـمـقـدمة
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:تمهید.01

أصبح الحوار بین الحضارات والثقافات، من المفاهیم المتداولة بكثرة، بین الباحثین 

في مراكز البحث بأنماطه المختلفة مكانة مركزیةومن هنا اكتسب هذا المفهوم .والمفكرین

ممارسة یومیة في مختلف ك عن خصائصه ووظائفه وطرق اعتمادهالمتخصصة، بحثا

.المجالات

أنتجت هیمنة الرغبة في تثمین دور الحوار بین الأفراد والجماعات، رغبة مصاحبة في و 

معرفة خصائصه التراثیة، ممّا دفعنا إلى البحث في الكتب التراثیة، فانكشفت نصوص وخطابات 

.الحضاریة والثقافیةتؤسس لخصائص الحوار ووظائفه 

مختلفة علیها نتیجة توافد الأمم الالأمة الإسلامیة بما كانت تحمله من تنوع بین أفرادها؛و 

فالأمم التي دخلت في .كانت مثالا للحوار بین مختلف الشعوب والجماعاتبعد إسلامهم،

تها، وراحت حافظت على مقوماها ولم تذب في الأمة العربیة، بلالإسلام، لم تتخل عن هویت

كان الحوار هو  ؛تبحث لها عن مكان في إطار الأمة الإسلامیة، ولأنّ الإسلام ینبذ العنف

.الوسیلة الوحیدة لذلك

حتى أصحاب المذهب الواحد كانوا في كثیر من الأحیان یختلفون فیما بینهم، ممّا كان 

التراثیة أدبیة كانت، فنجد الكتبف المجالات، وحول مختلف المواضیع؛یولّد حوارات في مختل

.حواریةبلاغیة، فقهیة، فلسفیة أو نقدیة تعجّ بالمادة ال

:البحثموضوع.02

، ویسعى هذا )مقاربة تداولیة بلاغیة(أنماط الحوار في التراث العربي عنوان البحث هو 

، معومن ثمّ تصنیفهاالبحث إلى استقصاء وتحدید أنماط الحوار في التراث العربي الإسلامي

وضع كلّ نمط في سیاقه الفكري والتاریخي، وتحدید أنماط الحجاج التي تتماشى مع كلّ نمط 

ة التي یمیل بعض المتحاورین إلى توظیفها وتحدید الأنماط الحواریة طحواري، وكذا أنماط المغال

.التي یغلب فیها توظیف المغالطة
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:الاشكالیة.03

الحواریة؛ فالحوار مُسمى عام تندرج تحته مجموعة یعالج البحث إشكالیة تصنیف الأنماط 

تتمحور إشكالیة البحث حول من الأنماط التي یُشكّل تصنیفها وضبط مفاهیمها تحدیا كبیراً، و 

:مجموعة من الأسئلة نكتفي بذكر أهمها

ما هي أصول الحوار وامتداداته في التراث العربي؟

ما هي تجلیات هذا الحوار؟

 الحوار؟  ما هي أنماطه؟ وما هي نماذجه؟ما طبیعة هذا

بالبیئة الحضاریة والمناخ الفكري العربي الإسلامي؟نماطوما علاقة هذه الأ

التي قد یقع ن هذه الأنماط؟ وما هي المغالطاتلكلّ نمط مماهي الحجج المصاحبة

.فیها أو یلجأ إلیها المتحاورون

جهود القدماء في رصد وتصنیف الأنماط الحواریةفیما تجلت.

:سبب اختیار الموضوع

یعود اختیار موضوع الحوار وأنماطه في التراث العربي، إلى مجموعة من الأسباب في 

مقدمتها، كثرة الاهتمام بهذا الموضوع في العصر الحدیث والمعاصر، باعتباره ضرورة یفرضها 

التراث العربي الإسلامي عنه، علما أنّ تراثنا یزخر بكمّ هائل من الواقع، وكذا رغبة التنقیب في 

.هذه المادة، بید أنّها غیّبت وطالها النسیان

:أهمیة الموضوع.04

في المجتمعات؛ فهو الصمام الذي تكمن أهمیة موضوع الحوار في الدور الذي یؤدیه

الحوار المتداولة في ، إلى جانب تثمین أنماط یحفظ سلامة الأمم من الصدامات والصراعات

.التراث العربي عبر تحدیدها وتصنیفها والاستفادة منها

:فرضیات البحث.05

تقترح نصوص التراث وخطاباته مجموعة من الفرضیات، من بینها أنّ التراث العربي 

ویتمیّز بتنوع أشكالها، وقد تجلى ذلك في كثرة .الإسلامي، یزخر بكمّ هائل من أنماط الحوارات

في فترة من التاریخ الإسلامي، وهي علوم بنیت في معظمها على الحوار بین علمائها العلوم 
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هذا الحوار تمیّزت عن غیرها من الحوارات عند الأمم الأخرى لمّا نماطكما أنّ أ.ومشایخها

.للحضارة العربیة الإسلامیة من خصوصیات وصفات نوعیة تطبع الحوار الذي ارتبط بها

:الهدف من البحث.06

دف من خلال هذا البحث إلى تثمین المادة الحواریة في التراث العربي الإسلامي، وكذا نه

بالبیئة نماطوعلاقة هذه الأ ،الحوار وتجلیاتها في التراث العربي الإسلامينماطأفي بحث ال

الاستفادة هذه الأنماط وطبیعتها وكذا الفكریة والمناخ الحضاري للأمة في تلك الفترة، وتحدید 

.الإسلامية الحواریة في التراث العربيالتجربمن 

.ینقسم البحث إلى مقدمة، ثلاثة فصول وخاتمة:خطة البحث.07

، أنماط الحوار في التراث العربي الإسلاميجاء الفصل الأوّل بعنوان :الفصل الأول

لأنماط وقمنا فیه بتحدید مفهوم الحوار وأهمّ شروطه وكذا الفوائد التي یؤدیها، وبعدها عرضنا 

الحوار وتجلیاتها في التراث العربي الإسلامي، مع تحدید خصائص كلّ نمط وعرض نماذج 

.عنه من التراث دون عزلها عن سیاقها التداولي

أنماط الحجاج والمغالطة في التراث جاء الفصل الثاني تحت عنوان :الفصل الثاني

اج والمغالطة في التراث العربي؛ ، وهو عبارة على جمع وتصنیف لأنماط الحجالإسلاميالعربي

حیث قمنا بجمع أنماط الحجاج التي عرفها التراث العربي وتصنیفها وتحدید إطارها النظري مع 

تقدیم مجموعة من الأمثلة المأخوذة من البیئة العربیة الإسلامیة، وقمنا بربط كلّ نمط بالمجال 

وتصنیف لأنماط المغالطة وعرض أمثلة التداولي الذي ورد فیه، وفي المقابل قمنا بعملیة جمع 

وربط كلّ ذلك بأنماط الحوار التي عرفها التراث العربي الإسلامي؛ لأنّ أنماط ،عن كلّ نمط

ا أنّ نمط الحوار كم،الحجاج والمغالطة لا توجد إلاّ بوجود الحوار الذي یعدّ السیاق الأمثل لها

.أنماط الحجاج والمغالطة التي قد یوظفها أيّ مُحاور-بشكل رئیس-هو الذي یحدّد 

، الإسلاميبلاغة الإقناع في التراث العربيجاء هذا الفصل تحت عنوان :الفصل الثالث

وعرضنا فیه لمظاهر وتجلیات العملیة الإقناعیة في التراث العربي من خلال عرض لمجموعة 

.واریة، والعملیّة الحجاجیّةمن الأبحاث التراثیّة التي اهتمت بالممارسة الح
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.المحصل علیها من البحث جأمّا الخاتمة فكانت عرضاً مختصراً للنتائ

:المنهج المتّبع.08

ن من تحدید أنماط الحوار وتجلیاته في التراث العربي الإسلامي وأنماط الحجاج مكللت

الاستقراء المقاربة التداولیة وقد تركز عملنا علىمن الاعتماد علىلابدوالمغالطة فیه، كان 

والمقارنة في دراسة المعطیات النظریة والتطبیقیة، فیكون استقراء المادة الحواریة لتحدید أنماطها 

وكشف كیفیة تجلیها، ومقارنتها بعضها ببعض، لتحدید الفوارق بین هذه الأنماط وسبب 

لّدها وتجلیها، وخصوصیة الحوار في كلّ مجال من الاختلاف بینها، وكذا دور البیئة في تو 

المجالات التداولیة المختلفة، وأنماط الحجاج التي ترتبط بكلّ نمط من أنماط الحوار؛ فكلّ نمط 

.حواري لدیه مجموعة من الحجج التي تغلب علیه

:الصعوبات.09

تعقید ته صعوبات كثیرة منهاهجوبحثنا هذا والكلّ بحث لابد من صعوبات تترصده، 

البیئة العربیة الإسلامیة وصعوبة تحدید الأصیل فیها والوافد، وصعوبة تحدید النماذج الواجب 

من الأحیان، إلى یه في كثیرندراستها، بالإضافة إلى التهمیش الذي عاناه التراث ولا یزال یعا

هذا الموضوعجانب ندرة المراجع التي تشیر إلى أنماط الحوار، أمّا المراجع التي تطرقت إلى 

، وهو عبء آخر بطریقة مقتضبة وتخلط في كثیر من الأحیان بین هذه الأنماطإشارتها فكانت 

.یضاف إلى هذا العمل تمثل في ضرورة تجاوز الخلط بین أنماط الحوار

:دراسات السابقةال.10

عناصره، الدراسات التي تتقاسم معه بعضاً من الأبحاث و مجموعة منسبقت هذا العمل 

، الحوار لطه عبد الرحمنفي أصول الحوار وتجدید علم الكلام :من هذه الأبحاث نذكر

، للعیاشي ادراويختلافي ومسالك التناظر الكلامي ، والحوار الالحسان الباهيومنهجیة التفكیر 

، وغیرها من الأبحاث التي لا یسع المقام لذكرها لعبد الستار الهیتيوالآخر ...والحوار، الذات

.عاً جمی
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:أهم المصادر والمراجع.11

اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع القدیمة والحدیثة؛ من 

دلائل ، و للجاحظ، والبیان والتبیین للسكونيكتاب عیون المناظرات :المصادر القدیمة نذكر

المراجع الحدیثة ا ة المجالات والمیادین، أمّ ، وغیرها من مصادر كثیرة متنوعللجرجانيالإعجاز 

على  محمد العمريمن كتب ومقالات، وكذا أعمال ،طه عبد الرحمنم أعمال فنذكر منها معظ

، والحجاج والحقیقة والتأویل المیدانيلحنبكة، وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال اختلافها

.المتنوعة، وغیرها من الكتب والمقالات لرشید الرضي، والحجاج والمغالطة لعلي الشبعان

:شكر وتقدیر.12

أتقدم بالشكر الجزیل إلى كلّ من شاركني هموم هذا البحث المتواضع على رأسهم عائلتي 

تقصیري وتحملتكلّ حرف كتبته وفي كلّ فاصلة خططتها، التي كانت سنداً ورفیقاً لي في

عليّ بآرائهم  والم یبخل نكما أشكر الزملاء والأصدقاء الذیلواجباتي أثناء فترة إنجاز البحث،

.رابح أموادنومراجعهم وفي مقدمهتم
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:الفصل الأوّل

أنماط الحوار 

في التراث العربي

.الحوار مفهومه وشروطه وفوائده:المبحث الأوّل

.أنماط الحوار في التراث العربي:المبحث الثاني
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:الحوار مفهومه وشروطه وفوائده:المبحث الأوّل

:ختلاف والخلافبین الا.أولاً 

ق، فإنّ الحوار ینزل منزلة الدواء الذي یُشفي ( إذا أُنزل الخلاف منزلة الداء الذي یُفرِّ

.20طه عبد الرحمن، في أُصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص)منه

لتتحقق فیهم سنة التنوع فیكون التعارف والتعایش ویتحقق خلق االله تعالى الناس مختلفین 

ولا  ة واحدةً اس أمّ ك لجعل النّ ولو شاء ربّ ﴿: تعالىفي هذا یقول و  1التدافع والتكاثر والتنامي،

:ویقول جلّ وعلا).118سورة هود، الآیة( ﴾ك ولذلك خلقناهمربّ حمإلاّ من رّ ،یزالون مختلفین

سورة ( ﴾ذو فضل على العالمینااللهلّفسدت الأرض ولكنّ النّاس بعضهم ببعضٍ االلهولولا دفع ﴿

).251البقرة، الآیة 

فالأصل في الكلامبه،والتداولیتحقق التواصل بین الناس بالحوار ویتم التخاطب

به ینتظم العالم وبه تقضى حوائج الناس، وبه تحلّ ،2والكلام لایتم إلاّ بههو الحواروأساسه

.المسائل وتكون الحیاة ممكنة

بین أفراد أو سواءً حواراً -إلاّ من یختلف معه في الرأيّ -عادة-لا یحاور الإنسان 

ه إسم المدّعي ی؛ لأنّ الحوار لا یقوم إلاّ بین طرفین أحدهما یتبنى رأیاً ویطلق عل-جماعات

وحتى الذین نحاورهم ونحن نعتقد أنّنا .3ى ذلك الرأي ویُطلق علیه إسم المعترضوالثاني لا یتبن

الرأي ونختلف معهم في ف معهم في التفاصیل التي ترتبط بذلك لنتفق معهم في الرأي فإنّنا نخت

.المواضیع التي ترتبط به

 ؛بید أنّ الاختلاف لا یوجب الخلاف أو العداوة بل التنوع والقبول فالإنسان مختلف بطبعه

إنّ "مع نفسه، رأي ویختلف الفرد الواحد في حدیثهیختلف أفراد الجماعة الواحدة في ال

.المذموم المتجنب)الخلاف(یُطلب على عكس ، باعتباره تنازعاً نظریاً، أمرٌ محمودٌ )الاختلاف(

هو معیار حضور الذات العاقلة طه عبد الرحمنومعیار التمییز بین الاختلاف والخلاف عند 

.05، ص2004، وزارة الشؤون الإسلامیّة، قطر، 01والآخر، ط..ینظر عبد الستار الهیتي، الحوار، الذات.1
، 2002، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 01الفلسفي، طینظر طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف .2

  .27ص
.28ینظر المرجع نفسه، ص.3
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إنّ الخلاف یغیب فیه العقل والتدلیل  ؛والمُدلِّلة في العلاقة الحواریة الرابطة بین المتحاورین

ة في الخلق، وذمّ تعالى الاختلاف وجعله سنّ المولىع لهذا شرّ .1"ویحضر فیه الجهل والتقلید

وأخطر ما یؤدي .ل الغایة من سنة التدافع وهي صلاح الخلقالخلاف لأنّه یورث العداوة ویعطّ 

إلیه غیاب الحوار هو التعصب، والذي عُرف في محطات كثیرة من التاریخ العربي الإسلامي، 

، وما یشهده 2تزداد في بعض المراحل تأزماً وخطورةوما تزال آثاره بارزة إلى یومنا هذا، بل هي

العالم الإسلامي والعربي من تشرذم وحروب یعود في كثیر من الأحیان إلى التعصب الأعمى 

فالحروب المتوالیة بین السعودیّة والحوثیین والعدوان على سوریا الذي یفتك بالعالم الإسلامي،

وحتى إن لم هبي بین الشیعة والسنّة،مذجة التعصب الوإغراق العراق في الدماء ما هي إلاّ نتی

إنّه سیساهم فیها، وسیجعل الأعداء فیكن التعصّب هو السبب المُباشر في اندلاع الحرب، 

لأئمةوالفتن الدائرة في المساجد بین ایتكالبون على الأمّة لإدراكهم بضعفها لعدم توحّد أهلها،

عصّب إلى المذاهب والفرق من تما هي إلاّ نتیجة الهم وبعض المصلین، وبین المصلین فیما بین

وكلّهم ،أشعریة، وصوفیّة، ووهابیّة، لكن إذا جئنا إلى أصل الأشیاء نجد أنّ كلّ هؤلاء مسلمون

.تعالى لكن التعصّب والغلوّ یُعمي صاحبهااللهراغب في رضى 

:وردت في التراث العربي نماذج كثیرة للاختلاف في الرأي الذي لا یورث الخلاف، ومنه

الكُمیتُ وكان . 4الطرمّاحو 3الكُمیتِ ولم یَرَ الناس أعجب حالاً من :أبو عثمان الجاحظقال "

وبینهما مع ذلك من الخاصّة والمخالطة ،یتعصب لأهل الشامالطرمّاحعدنانیّا عصبیّاً، وكان 

ما لم یكن بین نفْسَینِ قطّ، ثم لم یَجْر بینهما صَرُمٌ ولا جَفْوةٌ ولا إعراض، ولا شيء مما تدعو 

، بن یزید الإباضياالله عبدولم یَرَ الناسُ مثلَهما إلا ما ذكروا من حالِ ،هذه الخصال إلیه

، الشبكة العربیّة للأبحاث والنشر، 01حمّو النقاري، منطق تدبیر الاختلاف من خلال أعمال طه عبد الرحمن، ط.1

.42، ص2014بیروت، 
مظاهر، آثاره، أسبابه، :خلال العصر الإسلاميّ (التاریخ الإسلامي ینظر خالد كبیر علال، التعصّب المذهبي في .2

.وما یلیها11، ص2009، دار كنوز الحكمة، الجزائر، )علاجه
.هو الكمیت بن زید الأسدي، من بني أسد بن خزیمة، وكنیته أبو المستهلّ، عُرف بكثرة إدخال الغریب في شعره.3
راء الدولة الأمویة، مولده ومنشأه في الشام، ثمّ انتقل إلى الكوفة مع من وردها هو الطرماح بن حكیم الطائي، من شع.4

.من جیوش الكوفة، فاعتقد مذهب الشراة الأزارقة، وكان فصیحاً یكثر في شعره الغریب
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.1".فإنّهما صارا إلى المشاركة في التجارة بعد الخِلْطة والمصاحبة ؛هشام بن الحكم الرافضيو

إشكالیّة كبرى نعیشها في في كتابه البیان والتبیینالجاحظتثیر هذه النماذج وأخرى ممّا ذكره 

فهذه  .التعصب في الإختلاف ما یؤدي إلى الخلاف والشقاق والفتنهذا العصر، وهي إشكالیّة 

راث العربي توضح كیف یمكن أن نكون مختلفین في الرأي مع بقاء القصص وغیرها من الت

.الودّ 

الأول قائم ف ؛ویتفق الباحثون على أنّ العلامة الفارقة بین الاختلاف والخلاف هي الدلیل

وإذا كان الاختلاف یقع فیما بُنِيَ على دلیل فإنّ الخلاف یقع فیما لا "على الدلیل أمّا الثاني فلا، 

لیصبح الخلاف هو الرأي التحكیمي وغیر المؤسس على أدلة، بینما الاختلاف تنازع دلیل علیه، 

"بقولهطه عبد الرحمنهذا ما عبر عنه .2"مَبْنِيٌ على أدلة فإذا كان الخلاف یحصل بین :

ما جعلهم .3"الجهلاء والمقلدین، فإنّ الاختلاف، على نقیضه، یحصل بین العقلاء والمجتهدین

.جمیع أشكاله كونه یقوم على التعنت والمكابرةیذمون الخلاف ب

:والجدول الآتي یوضح بعضاً من نقاط التمایز بین الخلاف والإختلاف

الخلافالإختلاف

...........................................................فطرة بشریة

.......................................تعالى في خلقهااللهسنة 

.................................................یحقق سنة التدافع

...........................................................یحقق التنوع

.............................................یغلب عند أهل العلم

.............................................................قوّة مبدعة

.............................................قلةاحضور الذات الع

.......................................................حضور الحجّة

.خروج عن الفطرة

.بدعة

.یؤدي إلى الصراع

.یفرض رأي الأقوى

.یغلب عند أهل الجهل

.قوّة هدّامة

.غیاب العقل

.غیاب الحجّة

.46، ص01أبو عثمان الجاحظ، البیان والتبیین، ج.1
.11، ص2013ریقیا الشرق، الدار البیضاء، ، أف03حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ط.2
.35طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.3
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....................................................قائم على النظر

................................................قائم على الاجتهاد

.قائم على التعصب

.1على التقلید أو المتشهيقائم 

زادت الحاجة إلى الحوار مع تعقد الحیاة المعاصرة وتشعب القضایا وتداخلها إلى حد 

:طه عبد الرحمناللُّبس ما جعلنا بحاجة ماسة إلى الروح العقلانیة والروح الجماعیّة كما یقول 

الجدید، لا نحتاج إلى ولعلنا، في منعطف التغییر الذي دخل فیه مجتمعنا في مطلع القرن "

الروح العقلانیة النافعة والروح الجماعیة :شيء احتیاجنا إلى هاتین الروحین المتكاملتین

ثهما الممارسة الحواریة الحاصلة على شرائطها المعلومة فالحوار لا یكون .2"الصالحة اللّتین تُوَرِّ

.مجدیا إلاّ إذا توفرت فیه الشروط والآداب الأساسیّة

إذ كثیرا ما نعاین أنّ الواحد منّا یُسَلِّمُ من "من ضوابط وشروط صارمة للحوارلا بدّ 

الوجهة النظریة بالحق في الاختلاف، لكن لا یلبث أن یُعْرِضَ عن هذا متى انتقل إلى مستوى 

فهو ینظر إلى نفسه وكأنه الطرف الوحید الذي .التطبیق، بأن یوقف هذا الحق في اتجاه واحد

فیدافع عن رأیه بكلّ ما أوتي من الوسائل والطرق ویسعى إلى فرض رأیه .3"یقةیمتلك الحق

طان، فیتحوّل وإخضاع الطرف الآخر، ویمنعه عن الإدلاء برأیه خاصة إذا كان صاحب سل

.الحوار إلى إخضاع

حاور بین الأفراد التحتى یجعل ،4لاختلاف الفكريلمبادئ ثلاثةطه عبد الرحمنیضع 

:قائماً على قیمٍ أخلاقیةوالجماعات 

لا و  القصد منه أن تحترم كلّ أمة آراء وأفكار الأمة الأخرى:مبدأ التسامح الفكري.1

.قیمهالا تزدريفلا تفرض علیها آراءها أو أفكارها، و، قداتهاتتدخل في قیمها ومعت

مصطلح وظّفه طه عبد الرحمن، ویقصد به الرأي الذي یتبناه الشخص من عنده دون دلیل ودون :الرأي المتشهي.1

التراث العربي عند بعض القدماء أمثال جلال الدین معرفة وإنمّا ینقاد لما تملیه علیه نفسه، وقد ورد هذا مصطلع في 

هو الرأي الذي یتبناه الشخص :والرأي المقلِّد.139، ص01السیوطي الذي أورده في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ج

لرأي عن غیره، سواء أورده بدلیله أو بغیر دلیله مكتفیا بقدرة أصحاب هذا الرأي من علماء ومفكرین على إسناد هذا ا

.بالحجج والبراهین
.10، ص2011، الشبكة العربیّة للأبحاث والنشر، بیروت، 01طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، ط.2
.13حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.3
.وما یلیها145ینظر طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص.4
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من القصد منه اعتراف كلّ أمّة بما تحمله الأمة الأخرى:مبدأ الاعتراف الفكري.2

.إمكانیة أن تستفید البشریة من فكر هذه الأمةبوالتسلیمخصوصیة، 

، كلّ أمّة صدق معظم أفكار الأمة الأخرىاعتقاد القصد منه :مبدأ التصویب الفكري.3

.وأنّ أكثر أحكامها صادقة وأكثر قیمها نافعة

شارة إلیه أنّ هذه المبادئ لیست مطلقة، فالتسامح والاعتراف والتصویب، لا ما تجدر الإ

.امة التي تدعو إلیها بعض الأممتكون مع الأفكار والقیم الشاذة والهدّ 

:مفهوم الحوار.ثانیاً 

  :لغة.01

كالحَوِیرِ الجواب، :المُحاوَرَةُ والمَحْوَرَةُ والمَحُورَةُ ) "ح و ر(ورد في القاموس المحیط مادة 

.1"تراجعوا الكلام بینهم:وتَحَاوَرُوا.والحَوارِ، ویُكسَرُ، والحِیرَةَ، والحُوَیْرَةِ، مراجعة النّطق

:یدور مفهوم الحوار حول مجموعة من المعاني منها

أحدهما إلى الآخر رغبة منهم يء، فقد یرجع المتحاورونالرجوع عن الشيء وإلى الش

.للوصول إلى الحقیقة والمعرفة

 التحوّل من حال إلى حال، فالمحاور یكون في أحیان مستفسرا وأخرى مبرهنا أو

.مفندا

 الإجابة والردّ لأنّ كلا الطرفین یسعى للإجابة عن أسئلة محاوره ویرد علیها بالأدلة

.والبراهین

 الاستنطاق ومراجعة الحدیث، فكلّ طرف یستنطق محاوره ویراجع الحدیث معه

.للوصول إلى الهدف

 2خلّص من العیوب الفكریةیُ النقاء والتخلص من العیوب، فالحوار یصحح الأخطاء و.

الدّین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ضبط وتوثیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، إشراف مجد .1

.344، ص2010مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 
.39والآخر، ص..ینظر عبد الستار الهیتي، الحوار، الذات.2
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:اصطلاحا.02

"بقولهعبد الستار الهیتيیحدده  أسلوب یجري بین طرفین، یسوق كلّ منهما من :

یراه ویقتنع به، ویراجع الطرف الآخر في منطقه وفكره قاصدا بیان الحقائق وتقریرها الحدیث ما 

نتاج اول بین طرفین أو أكثر، من خلال إفالحوار یقوم على التبادل والتد.1"من وجهة نظره

.2سهامات السابقةتصب في الإعبارة أو أكثر 

"بقولهامریم آیت أحمدوتحدده  لقرآن الكریم في المستوى إنّ الحوار كما أصّل له ا:

التطبیقي، هو استعداد نفسي لقبول الآخر ومعرفة ما عنده والسماع له والقدرة على إقناعه بالتي 

نجد في هذا .3"هي أحسن، لذلك ركز على الدعوة لتجنب الانفعال، والتعالي والتعصب، والغلو

ستعداد لقبول الآخر مع تجنب التحدید أنّ الباحثة تركز على الجانب النفسي من الحوار وهو الا

.الآفات النفسیة المعرقلة للحوار النافع

"بقولهالعیاشي ادراويویعرفه  إنّ الحوار باعتباره كذلك، یبقى فعلا إنسانیا مؤسسا :

تداولیا، لكنه فعالیة لا تنضبط إلاّ لسیرورة حدوثها في واقع تواصلي تنشأ فیه بین الذوات 

تقوم بین كائنات كلامیةإنه ممارسة.حیویة من التفاعل والتذاوتالمتفاعلة تخاطبیا علاقات

لذا لا حدیث .رجعیات محددةواقعیة، غیر مجردة، لها وجود زماني ومكاني، كما أن لها م

عن أي نمط من أنماط التواصل الحواري إلاّ ضمن واقع تخاطبي محدد بسیاق تواصلي ممكنا 

من العیاشي ادراويیجعل .4"دوافع وأهداف خاصةحي، قائم على عناصر معینة، وموجهة ب

الحوار میزة إنسانیة تقوم على التفاعل بین الذوات وهذا التفاعل یرتبط بالزمان والمكان ویخضع 

.للسیاقات المتعددة والمرجعیات

لا یختلف المفهوم الغربي للحوار عنه عند العرب؛ فهو من المعارف الانسانیة التي یتفق 

"دومینیك مونقونومثل مبادئ المنطق، حیث یعرّفه حولها العقل  الحوار ینحو إذن للاتصاف :

.40، صالمرجع السابق.1
.150، ص2016، المركز القومي للترجمة، القاهرة،01عبد الوهاب علوب، ط:سارة میلز، الخطاب، تر ظرین.2
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 01، ط)قراءة في الخطاب الإسلامي المعاصر(مریم آیت أحمد، جدلیة الحوار .3

.31، ص2011البیضاء، 
.05/06، ص2012العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، أفریقیا الشرق، المغرب، .4
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إنّ متعة الحوار لیست ...إنّ الحوار یروم الابتعاد عن حقل القوى والمصالح:بقیمة أخلاقیة

على  مونقونویركز تعریف .1"تلك التي تتأتى من الإجماع بل الإثراءات التي لا تنتهي

:مجموعة من النقاط هي

فالحوار یقوم على مجموعة من الشروط الأخلاقیة التي القیمة الأخلاقیة للحوار؛

یجب الالتزام بها، وهي شروط تضمن سیره بطریقة سلیمة ومن ثمّ نجاحه في تأدیة الوظائف 

.المرجوة منه

حدوث حوار یستلزم وجود شخص نختلف معه ف قیام الحوار على أساس الاختلاف؛

ولا یحقق منفعة .اورةَ شخصٍ نتفقُ معه في الرأي لا یثري الحوار في شيءٍ في الرأي؛ لأنّ مح

.كبیرة

لأنّ التحاور مع القوي یجعل الطرف الضعیف ل القوى والمصالح؛عد الحوار عن حقبُ 

توافقه في الرأي ولو كان على یذعن ویصدق ولا یحاور، ومحاورة من لك مصلحة معه یجعلك

.على الحوارفالمصلحة تفرض نفسها،خطإ

ثراء في كلّ حوار صادق یكون الهدف منه الإف ثراء الناتج عن الحوار؛تحقیق الإ

.جمیع النواحي خاصة الناحیة المعرفیة

  :الا یكون الحوار إلاّ بهالتيساسیةالأركان الأ للحوار مجموعة من:الحوار انركأ. ثالثاً 

من أهمها یجب توفرها حتى یكون الحوار مثمرا كثیرة شروط للمتحاورین:طرفا الحوار.1

:نذكر

طرف القدرة على عرض رأیه بكلّ حریة حتى یكون لكلّ توفر الحریّة الفكریة؛

.وطمأنینة

 هالاستعداد النفسي للاقتناع بالنتائج، ما یجعل الفرد یقبل الحق حتى لو كان لدى غیر. 

 والهدف منه بلوغ المعرفةعدم التعصب لفكرة مسبقة، حتى یكون الحوار مثمرا.

، منشورات الاختلاف، الجزائر، 01طمحمد یحیاتن، :دومینیك مونقونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر.1

2005 ،34.
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وهذا الخطاب یتحدد وفق الحوار،لحوار الذي یدور بین طرفيیقصد به ا:الخطاب.2

لأنّ التراث العربي یزخر بأنماط كثیر من الحوار ولكلّ نمط شروطه يّ ما؛ر انمط حو 

.وخصوصیاته التي تمیّزه

به الطرفان یتقیدد من موضوع محدد بدقّة، حتى لكلّ حوار لاب:موضوع الحوار.3

.وتتحدّد طبیعة الحوار بالسیاقات المحتلفة المحیطة بهعنه یعني بطلان الحوار،والخروج 

الحجّة عصب كلّ حوار؛ فلا یمكن أن یجري حوار دون أن یُحاجج  تشكّل:الحجّة.4

أصبح الحجاج أداة لمناقشة الأفكار مهما كانت طبیعتها " فقد كلّ طرف على دعواه،

عملیة التواصل، والغرض من ومصداقیتها، وغدا آلیة مهمّة في محاورة الأطراف المشاركة في

.1"هو التأثیر أو الإقناعكلّ ذلك

:شروط الحوار.رابعاً 

:والمعرفیّةالشروط الفكریة.1

للحوار فعدم اختیار موضوعوترتیبها حسب أهمیتها؛2اختیار موضوعات الحوار

ع یمواضیجعل المتحاورین كحاطب لیل یمشي على غیر هدى، فتتداخل الوتحدیده بدقّة

لذا كان علماء الكلام في التراث الإسلامي یتفقون على ویتشعب الحوار ویضیع القصد،

إذا خرج أحد مضمونه أنّهویجعلون بینهم میثاقا،موضوع المناظرة قبل البدء في التناظر

.أن یتوقف عن التناظرلآخرلطرف ان عن الموضوع یحق لالطرفی

 لأنّ المعارف ترتیب الأفكار، وعرضها على الغیر؛ضبط منهجیة صارمة في

والمهارات المشوشة تفقد قیمتها، ویصعب على صاحبها إیصالها إلى المحاور بالطریقة 

ب نفسه على منهجة الأفكار وترتیب إنّ المحاور الناجح هو ذلك الذي یدرّ "،الصحیحة

.3"والأدلة، واستخراج مقدمات تخضع للتحلیل بغرض استخراج النتائج منهاالنصوص 

.09، ص2014أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، جمیل  حمداوي، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة،.1
، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 01ینظر إحسان عبد المنعم سمارة، التأصیل للحوار والجدال والحجاج إسلامیاً، ط.2

.152، ص2015
.45سید أحمد جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، ص.3
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یعمل كلّ محاور على بناء رأیه على قواعد حیث ضبط قواعد الاستدلال المشتركة؛

على قدر ما تكون القواعد الاستدلالیة المتوسل "و استدلالیة قویّة ومشتركة مع الطرف الآخر،

لحوار أو أوسع دائرة، یكون الإذعان بها أسرع وتكون نهایة بها أنسب للحقل الذي یدور فیه ا

.1"الاختلاف أقرب

فكي یتمكن  ؛2التمكن من اللّغة الأم في الحوار مع الذات ولغة الآخر في الحوار معه

المحاور من الحوار بكفاءة وفعالیة لا بد له من المعرفة باللّغة ومداخلها ما یجنبه سوء الفهم 

عبد العزیزالتي دارت بین3والخطأ في التأویل، وخیر مثال على ذلك مناظرة الحیدة والاعتذار

فقد المأمونالخلیفة العباسي بلاطفي بشر بن غیاث المریسيو الكنانيبن یحي بن مسلم

بسبب جهله بالمسائل اللّغویة الكنانيأمام المریسيظهر من خلال مجریات المناظرة عجز 

أمّا معرفة لغة الآخر في التحاور معه فتكتسي أهمیة بالغة أیضا فلا .ممّا عرضه لسوء التأویل

.یمكن أن نحاور أحدا في میدانه ونحن لا نملك الأدوات لذلك

؛ لأنّها معرفة اللّغة ومداخلها شرط أساس في الحوارف لفة للّغة؛إدراك الوظائف المخت

في ردٍ ف ،تجعل المحاور قادرا على الفهم بشكل دقیق كما تمكنه من كشف الغلط عند خصمه

النظر الكلامي والأصولي  هعن سؤال یخص نقده لفلاسفة الإسلام وتفضیللطه عبد الرحمن

فمن "أجاب أنّ السبب الأساس یعود إلى إخلال هؤلاء الفلاسفة بالشروط اللّغویة والمنطقیّة، 

ءت مخالفة للمقتضیات التداولیّة صور الإخلال بالشروط اللّغویة أن تعبیرات فلاسفة الإسلام جا

حسر بالتالي تأثیرها في عموم الفكر ت كتاباتهم بركاكتها على الأفهام، وانقللبیان العربي، فاستغل

على عكس علماء الكلام الذین أخذوا بعین الاعتبار المقتضیات .4"الإسلامي انحسارا طبیعیا

كما كانوا .التداولیة للبیان العربي، فكانت العبارة لا توضع إلاّ في الموضع الذي یلیق بها

لى العبارة من تغیّر في الدلالة من یأخذون بعین الاعتبار السیاق الذي ترد فیه وما یطرأ ع

.40في الاختلاف الفلسفي، صحمن، الحق العربي طه عبد الر .1
.13والآخر، ص..ینظر عبد الستار الهیتي، الحوار، الذات.2
ینظر مراد لیتیمي، الحجاج في مناظرة الحیدة والاعتذار، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص بلاغة وخطاب، .3

.2012جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.97المستقبل، صطه عبد الرحمن، حوارات من أجل .4
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أي السیاق اللّغوي النصي والسیاق  ؛ونتحدث هنا عن السیاق بمعناه الواسع.سیاق إلى آخر

دورا بالغا  ؤديوهي جمیعا ت.الخارج نصي والذي یرتبط بمكان وزمان وملابسات ورود العبارة

.في تحمیل العبارة بالدلالة

للكلمة سحرها ووقعها على المتلقي وهذا الوقع یختلف ف الوعي بدور الكلمة وسحرها؛

یجب أن یكون تخیر اللّفظ تابعا لحسن الإفهام، "و. باختلاف المتلقي وثقافته لذلك یجب تخیرها

مع إفهام كلّ واحد بمقدار طاقته إذ یمكن أن نقدم المعنى نفسه بصیغ مختلفة لا یكون لها الوقع 

للكلمةمختلفة الت والدلالاماء البلاغة العرب إلى المعاني وقد نبّه عل.1"نفسه على المستمع

معنى معجمیاً ومعنى سیاقیاً أمّا المعنى المعجمي فهو فللكلمةقات،اوالتي تختلف باختلاف السی

ع، بید أنّ الكلمة تحید عن هذا المعنى بمجرد توظیفها لِ طَّ ن للمُ وَّ دَ معنى تتفق علیه المعاجم ومُ 

توضیح  علىفي سیاق لغوي معیّن وهذا المعنى یتغیر بتغیر السیاق، وقد دأب العلماء العرب 

إمكانیة توظیف الكلمة الواحدة في سیاقات مختلفة بمعاني متعددة، كما نبهوا إلى إمكانیة التعبیر 

ا یسمح للمحاور بمجال من المناورة فیحاور كلّ فرد بما عن الشيء الواحد بطرق متعددة، ممّ 

.ا معرفة من تتوجه إلیه الكلمةیناسبه بشرط معرفة المداخل اللّغویة للكلمة وكذ

جُبل المرء على حب التغییر والتنویع في جمیع حیاته، والثبات تنوع الأسلوب؛ فقد

تور، لذا وجب على المحاور أن ینوّع في على أسلوب واحد مع تكرار نمط الحوار یولّد الملل والف

الأسلوب بما یتلاءم والموضوع المطروح، حتى تسري الحیویّة في الحوار ویتفاعل المتلقي 

.بطریقة إیجابیة

،لا یترجّح "حیث یرى الباحثون في مجال الحوار أنّه بناء الرأي على القواعد المشتركة

المتحاورین على استخراج آرائه أو دعاویه من جملة ارتفاع العنف إلاّ إذا عمل كلّ واحد من 

؛ ویكون التسلیم بهذه الآراء على قدر قوّة الوقائع الوقائع والقیم التي تُعد رصیداً مشتركاً بینهما

.2"والقیم المشتركة

.35حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.1
.39حمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، صطه عبد الر .2
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لكلّ علم مصطلحاته لذا لا بد على المحاور أن یختار اختیار الكلمات والمصطلحات؛

ب كلّ علم یحاور فیه، كما یجب اختیار المصطلحات الدقیقة والمناسبة المصطلحات التي تناس

"لكلّ مفهوم یطرح للحوار من هنا وجب اختیار اللّفظ الذي نتكلم به، لأنّ اللّسان عنوان .

لأنّ دقة المعنى ترفع اللّبس .1"فلا یجب الاتیان بكلام مستكره اللّفظ أو مختل المعنى.الانسان

ویكون .بأقل جهد فلا یحتاج صاحبه إلى توضیح مقاصده بعد ذلكوتوصل إلى المطلوب

.التواص بین المرسل والمتلقي سلسا والفهم سهلا والوصول إلى التوافق ممكناً 

،فإدراك خلفیاته الفكریة والمعرفیة ورؤیته الفلسفیّة للعالم والأشیاء 2معرفة الآخر

وتاریخه تمكن المحاور من تخیر الحجج المناسبة وعرض المواضیع المناسبة في الأوقات 

.ر ردوده واستجاباته وكیفیة التعامل معهان من تصوّ والأماكن المناسبة، كما تمكّ 

السنّة وما یصدر عنهما شكل القرآن و ، حیثلسنةالعلم بالأدلة الشرعیّة من القرآن وا

، وحتى النصوص الأخرى، 3في الحوار العربي الاسلاميمن أحكام شرعیّة عصب الاستدلال 

.غیر مباشرةو  الاستناد علیهما بطریقة مباشرةفإنّها تستمد مصداقیتها وشرعیتها ب

والعلم منهجاً مُراداً عل الحق ؛ إنّما ج4عدم التعصب إلى مذهب أو إمام.

والأحكام في المسائلیستلزم الخوض  ؛5ةالعلم بالقواعد الأصولیة ومقاصد الشریع

.الأصولیة ومقاصد الشریعةفة بالقواعد رَّ عَ المُ الشرعیة

فوضوح القصد وبلاغة العبارة شرط مهم في الحوار ویكون ذلك بتوخي تأكد الإبانة؛

فالجانب التدلیلي یقتضي من المتكلم استخدام تعابیر جلیة "ات المناسبة أثناء الحوار،الأدو 

وتجنب كثرة الكلام وسوء المحاور یفهم القصد ویدرك المراد،تجعل ،6"واعتماد منهجیة متسقة

.التفاهم

.35حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.1
.13والآخر، ص..ینظر عبد الستار الهیتي، الحوار، الذات.2
.42سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، صینظر سید أحمد جمعة .3
.37، ص2006دار كنوز إشبیلیا، الریاض، ،01، طأدب الحوارسعد بن ناصر الشثري، ینظر.4
.42ینظر سید أحمد جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، ص.5
.16حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.6
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الحوار كون الاستشهاد  ناركأحد أهم أالاستشهاد الصحیح یشكلحسن الاستشهاد؛

لا یكفي "وعلیه،من الأدوات التي تبطل القضیّة أو تثبتها، وصحة الحوار من صحة الاستشهاد

في اجتناب الخلاف أن یجتهد المدعي في الإتیان بالدلیل، بل علیه كذلك أن یطلبه من الطریق 

.1"الذي یبدو له أنّه أدل على دعواه من غیره

یحوّل التقلیدُ الشخصَ المقلدَ بدون شخصیّة بالتفكیر والنظر وعدم التقلید؛لالاستقلا

.وسجین النموذج الذي یقلده، فیغدو حواره استنساخا لا جدة ولا نفعَ فیه

یعتمد الحوار على سرعة البدیهة في الردّ على الخصم، فإن كان سرعة البدیهة؛

أمام خصمه وغیر قادر على مواكبة تدفق الحجج ضعیفاً المحاور لا یملك هذه السمة سیكون

.وغیر قادر على تمییز الحجج الصحیحة من الحجج القائمة على المُغالطة، والبراهین

یجعل العلم بالموضوع المحاور قادرا على البرهنة عن رأیه وقادرا العلم بالموضوع؛

نطق "یا ومثمرا، فقد خصمه، ویجعل الحوار ثر على معرفة الخطأ من الصواب فیهما یعرضه

ومن الآیات الواردة .2"الكتاب بالمنع من الجدل لمن لا علم له والحظر على من لا تحقیق عنده

ها أنتم هؤلاء حاججتم فیما لكم به علم، فلم تُحاجّون فیما لیس ﴿:تعالىفي هذا السیاق قوله 

).66سورة آل عمران، الآیة( ﴾لكم به علم

:خلاقیّةالشروط الأ.2

:محاور مجموعة من الشروط الواجب توفرها منهالل

لیس كما نرید نحن، ونعترف به وبخیاراته حتى لو لم 3؛التعامل مع الآخر كما هو

إذ " مه قَبِلَ الحق حتى ولو كان عنده،نوافقه فیها، لأنّ المتحاور إذا وجد احتراماً من خص

ا ینشئ م.4"وواجبات الآخریصبح من واجب كلّ طرف أن یراعي حقوق غیره ویضمن واجباته

.ینشئ المودة والاحترام

.42حمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، صطه عبد الر .1
أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، كتاب المنهاج في ترتیب الحجاج، تح عبد المجید تركي، منشورات قسم .2

.08، ص1978الإسلامیات بجامعة الصوربون، باریس، 
.14والآخر، ص..ینظر عبد الستار الهیتي، الحوار، الذات.3
.13حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.4
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فیشترط في المحاور أن ینخرط في الحوار بنیّةٍ خالصةٍ، قاصداً الفائدة القصد الحسن؛

.1التي یقدمها، متجنباً الأهواء ورغبات النفس

یجب أن یقوم أي حوار على المعاملة الحسنة، فلا یظلم المُحاوِرُ من الحوار بالحسنى؛

فلا مجال للعنف والغلظة في أي حوار بناء ولا یلجأ للقسوة "یُحاوِرُ، ولا یقسوا علیه، ویرفق به، 

.2"على الخصم

فیكون همّ المحاور ؛ 3السعي إلى تحقیق المنفعة العامة التي تتجاوز الفرد إلى الجماعة

شجرة التي لكا -مهما كان-نافعاً لنفسه ونافعاً لغیره، ویغدو حواره مع الغیر حوارهیكونأن 

.س والعابر، كلّ ینتفع بشيء مالینتفع منها الجا

 ّیصر العلماء في التراث العربي على أهمیّة الإخلاص  ة؛الإخلاص وصدق النی

یُجْعَلُ الحوار في و ، 4مع المُحاورالإخلاص للّه تعالى وصدق النیّة و وصدق النیّة في أي حوار، 

.یكون الحوار لطلب المعرفة والبحث عن الحق، مع الصدق في طلبهماو باب خدمة الدین، 

 یرفع التواضع صاحبه، ویجعل الطرف الآخر یلین لصاحبه، ضع وحسن الخلق؛االتو

علیه صلى اللّه –النبيّ ، و5خصومهجعل صاحبه مألوفا محبوباً حتى لدىوحسن الخلق ی

.مألوفاً مُحترماً حتى من طرف خصومهخلقه وتواضعه جعلاهال على ذلك، فخیر مث-وسلّم

لا "لأنّه ؛ 6على المُحاور أن یقبل الحقّ حتى وإن كان عند خصمهالإذعان للصواب؛

سبیل إلى منع الفرقة إلا إذا سلّم كل من المدعي والمعترض بنتیجة الحوار تسلیمَهما بالمقدمات 

، دار الكتاب الجدید 01، ط)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(رشد الراضي، الحجاج والمغالطة ینظر .1

.77/78، ص2010المتحدة، لیبیا، 
.44سید أحمد جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، ص.2
.20، ص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء02طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، طینظر.3
، دار النفائس، 01، ط)دراسة تأصیلیة لمنهجیة الحوار في الإسلام(عقیل سعید ملازاده، الحوار قیمة حضاریة ینظر .4

.129، ص.42، ص2010الأردن، 
.50المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، صینظر سید أحمد جمعة سلاّم، .5
.38ینظر طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.6
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، 1"قواعد الاستدلالیة المشتركة التي توسلا بها في هذا البناءلالمشتركة التي بنَیاها علیها وبا

.الأصل في الحوار هو البحث عن الحق والمعرفة، لیس إثبات الذاتف

؛ فالحوار القائم على القیم الأخلاقیة والآداب الإسلامیة 2تجنب الفحش والكلام القبیح

والعبارت المشینة، لأنّ هذا النوع من الكلام یورث الكراهیة والضغائن، یتجنّب الفحش في الكلام 

.ویسيء للأخلاق

ل فهذا تقلیل من احترام السائلكلام أو الجواب إذا طُرح السؤال؛عدم المسابقة إلى ا

وما أنت قائل إن قال لك "وقد یجعل الشخص المسارع إلى الكلام في موقف مُحرج،،والمسؤول

والأمر ،3"!دونك فأجب:أو قال لك المسؤول عند المسألة یُعادُ له بها!إیّاك سألتما :السائلُ 

وإذا لم یقصد السائل في المسألة "نفسه إذا كان السؤال موجهاً إلى جماعة كنت أنت ضمنها، 

لرجل واحد وعمّ بها جماعة مَن عنده، فلا تُبَادِرنَّ بالجواب، ولا تُسابق الجُلساء، ولا تُواثب 

الجلیس أن یتروى في الكلام  فعلى، 4"بالكلام مُواثبةً، فإنَّ ذلك یجمعُ مع الشَّین التكلُّف والخِفَّةَ 

 .رون یتعجّل ولا یتثاقل فیملّه الحاضویكون وسطاً في الجواب؛ فلا

في شيء،  بن طاهراالله عبدَ المأمونُ سأل "وقد وردت في هذا السیاق قصّة طریفة حیث 

قطع عذر العَجُول بما مكنه من  قد عزّ وجلّ  االلهفإنّ :المأمونفأسرع في ذلك؛ فقال له 

أتأذن لي یا أمیر المؤمنین :فقال.التثبّت، وأوجب الحجّة على القَلِق بما بصّره من فضل الأناة

.5"نعم، فكتبه:أن أكتبه؟ قال

ففي بعض الأحیان یجد الإنسان 6یجب على صاحب الحقّ أن یصبر علیه ؛الصبر ،

علیه، لكنه یجب علیه أن یصبر حتى یظهر الحقّ الذي شدّة وغلظة من غیره لكي یترك ما هو 

.هو علیه، أو یقتنع بعكس ما هو علیه، فالأصل هو اتباع الحقّ أینما كان

.44المرجع السابق، ص.1
  .29ص ،سعد بن ناصر الشثري، أدب الحوارینظر .2
.35، ص2003، دار ابن حزم، بیروت، 01ابن المقفع، الأدب الكبیر، تح أحمد زكي باشا، ط.3
.35/36المصدر نفسه، ص .4
.123، 02أحمد ابن عبد ربه، العقد الفرید، ج.5
.50ینظر سید أحمد جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، .6
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لا یجوز لأيّ طرف أن یمنع الطرف الآخر من أن یرى رأیاً،  ؛حریة الرأي وحریة النقد

وز لأي طرف أن یمنع كما لا یجنع غیره من تقدیم نقد لهذا الرأي،كما لا یجوز له أن یم

.1لا یجوز له منع المدعي من الادعاء ولا من إثبات ادعائه اكم،المعترض من الاعتراض

صفتا الرحمة والشفقة من الصفات النبیلة التي یتمیّز بها خیرة  ؛الرحمة والشفقة

لو  حتىویشفق علیهم یرحم غیره ،لأنّ الإنسان الذي فیه صفة الخیریة وفطرة الإسلام2البشر،

.كانوا خصوماً 

هلا ردّ إلاّ بحسن استماع، فكي یتمكن المحاور من الردّ على محاور  ؛حسن الاستماع 

فهم ما یرمي إلیه درك ویَ تركیز حتى یُ البطریقة جیّدة وبأدلة دامغة، لا بد له من الاستماع بدقة و 

.علیهاخصمه، ومن ثمّ یعرف مكامن التناقض أو الضعف في حجج خصمه وطریقة الرّد 

تعلّم حسن ":فیها بعضاً من مظاهر حسن الاستماع، یقولعبارة لطیفة أوجزالمقفعلابنو

ومن حسن الاستماع إمهال المتكلّم حتى ینقضي حدیثه، وقلَّة .الاستماع كما تتعلم حسن الكلام

مثله العبارة و  .3"التلفُّتِ إلى الجوانب، والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلّم، والوعيُ لما یقول

.ولا فهم إلاّ بحسن استماع، )فهم السؤال نصف الجواب(:المأثورة عند أهل العلم

؛ فعلى سبیل المثال انتماء شخص ما إلى مذهب من 4تجنب التعمیم والأحكام المسبقة

جمیعاً، فالحكم على الشخص المذاهب لا یعني أن نعمم أفعاله أو أخلاقه على أفراد المذهب

.ما یقوم به أنصار المذهب الذي ینتمي إلیهمن خلالیكون من خلال ما یقوم به هو، لا

:الشروط النفسیة.3

یهدف الحوار إلى امتصاص الاحتقان وتقریب وجهات  ؛التخلي عن النرجسیة والأنانیّة

الأحقاد والضغائن، فلا حوار مع من یحمل مثل هذه  نالنظر، أمّا النرجسیّة والأنانیة فتولدا

.الصفات

.38ینظر طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.1
.51الكتاب، سید أحمد جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهلینظر .2
.71/72ابن المقفع، الأدب الكبیر، ص.3
.42، ص1997ینظر محمّد سیّد الطنطاوي، أدب الحوار في الإسلام، دار نهضة مصر، القاهرة، .4
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.1التعالي والتكبر إتجاه الآخرلك یجب على المُحاور أن یتخلى عنإلى جانب ذ

القصد من العزّة لیس الكبر ولیس و سمة العزّة علامة فارقة بین المسلم وغیره،  ؛العزّة

والاعتزاز بالانتماء إلى الحقّ، وما أحوجنا إلى الخیلاء، إنّما الاعتزاز بالانتماء إلى الإسلام، 

مثل هذه العزّة في أیامنا هذه، لقد صار كثیر منّا وممّن ینتسبون إلى الإسلام یتّبعون الشواذ 

بهم لضعف اعتزازهم بما لدیهم،  هونتشبّ یوأصحاب النفوس والعقول المریضة، خطوة بخطوة و 

م إلى الإسلام وإلى حضارته، أمّا الشواذ وخجلهم في بعض الأحیان أن یصرحوا بانتمائه

والملاحدة فیظهرون على القنوات في مختلف الوسائل الاعلامیة متباهین بما هم علیه داعین 

.إلیه غیرهم بكلّ فخر واعتزاز، كلّ ذلك لضعفنا وقلة عزّتنا وهواننا على الناس

لا بد من تظافر سبالمنار الجوّ النفسيیلتوف ؛2توفر الجو النفسي المناسب للحوار

فلا یكون الحوار تحت الضغط أو من الشروط فالحالة النفسیّة تتأثر بكلّ ما یحیط بها،كثیرٍ 

أو العجلة وغیرها من المؤثرات التي قد تعرقل عملیة التداول على الحوار التشویش أو التهدید

هادئة ومتزنة تسمح لكلّ حتى یكون المتحاوران في حالة نفسیّة ، أو تشتت تركیز المتحاورین

.طرف بعرض آرائه وأفكاره بكلّ حریة وأریحیّة

:معوّقات الحوار.خامساً 

:المعوّقات الشخصیّة.01

تجعل الثرثرة الكلام المفید یضیع بین الكلام غیر المفید فلا یدرك المتلقي على  ؛الثرثرة

الوقت ولا یصبح ماذا یركز، والأصل في الكلام الاقتصاد والتركیز على الأهم حتى لا یضیع

كما أنّ الشخص كثیر الكلام قلیلة المنفعة، وكثرة الكلام دلالة على .سفسطةمجردالحوار

ضعف صاحبه وقلّة سنده العملي ما یجعله یجتلب الكلام من كلّ جهة وصوب علّه یشوش 

على خصمه، ویظهر لغیر العارف بالمجال أنّه على صواب وكثرة كلامه تدلّ على سعة 

.م إصابة المعنى بأقل قدر من الكلام، وهذه مغالطة كبیرة فالأصل في العلمعرفته

، 1996، دار ابن خزیمة، الریاض، 01ینظر محمد بن إبراهیم الحمد، أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة، ط.1

  .33ص
.49جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، صینظر سید أحمد .2
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ر یدور في ها تجعل المحاو تولد كثرة الإطناب الملل وتعرقل تقدم الحوار، لأنّ  ؛الإطناب

كما أنّه یُضیع المعنى المراد؛ فإن شرعنا في عرض مسـألة وأطلنا .نقطة واحدة لا یتعداها

.دء قبل أن ننهي عرض المسألةسینسى المتلقي الكلام الذي قلناه في البالكلام وبسطنا فیه 

یوماً ابن السّماك تكلّم ":في هذا السیاق قصّة طریفة قالصاحب العقد الفرید وردأ 

ما أحسنه لولا أنّك :كیف سمعت كلامي؟ قالت:ا دخل قال لهاوجاریة له تسمع كلامه، فلمّ 

بدا.1"یفهمه یملّه من فهمهإلى أن یفهمه من لم : قالت. أردّده لیفهمه من لا یفهمه:قال.تردّده

مُعجباً بكلامه، لكن الجاریة أعابت علیه تكرار كلامه والإطناب في هذا الحوار السماكابن

.ا من آفة الكلام التي تورث الملل وتجعل المُتلقى یُعرض عن الإنصاتمفیه؛ كونه

لأنّ الغموض یولّد  ؛بدون فائدةیجعل غموض الغرض الحوارَ  ؛عدم وضوح الغرض

ختلفة في آن واحد دون إدراك منهم، لذك كان اللّبس وقد یجعل المتحاورین یعالجون مواضیع م

.القدماء یتفقون على تحدید موضوع الحوار والغرض منه قبل البدء في التحاور

وبراهین، فهذه الأخیرة أساس الحججلا وجود لحوار بدون  ؛والبراهینلحججغیاب ا

من حجّةمن دونها یغدو الحوار مجرد عبث، والحوار في الحقیقة ما هو إلاّ عرض لار و لكلّ حو 

والبراهین، حججبالإلاّ یكون لا إقناع الغیركما أنّ ،آخرحاورٍ من جهة مُ  اونقضهحاورٍ جهة مُ 

رون، كما یجب أن و ویجب على هذه الأدلة أن تقوم على قواعد سلیمة یتفق حولها المتحا

.الأسالیب المغالطةأثناء عرضهم للحجج والبراهین واتجنبی

ما ؛ من المتحاورین من یلجأ إلى إخفاء الحقیقة إذا كانت عند غیره إخفاء الحقیقة

إظهار الحقیقة شرط لازم في الحوار ولو ف یجعل الحوار یخرج عن غرضه وهو بلوغ الصواب،

كما أنّ عدم ظهور الحقیقة یمنع من تقدم .إخفاؤها احتیال یبطل الغایة منهكانت عند الخصم، و 

.عملیّة الحوار

؛ هما آفتان من آفات الحوار تجعلان هذا الأخیر مشوشاً ومشحوناً الغضب والانفعال

كما ویغدوا كلّ طرف لا یسمع إلاّ نفسه،ویغیب العقل، فینقطع التواصلیسوده الاحتقان والتوتر

.305، ص02أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.1
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ل الفكر ومعرفة الخطأ غیر قادر على النظر وإعماصاحبه نالذهن ویجعلاأنّهما یشوشان على

.من الصواب

یرتبط التعصّب بالجهل فالعالم یفرّق بین الصواب والخطأ وإن أخطأ الحقّ  ؛التعصب

ا هو فیه، فأهل العلم مدركون أن رأي أحدهم صواب یحتمل الخطأ ورأي الآخر ملم یتعصّب ل

یقوم على تحري الصواب أینما كان مع عدم خطأ یحتمل الصواب، من هذا المنطلق كان بحثهم

التعصب لأنّ  ؛، كما لا یتعصب أهل العلم لمذهب أو حزب إنّما میلهم یكون للحقّ التعصب فیه

.إلاّ في مذهبه وعندهالشخص معمیا عن الحق، فلا یراهیجعلللرأيّ أو المذهب

ویمیل بعض ؛ یكون بالتزییف أو إظهار الأشیاء على غیر ما هي علیه، الكذب

المتحاورین إلى الكذب عندما یعجز عن الرّد على خصمه أو یدرك أنّه في وضعیّة تلزمه بقبول 

، وقد ذم الإسلام الكذبمحاولة التلبیس والتغلیط على الأذهان ب، ممّا یدفعه إلى 1رأي خصمه

ه صفة خبیثة تؤدي إلى الذنوب جمیعا فمن لم یتورع عن الكذب لن یتورع الكذب وشدد فیه لأنّ 

ویل ﴿:تعالىیقول عن أيّ شيء، أمّا الصادق في الكلام فلن یجرأ على القیام بأيّ عمل سيء، 

).07سورة الجاثیة، الآیة( ﴾لكلّ أفّاكٍ أثیمٍ 

:المعوّقات الموضوعیّة.02

تشكل الضوضاء عائقا للتواصل، فالحوار في مكان صاخب أو  ؛الضوضاء والتشویش

فیه أصوات عالیة أو حتى نشاطات مشوشة تجعل الحوار غیر ممكن وإن حدث فیكون بدون 

.فعالیة لاستحالة التفاهم والتواصل في مثل هذه الظروف

إلى اختلاف في النقاط  راأطراف الحو یؤدي تباین المفاهیم بین  ؛تباین المفاهیم

ومن النماذج الواضحة على ذلك .ر حولها وتداخل المواضع ممّا یعرقل عملیّة الحواراوَ تحَ لمُ ا

المفاهیم المقدمة من الطرف الدوائر المختلفة للإرهاب، فمفهوم الإرهاب یختلف بین الشرق 

والغرب ویختلف بین دول الاحتلال والدول المحتلة ویختلف بین الدول القویّة والدول 

فعلى  .ما جعل حوار العالم حول الإرهاب غیر مجد والقضاء علیه غیر ممكن. إلخ...الضعیفة

بعض الحركات التحرریة منظمات ومن یساندها سبیل المثال تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة 

.57ینظر سید أحمد جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، ص.1
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ن، فرغم أنّهما حركتان تحرریتان تدافعان تیرهابیة على غرار حركتي الجهاد وحماس الفلسطینیإ

فع من الكیان اإلاّ أنّهما مصنفتان ضمن قوائم الارهاب بالنسبة لأمریكا بدوحقهماعن أرضهما 

أمّا الجزائر وغیرها من الدول التي تقف مع صاحب الحقّ مهما كان إنتماؤه .الصهیوني

.التي لها الحقّ الكامل في طلب حقها بالسلم أو بالقوّةكلاهما ضمن حركات التحرر صنففت

،تباین المفاهیم والتصورات وكذا القیم من جیل لآخر، ممّا یجعل تاختلاف الأجیال

الحوار بین طرفین من جیلین مختلفین عسیرا في كثیر من الأحیان، كما أنّ روح العصر التي 

.تطبع تصورات كلّ جیل وطرائق تفكیرهم لها تأثیر بالغ في اختلاف الأجیال

:فوائد الحوار.سادساً 

لأنّ الحوار  ؛فالحوار مع الخصم یخفف الضغائن ویجعل النفوس تطیب ؛تزكیّة النفس

إنّ التحاور "مع المخالف یزیل ما في النفوس شریطة أن یقوم الحوار على الاحترام المتبادل، 

ممانعة أخلاقیة لنوازع الأنانیّة والاستعلاء المتأصّلة في طبائع الآدمیین، نوازع یبلغ من سطوتها 

، لكن الحوار یلطف النفس، ویكشف عنها غشاوة الانغلاق ویردّ 1"س وتعمیهاأن تُدَسّي النف

.النفس عن ولعها بذاتها ویكبح جماح التعصب للذات والتعالي على الغیر

یزید الحوار في المعارف بعد عرضها ومناقشتها من أطراف مختلفة  ؛صقل المواهب

"كریة وملكته الحواریة والحجاجیّةفتجعل الشخص یثري معارفه، وینمّي قدراته ومواهبه الف إنّ .

الحوار یسهم في توسیع العقل وتعمیق مداركه بما لا یوسعه ویعمقه النظر الذي لا حوار معه، 

ولیس النظر من جانب واحد كالنظر من جانبین اثنین، فمعلوم أنّ العقل یتقلب بتقلب النظر في 

ه، والعقل الذي لا یتقلّب لیس بعقل حي على ه على قدر تقلبه، یكون توسعه وتعمّقالأشیاء، وأنّ 

الإطلاق والعقل الذي یبلغ النهایة في التقلب، فذلكم هو العقل الحي الكامل، وإذا كان الأمر 

كذلك، لزم أن یكون تقلب العقل في حال النظر من جانبین ضعف تقلبه في حالة النظر من 

في الأمر الحوار وزاد عدد الناظرینكلّما زادأيّ .2"جانب واحد، فیكون عقلا أوسع وأعمق

.الواحد زادت الفائدة وكان العلم المُتحصل من هذا النظر أعمق وأدقَّ 

.06، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(رشد الراضي، الحجاج والمغالطة .1
.08طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، ص.2
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 ،الحوار هو مجال لممارسة القوّة الاستدلالیّة "إلى جانب كونه وسیلة للنظر والتعلم

آلیات ؛ فعن طریقه تستطیع أن تظهر قوتك الاستدلالیة، وبقدر ما تستطیع تَملُّك للإنسان

وهكذا، فإنّ الحوار هبة إلهیة للإنسان تمكنه من تطویر الاستدلال، فإنّك تتملك سیر الحوار؛

الاستدلال على مِنفلا قیمة لحوار لا یتمكن فیه صاحبه .1"أسالیب استدلالاته على الأشیاء

إلاّ آرائه، فالمحاور بمجرد أن یعرض قضیته لا بد أن یشفعها بالاستدلالات التي تبررها و 

حواراته وكثر توظیفه للاستدلال فیها، أنّ الفرد كلمّا كثرتمع العلم.ضعف رأیه أمام خصمه

.زادت ملكته وكفاءته الاستدلالیة

خاصة -تحاور مع الغیر فال ؛مع المخالفوإحلال محله التسامح ،الحدّ من التعصب

ینبّه الشخص للغلط في رأیه ویحدّد له مواطن الحق من مواطن الباطل ویجعله یقبل -الخصم

كما یجعل الحوارُ النفوسَ تطیب والقلوبَ تلینُ ویجعل  .الرأيالآخر وإن كان یخالفه في 

.ختلفوا في المذهب أو التوجهاالمُتحاورین یألف بعضهم بعضاً وإن 

یجعل الحوار صاحبه یبحث في المسائل المتنازع حولها ویجعله یُعمل  ؛شحذ الهمم

فالحوار "،الفكر وملكة النقد ویكثر من المطالعة والتعلم، فتزید معارفه وتتوسع مداركه وقدراته

،2"مة لأجواء التحدي الفكري والحوار المتبادلالتوقد الذهني وهي صفة ملاز یساعد على 

فمع انتشار المناظرة خاصة في العصر العباسي ،والتاریخ الإسلامي خیر شاهد على ذلك

.ارتفعت هِمَمُ المتناظرین وزاد بحثهم وتعمقهم في المسائل المتنازع حولها

تغدو المعرفة بفضل الحوار قائمة على البرهان، لأنّ المحاور  ؛التمكین من البرهان

تي یطرحها خصمه، ممّا یجعل من المعارف مؤسسة على یطالب بالبرهان عن المسائل ال

.الحجة والبرهان وقائمة على أسس متینة وصادقة

المحاور یسعى نّ ؛ لأیدفع التحاور الأطراف إلى البحث عن الحقیقة ؛التأصیل للحقیقة

، لكنه یتوقف عن ذلك إذا أدرك أنّ خصمه توصل إلى 3جاهدا إلى إظهار بطلان رأي خصمه

دا على الحجج والبراهین، فیؤدي التحاور إلى التأسیس للحقیقة التي لا تختلف حولها الحق معتم

.29، ص2014، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، 02طه عبد الرحمن، الحوار أُفُقاً للفكر، ط.1
.35، ص2007، مكتبة الإیمان، مصر، 01سید أحمد جمعة سلاّم، المنهج القرآني في مجادلة أهل الكتاب، ط.2
  .35ص ینظر المرجع نفسه،.3
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وإذا كانت نتائج الحوار التي یتعاون فیه "، إلى حین ظهور معطیات تثبت غیر ذلك الأطراف

اثنان فأكثر، على صوابها، محدودة في صلاحیتها ومعرَّضة للتصحیح على الدوام، فما الظن 

یتوصل إلیها جانب واحد، منفرداً بنفسه، فلا یمكن أن تكون إلا أشد محدودیة بالنتائج التي 

نتائج المُحصّل علیها عن طریق الحوار الذي تتشارك فیه جعل الی، ما 1"!وأكثر عرضة للخطأ

.أطراف عدّة أقرب إلى الصواب والحقیقة

لتحاور والتشاور إمّا ا:تقوم الحیاة على أحد المبدأین هما ؛التأسیس للحیاة المشتركة

وقبول الأطراف بعضها لبعض أو الصراع والتناحر حتى یبید كلّ طرف خصمه، لذا كانت 

الحاجة ملحّة للحوار حتى تكون الحیاة ممكنة دون إغفال سنة التدافع في الخلق وهي سنة 

تعالى مختلفین حتى نتشارك ونتحاور ویدفع البشر بعضهم بعضا المولىفقد جعلنا  ؛إلهیة

إنّ تواصل الحوار بین الأطراف المختلفة، فئات أو أفرادا، یفضي مع "،وتكون الحیاة ممكنة

شقّة الخلاف بینهم، وذلك لدخول هذه الأطراف في استفادة بعضها من مرور الزمن إلى تقلّص

یأخذ قلیلا الانصراف عن رأیه متى تبیّن له، عند بعض، حیث إنّ هذا الطرف أو ذاك قد

، حتى یصبح ة الصراع وتقل هوّة الشقاق شیئا فشیئافتخف حد،2"مقارعة الحجة بالحجة

.یه شریطة احترام الرأي الآخربرأالتعایش ممكناً مع إمكانیة احتفاظ كلّ طرف 

طابعا اجتماعیاً لما یربطه بین الناس من علاقات، وما یؤسس له من الحواریكتسي

إنّ "فراد الجماعات المختلفة،أتداول على الأفكار والآراء بین أفراد الجماعة الواحدة أو بین 

المحاور یتوجه إلى غیره مُطلعاً إیاه على ما یعتقد وما یعرف، ومطالباً إیاه بمشاركته اعتقاداته 

، وهو بعد تشاركي 3"هذا الإطلاع وهذه المطالبة یكمن البعد الاجتماعي للحواریةومعارفه؛ وفي

.ى قبول كلّ طرف للآخرفضي إلیؤسس للتعایش والتداول الذي ی

.45طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.1
.08طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، ص.2
.2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 02طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ط.3

  .37ص
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فإنّ الحوار والنقد متكاملان، فلا نقد بدون حوارات مستمرة " ؛توسیع دائرة التفاهم

الانسان ف ،1"ةومتواصلة تتجه إلى تبدید الجهل المتبادل، وتعمیق أسباب التفاهم والإدراك والمعرف

حتى تنكشف الحقیقة ویفهم كلّ ،لهذا وجب إزالة أيّ غموض بین الأطراف ؛عدو ما یجهل

ویعد "،فتنقلب الریبة أمناً والجهل معرفة وتقترب وجهات النظرطرف الآخر وتنشأ الألفة بینهم 

الحوار أنجع سبیل ینتهجها مرسل الخطاب لدراسة حُجَج ومواقف مخاطبیه بطریقة مقبوله تمنح 

حجاجه في النهایة النفاذ والمصداقیة، وهما أمران لا یتمّان إلاّ عن طریق الحوار المؤسس على 

فتكون النتیجة الحتمیة لهذه العملیة هي الوصول إلى نقاط تفاهم وتوافق أو ، 2"الاحترام والحقیقة

 .ةجهات النظر بین الأطراف المتحاور على الأقل تقریب و 

الملكات والقدرات والمعارف متنامیة ومتجددة ؛ تجعل الممارسةتنمیة الخبرات والطاقات

تكرار ف ،سریعةاً وبدیهتهكما تجعل فكره متقد،وتجعل صاحبها على استعداد في كلّ وقت

بطریقة إیجابیة وتجعله متمكنا من العلم  هغیر الكفاءة والخبرة في التفاعل مع الحوار یورث الفرد 

.ومن التحاور فیه ومن إقناع غیره

یولّد التكتم والتعتیم الشكوك وسوء النیّة فالمسائل  ؛3منح الشفافیة والسلوك الحضاري

تجعل الأفراد شفافة  ةأو شریحة معیّنة إن لم تطرح على الملأ بطریقالعامة والتي تهمّ المجتمع 

أمّا إن عرضت هذه المسائل على كلّ من تهمّه وفُتح ، التوجسیشككون فیما یُنسج حولها

النقاش حولها وأزیل الغموض أدى ذلك إلى الاطمئنان وسكون النفوس وتولّد الثقة بین الأفراد، 

ل القضایا التي تهمّ المجتمع واضحة ومتداولة بین الناس یعطي كلّ الشفافیة ویجعیمنحالحوارف

علیه المعترض أو المنتقد دون عقدة ممّا یبعد الشكوك وسوء واحد رأیه بحریة واحترام، ویردّ 

.النیّة

یسهم الحوار في جعل الأفكار متوالدة متنامیة فكلّما كان الحوار  ؛تولید الأفكار ونقدها

أفكار لم تكن معروفة لدیه أو مغیّبة عنه، كما یجعله الحوار یصحّح معطیات و ظهرت للفرد 

.43، ص)الخطاب الإسلامي المعاصرقراءة في (مریم آیت أحمد، جدلیة الحوار .1
، دار 01، ط)بحث في بلاغة النقد المعاصر(محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة .2

.119، ص2008الكتاب الجدید المتحدة، لبنان، 
.16والآخر، ص..ینظر عبد الستار الهیتي، الحوار، الذات.3
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فكلّ واحد "، صمه على الأخطاء التي تكتنف آراءهحاور ینبّه خمُ في آرائه لأنّ الالأخطاء الواردة

من المشتركین في الحوار لا یقتصر على عرض الأفكار القدیمة التي یؤمن بها وإنّما یقوم 

ار في ذهنه، ویعمد إلى توضیح المعاني المتولدة من خلال عرض الفكرة وتأطیرها بتولید الأفك

وتقدیمها بأسلوب علمي مقنع للطرف الآخر، بحیث یظل العقل واعیا طوال فترة المحاورة 

بنفسه عن على عكس الشخص الذي ینأى.1"لیستطیع إصدار الحكم علیها، سلبا أو إیجابا

لأنّها لم  ؛أو غیر فعالة أو ناقصةفه القدیمة التي قد تكون خاطئةیبقى متشبثا بمعار فالحوار، 

 .وارتمحص ولم تراجع مع الغیر بالح

ء، هم في تصویب الأخطاممّا یس2؛جعل الآراء والمواقف خاضعة للتمحیص والتقویم

لأنّ عرض أفكارنا  ؛لنفسه یحرمه ذلك من تمحیص أفكاره وتقویمهافالمرء إذا احتفظ بآرائه 

من ثمّ تقویمها، و ا إلى الغلط فیها وندقق فیها ممّا ینبهنمعهم،یجعلنا نتباحثهاوآرائنا على الغیر

الذي قد  3"إنّ من شأن هذا الحوار سواء كان مباشراً أم غیر مباشر، أن یكشف عن القصور"

.یكتنف آراءنا وأفكارنا تجاه قضیّة ما

ى تعالى البشر في جماعات حتى تتفاعل الذوات لصالح أوجد المول ؛تفاعل الذوات

واحد یخدم البشریة والوسیلة الأساسیة لهذا التفاعل هي الحوار بین أفراد هذه الجماعات سواء 

عن النظر  ةإنّ المعرفة المترتب"الأفراد داخل الجماعة الواحدة أو الأفراد من الجماعات مختلفة، 

الأحادي معرفة عقل متجذر في عقلانیة منغلقة على نفسها، منكفئة على ذاتها، أمّا المعرفة 

ثاویة جذورها في العقلانیة التواصلیة، لارتكازها النظر المتعدد فهي معرفة تفاعل الصادرة عن 

جعلان الحیاة هذا التفاعل والتواصل ی.4"على علاقات محددة بین ذوات متعددة متفاعلة تواصلیا

ولا "ممكنة والمعارف متنقلةً، كما یجعل الذوات تؤثر بعضها في بعضٍ بطریقة فعالة وإیجابیة، 

.40، صالمرجع السابق.1
.40، ص)قراءة في الخطاب الإسلامي المعاصر(ینظر مریم آیت أحمد، جدلیة الحوار .2
، دار النهضة العربیة، بیروت، 01، ط)المنهج والمصطلح والنماذج(سالم المعوش، الأدب وحوار الحضارات .3

.66، ص2007
.07العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.4
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، هذا التذاوت الذي 1)"التذاوت(نطلق علیها حجاجیّةٌ سمةٌ بلورُ تیجري التفاعل إلاّ بین ذاتین، فت

.الحوارالجماعة التي ینتمي إلیها أفراد  إلىیكون أثره على الفرد ویتعداه 

، نادي أبها الأدبي، 01، ط)مقاربة تداولیّة(الهادي بن ظافر الشّهري، الخطاب الحجاجيّ عند ابن تیمیّة عبد .1

.57، ص2013السعودیة، 
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:ث العربياالحوار في التر أنماط:المبحث الثاني

فالمباحث "تفاعل بین المباحث المعرفیّة في التراث العربي بوجودطه عبد الرحمن یرى

الكلامیّة تتفاعل مع المباحث اللّغویّة والبلاغیّة والفلسفیّة، كما تتفاعل المباحث المنطقیّة مع 

لأنّ المعرفة في  ؛یمكن فصل مجال معرفي عن آخر لا1"المباحث اللّغویّة والأصولیّة، وهكذا

التراث العربي تتمیز بالشمولیة والتشعب فنجد الظاهرة مترامیة على مجالات متعددة ومحاولة 

فهم المعرفة الإسلامیّة لا یتم إلاّ بتركیب "فإنّ وعلیه،تحدیدها في مجال معین یبترها ویجزئها

من هذه العلوم، وتحدید نماذج علومها فیما بینها تركیباً متكاملا، من خلال بناء نظریة للاستفادة

النماذج یجب أن یخضع للتحكیم العلمي  هكما أنّ تحدید هذ.2"دقیقة تحقق هذه النظریة

واستیفائها لشرط الجدیة، مع إبعاد الانتقائیة التي أضرت بالتراث العربي الإسلامي لقرون من 

حد أنّ بعض العلماء فقد حصل في التراث الإسلامي تداخل قوي بین المعارف إلى "،الزمن

إلخ، ولكي ندخل إلى الحداثة لا مفرَّ لنا، ...جمعوا بین علم الكلام والتصوف والفلسفة والفقه

، مع مراعاة 3"متى أردنا أن نحفظ العلاقة بیننا وبین التراث، أن نأخذ بمبدإ تكامل المعارف

طرح قضایا فلسفیّة ل بعضها بعضا فعلم الكلامفالمعارف یكمّ ،خصوصیة الظاهرة الإسلامیة

.وعلم النحو بنى قواعده على المنطق والعروض تأسس على الموسیقى

عن هذه القاعدة، -باعتبارها جزءا لا یتجزأ من المعرفة الإسلامیة-أنماط الحوار لا تشذ 

ه وجب علینا أن ندرسها في تداخلها وتكاملها بعضها مع بعض من جهة، وتداخلها یلوع

جاهدین تحدید هذه للذلك سنحاو ،المعارف العربیة الإسلامیة من جهة أخرىوتكاملها مع 

.ولي التوفیق االلهنماط وفق نظرة شمولیة دقیقة والأ

.90طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص.1
والبلاغي في مشروع طه عبد دراسة في آلیات الاشتغال اللّغوي (محمد همام، نظریة تكامل المعرفة في الفكر العربي .2

ه، 1424-1423، أطروحة دكتوراه، كلیّة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة القاضي عیاض، مراكش، )الرحمن

.40، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(نقلا عن محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي . 282ص
.140طه عبد الرحمن، الحوار أُفُقاً للفكر، ص.3
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:ز الممارسة الحواریة في التراث العربيحیّ .أولاً 

یة في ر الماجستیر إلى حیز الممارسة الحواأعددناها لنیل درجة أشرنا في رسالة و  سبق

إعادة إثارة هذه النقطة لما لها من أهمیّة بالغة تعالىالتراث العربي الإسلامي، وسنحاول بإذنه 

ومناحٍ عدّة في التراث العربي، بید أنّ فالحوار أخذ أشكالاً قد یتغافل عنها بعض الباحثین، 

أو العقديّ، والذي العنصر الأكثر تأثیراً في تحدید توجه المُحاور هو مذهبه الفكري أو الفلسفي 

یتأثر بدرجة كبیرة بالمنظومة الفكریة التي ینتمي إلیها، مع العلم أنّ التراث العربي الإسلامي 

في توجیه الحوارات والمناظرات والمواضیع كبیرأثر، كان لها 1تأثر بثلاث منظومات فكریة

.المطروحة للحوار

ویظهر ذلك جلیاً في اتفّاق الأفراد المنتمین إلى مذهب ما أو منظومة فكریة ما في عرض 

حضور الكفایة الإیدیولوجیة في السلوك الحواري یظهر بالأساس في التبادل "الحجج، كما أنّ 

حي التي تعطي قوة الحجاجي حین یمارس كل طرف قدراته التفسیریة للقضایا بإبراز المنا

، ما یجعل من الضروري أن ننظر إلى 2"شتراك في الرأي وتحقیق الإقناعالاالموقف وذلك 

فهم حججه المنظومة الفكریة التي ینتمي إلیها كلّ طرف من أطراف الحوار حتى نتمكّن من 

عن النسق الحجاجي -أثناء حواره-ته الفكریّة؛ فكلّ مُحاور لا یستطیع أن یخرج اقلوتحدید منط

  .امینتمي إلیه ذانلّ ال أو المذهبالمنظومة الفكریةالذي یتقاسمه مع أفراد

:مات الثلاث فیما یليو وتمثلت هذه المنظ

منهج علم الكلام البرهاني الحجاجي و  المنظومة المعرفیة المتعلقة باللّسان العربي.01

.هي منظومة نابعة عن الذات العربیةط بالقرآن والوحي ومعانیهما، و الذي ارتب

صورتها التأویل الباطني والتصوّف والاستشراق، وهو ، و العرفانیةالمنظومة المعرفیة .02

العراقي ، وبالفارسي)هرمسي وأفلوطیني وهیلّلیني(تأثر ارتبط بالموروث السوري المصري 

).البابليالزرادشتي والمانوي و (

رفیق الحجم، خطاب العقل والبرهان في الفكر العربي ونموذج الفرابي، مقال ضمن مجلة الفكر العربي ینظر.1

.63، ص1989، مركز الإنماء القومي، 64/65المعاصر، العدد
الدار  ، أفریقیا الشرق،)دراسة تطبیقیة في اللّسانیات التداولیة(محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي .2

.37، ص2010البیضاء، 
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البرهانیة المتأثرة بالفكر الأرسطي، والبنیات العقلیة المنظومة المعرفیة العقلیة.03

.الیونانیة

1السنيعبد العزیز الكنانيالاعتذار التي دارت بین و مناظرة الحیدة مثلت :01نموذج 

هل هو :من جهة أخرى حول موضوع القرآن2المعتزليوغیاث بن بشر المریسيمن جهة 

التي منظومة المعرفة العرفانیّة،الصراعاً بین المنظومة الثانیة وهي 3؟تعالى االلهمخلوق أم كلام 

هي منظومة معرفیة متعلقة التي والمنظومة الأولى بحكم تأثره بالفلسفة الفارسیّة، بشریمثلها 

تمسكه بالفلسفة العربیة، واللّسان العربي، و  هبحكم تأثر الكنانيالتي یمثلها و باللّسان العربي، 

.القرآنيوالمصدر 

بن أبي بشر متىالنحوي ویرفيلسأبي سعید االتي دار بین مناظرة اللت مثّ :02نموذج 

مة الأولى والمنظومة و صراعاً بین المنظ ؟حول أیهما أشرف النحو أو المنطقالمنطقي،یونس 

المنظومة متىالمرتبطة باللّسان العربي، ومثل المعرفیة المنظومة یرفيلسا، حیث مثل 4ةالثالث

یدافع عن السیرفيلذلك نجد  ؛المعرفیة العقلیة المرتبطة بالمنطق الأرسطي والفكر الیوناني

فیدافع عن المنطق وشرفه متىارتباطه بالمنظومة الأولى، أمّا النحو وشرفه على المنطق بحكم 

المناظرة ومن جملة ما یبرر ذلك من نصّ ،على النحو بحكم ارتباطه وتأثره بالمنظومة الثالثة

:التي دارت بینهما نذكر

ناظر بشر بن غیاث لمكي سمع عن سفیان بن عیینة، و عبد العزیز بن یحي الكناني ا:جاء في شذرات الذهب.1

عبد مون مناظرة عجیبة غریبة فانقطع بشر وظهر عبد العزیز ومناظرتهما منشورة مسطورة و المریسي، في مجلس المأ

.عدود في أصحاب الشافعيهو مالحیدة و العزیز هو صاحب كتاب 
خلق القرآن، هلك في آخر سنة مائتین قیه المتكلم، وكان داعیة للقول ببشر المریسي الف:جاء في شذرات الذهب.2

سبعین روى عن حماد بن سلمة وعاش نیفا و حكم بكفره طائفة من الأئمة، و وثمانیة عشر، ولم یشیعه أحد من العلماء و 

ن أبوه یهودیا ة، كاقاله في العبر، وقال ابن الأهدل كان مرجئا داعیة الإرجاء وإلیه تنسب طائفة المریسیة المرجئسنة

.هو لا یعرف النحو فیلحن لحنا فاحشاصباغا في الكوفة وكان یناظر الشافعي، و 
.ینظر مناظرة الحیدة والاعتذار.3
  .89/90/91ص .2011، المكتبة العصریة، بیروت، 01ج، ینظر أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة.4
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:سعید  السیرفيبيأما ورد عن 

أدرك النحاة العرب الفرق بین المنطق الیوناني والمنطق العربي؛ فكلاهما نشأ في بیئته 

ر عن رؤیة ترتبط بجماعة في بیئة مخصوصة، ویُعبِّ عنه وفق رموز نشأترُ بَّ عَ الخاصة، ویُ 

بل –على وعي تام بهذا الاختلاف  اكانو " فقد مخصوصة،نشأة في ظروف ومعطیات 

كنحو أرسطوبین المنطق الیوناني والنحو العربي، وأنّهم كانوا ینظرون إلى منطق -التعارض

من ما یجعل الأخذ بخصوصیات كلّ ، 1"للّغة الیونانیّة وإلى النحو العربي كمنطق اللّغة العربیّة

.ضرورة ملحّةالنحو العربي والمنطق الیوناني 

هي التي تفضي إلى 2یرتبط جمال الأسلوب بسلامة اللّغة؛ فاللّغة السلیمة المنسجمة

الأسلوب الفنيّ، وتجدر الإشارة إلى أنّ قواعد اللّغة العربیّة وضعت بعد زمن طویل من 

 ایكونو غة لم الاستعمال القائم على الفطرة والذي یراعي جمال الأسلوب مع العلم أنّ مستعملي اللّ 

ویّة رغم توظیفهم لها بطریقة دقیقة اعتماداً على السلیقة والفطرة السلیمة عارفین بالقواعد النح

لقد لجأ النحاة في عملهم العظیم ذاك إلى الاستقراء وقیاس ما لم یسمعوه من كلام "، والسماع

مع العلم ،3")أي الشاهد(على ما اجتهدوا في سماعه من الأعراب النائیة )أي الغائب(العرب 

أنّ الثقافة العربیّة ثقافة بیان یتداخل فیها اللّغوي بالبلاغيّ، ما یتعارض مع ما یراه بعض 

.الباحثین الذین یعتقدون أنّ هذا التداخل بین النحو والبلاغة یعرقل الوظیفة الجمالیّة

فیها، بحثیه إلى نقطة مهمّة وهي ضرورة إدراك الباحث للّغة التي وعلیه یجب أن ننبّ 

صدر یُ 4أخذ عن مستشرقه للمسألة التي هو بصددها، والأخذ عن الفقهاء فیها، لا أن یوإتقان

، 1991، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 01، ط)دراسات ومُناقشات(محمّد عابد الجابري، التراث والحداثة .1

  .149ص
هو أن یكون الكلام لخلوّه من الانعقاد منحدراً كتحدّر الماء المنسجم، ویكاد لسهولة ":الانسجام بقولهالسیوطيیعرّف .2

إذا قويَ الانسجام في النثر، جاءت قراءته :تركیبه وعذوبه ألفاظه أن یسیل رقّة، والقرآن كلّه كذلك، قال أهل البدیع

).211، ص03ج الإتقان في علوم القرآن،جلال الدّین عبد الرّحمن السیوطي،(".موزونة بلا قصد؛ لقوّة اسجامه
، المركز الثقافي العربي، الدار 06ط ،)قراءاة معاصرة في تراثنا الفلسفي(، نحن والتراث محمد عابد الجابري.3

.229، ص1993البیضاء، 
، 2011الأردن، ، عالم الكتب الحدیث، 01، ط)مدخل لتحلیل الخطاب(ینظر صابر الحباشة، الأسلوبیّة والتداولیّة .4

  .59ص
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أحكاماً عن النحو العربيّ، أو البیان العربيّ، وهو لا یفقه هذه اللّغة ولا علم له بهذا البیان ولا 

.بالبیئة التي تشكلا فیها

شخص ما بلغة ما، والعربي إذا تكلّم یتداخل النطق بالمنطق، والكلام هو منطق نطق به 

 دىاللّغة والمنطق یتشكلان لأيّ فهو یعبّر عن منطقه بلغته، ولغته هي منطقه؛ فكلاهما

الجماعة اللّغویّة أثناء احتكاكهما بالبیئة التي یعیشون فیها، والعربيّ كان یضع لغته وفق قواعد 

جمالیّة في ذلك ولا یجد مشقّة في التعبیر عن أغراض لا یتكلّف منطق بیئته ومعیشته، فهو 

كما أنّ التمییز بین النحويّ والبلاغيّ ما هو إلاّ تمییز وضعه وفق منطقه الذي هو النحو،

الباحثون، أمّا في الممارسة فلا توجد فواصل أو حقول ینتقل بینها المتكلّم، فیكون تارة في النحو 

.وتارة أخرى في البلاغة

صحیح الكلام من سقیمه یعرف بالنظم المألوف والإعراب المعروف إذا ":یرفيالسقال 

.1"كنّا نتكلم باللّغة العربیة؛ وفاسد المعنى من صالحه یُعرف بالعقل إذا كنا نبحث بالعقل

فإنّ الخطأ والتحریف في الحركات كالخطأ والفساد في المتحركات، وهذا باب أنت ":وقال

.2"غفلةوأصحابك ورهطك عنه في 

ثمّ أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهر، لأنّكم لا تفون بالكتب ولا هي ":وقال

.3"مشروحة، فتدّعون الشعر ولا تعرفونه وتذكرون الخَطابة وأنتم عنها في مقطَع التراب

:متى بن یونسما ورد عن 

وفاسدُ أعني به أنّه آلة من آلات الكلام یُعرف بها صحیح الكلام من سقیمه،":قال

.4"المعنى من صالحه، كالمیزان، فإنّي أعرف به الرّجحان من النقصان

یونان وإن بادت مع لغتها، فإنّ الترجمة حفظت الأغراض وأدت المعاني، ":وقال

.5"وأخلصت الحقائق

.90، ص01أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج.1
.94المصدر نفسه، ص.2
.98المصدر نفسه، ص.3
.90المصدر نفسه، ص.4
.91المصدر نفسه، ص.5
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هذا نحو، والنحو لم أنظر فیه، لأنّه لا حاجة بالمنطقي إلیه، وبالنحويّ حاجة ":وقال

.1"المنطقشدیدة إلى 

قبل النظر في من خلال هذه النماج المأخوذة من التراث العربي الإسلامي یتّضح لنا أنّه 

أيّ نمط من أنماط الحوار لا بد من النظر في المنظومة الفكریة التي ینتمي إلیها كلّ محاور، 

.مذهبهعلیها لأنّها تحدد توجهه ورأیه في أي مسألة كانت، وتُحدّد الحُجج والبراهین التي یبني 

:المجلس في الثقافة العربیة.ثانیاً 

المجلس هو مجمع الخاصة، مقابل "أخذ المجلس مكانة مهمّة في الثقافة العربیّة؛ و

، فلیس كلّ شخص یُسمح له بالدخول إلى المجالس إنّما یجب إثبات الجدارة والأحقیة؛ 2"العامة

من الفنون المطلوبة، إلى جانب امتلاك لأنّ الدخول إلى المجلس صعب، یتطلب براعة في فن 

واسطة مقربة من صاحب المجلس لكن الأصعب من الدخول إلى المجلس هو البقاء فیه، 

فالمنافسة في المجالس شدیدة والدسائس بین رواده كثیرة، وكلّ واحد یرید أن یوقع بغیره لیرفع 

من یُسمح له بالدخول إلى منزلة نفسه أمام صاحب المجلس أمیراً كان أو والیاً؛ لذلك على

المجلس أن یتقن فنّه، ویُتقن فنّ الحوار وما یرتبط به من آداب وشروط ویعرف متى یتكلّم ومتى 

یصمت وبماذا یتكلّم وكیف یتكلّم، ویُدرك كیفیة الموازنة بین الكلام والصمت، لأنّ الصمت 

رج صاحبه من المجلس الدائم سیخرج صاحبة من المجلس كما أنّ الكلام غیر الموزون سیخ

؛ لهذا یشكل الكلام الوسیلة الأساس التي تمكّن أيّ شخص من البقاء في المجلس 3كذلك

والحفاظ على مكانه فیه، كما یمكن أن یؤدي الكلام دوراً سلبیاً إذا لم یعرف الجلیس كیف یتكلّم 

.ومتى یتكلّم ومتى یصمت، فینبذ من المجلس

لمجالس، والذي تمثّله مجالس العلماء والمشایخ؛ حیث تجدر الإشارة إلى نمط آخر من ا

كانت هذه المجالس لطالبي العلم ومحبي الفضیلة، فلا وجود فیها للدسائس والتملق قصد 

كما هو الحال مع .ذوي مال ولا جاه، إنّما یُقصدون لعلمهم االتكسب، فأصحابها لم یكونو 

.93المصدر السابق، ص.1
، 1993، الرباط، 03المناظرة، العدد، مجلّة )مجلس أبي سلیمان السجستاني(علي أوملیل، المجالس والثقافة العربیّة .2

  .07ص
.07ینظر المرجع نفسه، ص.3
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فقیراً لكنه صاحب علم السجستانيكان  ، فقد1أبو حیان التوحیديأستاذ سلیمان السجستاني

.وحكمة، یقصده الطلاب والباحثون عن المعرفة ویجتمعون في مجلسه بطریقة منتظمة ودوریة

یندرج تحت هذه التسمیة كلّ أنماط الحوار التي :أنماط الحوار المنتجة للمعرفة.ثالثا

.وتحصیل العلوم والمعارفتداول المعارف والنظر فیها بقصد بلوغ الصوابیكون الغرض منها 

:المناظرة.01

عرف التراث الإسلامي حركة فكریة مهمة بعد دخول الأمّم المختلفة في الإسلام أفواجا، 

هذه الحركة الفكریة حوارات حول مواضیع متعددة على رأسها القضایا العقدیة التي بَ وصاحَ 

.رسة یومیّة لهملت مركز اهتمام علماء الكلام الذین جعلوا من المناظرة مماشكّ 

الفكر في الشيء تُقدِّرُهُ :النَّظَرُ، محرَّكةً ") ظ ر ن(ورد في القاموس المحیط مادة :لغة

والتَّناظُرُ التّراوض في ...وتقیسهُ، والانتظارُ، والقومُ المتجاورونَ، والتَّكهّنُ، والحكم بین القوم،

.2"جعله نظیره:صار نظیراً له، وفلاناً بفلانٍ :وناظَرَهُ ....المِثْلُ،:والتنّظیرُ والمُنَاظِرُ .الأمر

.إذا نظرتما معا كیف تأتیانه،تناظر أخاك في أمر .أن: المناظرةلسان العربورد في 

.التناظر التراوض في الأمر، ونظیرك الذي یراوضك في الأمر وتناظره، وناظره من المناظرةو 

، وفلان نظیرك أي مثلك لأنّه إذا نظر إلیهما الناظر وقیل المثل في كلّ شيء.المثل:النظیرو 

وإذا قلت نظرت في الأمر .ویقال ناظرت فلانا أي صرت نظیرا له في المخاطبة.رآهما سواء

.3احتمل أن یكون تفكّرا فیه وتدبّرا بالقلب

عه إلى و ر رجع فتصحیح،أصلنظیر النون والظاء والرّاء غةمعجم مقاییس اللّ جاء فيو 

إلى نظیره نّه إذا نظر إلیه و أذا نظیر هذا، من هذا القیاس، أي وه. واحد وهو تأمّل الشيءمعنى

.4كانا سواءً 

.08ینظر المرجع السابق، ص.1
.436/437الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص.2
.216/219، ص1994، دار صادر، بیروت، 03العرب، المجلّد الخامس، طابن منظور، لسان.3
، دار 01عبد السلام محمد هارون، المجلّد الخامس، ط:غة، تحأبي الحسین أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللّ .4

.444، ص1991الجیل، بیروت، 
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وإذا قلت نظرت ...النظر محركة الفكر في الشيء تقدّره وتقیسه:تاج العروسوجاء في 

الذي والتناظر التراوض في الأمر ونظیرك .في الأمر احتمل أن یكون تفكرا و تدبرا بالقلب

.1یراوضك وتناظره والمناظر المثل والشبیه

نظرت، وأنظر، وأنظرت الأرض، إذا رأت العین :نظركتاب مجمل اللّغةوجاء في 

متجاورین ینظر بعضهم :نباتها، ونظر الدهر إلى بني فلان فأهلكهم، وحيّ حلال ونظر، أي

.2ا سواءالمثل، وهو الذي إذا نظر إلیه و إلى نظیره كان:بعضا، والنظیر

عبدما أورده  هامنو  ،للمناظرة تعریفات عدیدة لكنها متقاربة في مجملها:اصطلاحاً 

مناظرة ممارسة حواریة قائمة على التفاعل بین متخاطبین، یشتركان في ال": قالاللّطیف عادل

.3"صنع المعرفة عبر مسار حجاجي

"بقولهزاده كبرى طاشیعرفها  النّظر بالبصیرة من جانبین في :اعلم أنّ المناظرة هي:

¨.النّسبة بین الشّیئین؛ إظهارا للصّواب §̄¢�©±¸ ŕƊƈƆƅÃ��¼œŗ́ Ã�ÁƔŗƊŕŠƅ§�Áƈ�Ď¿ƄƅÃ"4.

المناظرة حوار یختص بكون المتحاورین یقیمون الأدلة ":بقولهطه عبد الرحمن ویعرفها 

التدلیل التصحیحي (ي یختص بما یمكن أن نسمیه بـالعقلیة على صحة الأحكام القیمیة، أ

ما حصل التنازع بصدد هذا ، إذ یستهدف استعادة التفاهم والإجماع بواسطة الأدلة كلّ )الجماعي

.5"الحكم القیمي أو ذاك حتى لو دعا ذلك إلى معاودة هذا الحوار مرات عدة

في مسألة من المسائل المناظرة هي النظر من جانبین ":عرفها في موضع آخر بقولهوی

قصد إظهار الصواب فیها، فالمناظر هو من كان عارضاً أو معترضاً وكان لعرضه أو 

منشورات دار مكتبة الحیاة، 01اج العروس من جواهر القاموس، المجلد الثالث، طتمحمد مرتضى الزبیدي،.1

.574ه، ص1306بیروت، 
أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، كتاب مجمل اللّغة، تح شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكر للطباعة .2

، ص  1994والنشر والتوزیع، بیروت، 
.131، ص2013، منشورات الاختلاف، الجزائر، 01عبد اللّطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ط.3
، دار الظاهریة للنشر 01ب في علم آداب البحث والمناظرة، تح حایف نبهان، طراده، رسالة الآدا يطاشكبر .4

.28، ص2012والتوزیع، الكویت، 
، 2005، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 01طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ط.5

  .60ص
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اعتراضه أثر هادف ومشروع في اعتقاد من یحاوره سعیاً وراء الإقناع والاقتناع برأي سواء ظهر 

.1"صوابه على ید هذا أو على ید محاوره

:خصائص منهاالنماط الحوار بمجموعة من تمیّزت المناظرة عن غیرها من أ:خصائصها

الإقرار بالاختلاف، تقوم المناظرة على الإقرار باختلاف طرفین أو أطراف حول 

موضوع ما، وتهدف هذه الأطراف إلى البحث عن الصواب والحق في القضیّة التي یختلفون 

 .ةعتماداً على منهج علمي صارم هو المناظر ا ،فیها

التناظر لیس تواصلا فقط بل تفاعلا بین طرفین "لأنّ ،التفاعل بین المتناظرین

، فیكون غایة 2"یسعیان بالتعاون بینهما إلى تحقیق مصلحة معینة أو دفع مضرة) أطراف(

.المناظرة العمل معاً لبلوغ منفعة تشمل الجمیع

–ائدة إلى النظر فلما كانت المناظرة في أصلها الاشتقاقي ع"،البحث عن الحقیقة

أو النظیر لزم عن ذلك حصول العلم وكشف الحقائق أولا، ثم المشاركة -بالبصر أو بالبصیرة

، ما یجعل من المناظرة خطاباً غایته الأساسیة الوصول إلى 3"والبحث الجماعي عن الحق ثانیا

وإظهار الخطأ من كشف الغموضعلى  والتعاونعلى الخطابالحقیقة عن طریق التداول

.الصواب

فكانت المناظرة عند المسلمین بمثابة وسیلة لتحصیل "منتجة للمعرفة، فعالیّة

، فتنتج هذه المعرفة عن طریق تبادل الآراء والمعارف وتقلیبها من جمیع جوانبها "4المعرفة

.والنظر فیها من نواحٍ عدّة

ن المناظرة لیس إظهار الذات قبول الحق حتى وإن كان عند الخصم؛ لأنّ الغایة م

بلوغ الحقّ أینما كان، وقد ذمّ القدماء ذماً شدیداً من یقبل إلى المناظرة ثمّ یرفض الحقّ إذا إنّما 

.ظهر عند غیره

  .46/47ص طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام،.1
.17حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.2
.07العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.3
.142طه عبد الرحمن، الحوار أُفُقاً للفكر، ص.4
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منهجاً من مناهج المناظرةَ ؛ فقد صنف العلماءُ اعتبارها منهجاً في البحث والمعرفة

ولیس وسیلة یحصلون من خلالها المعرفة بأقرب الطرق وأنجع الوسائل، البحث والمعرفة، 

.للتباري والمبارزة

إنّ النظار المسلمین وضعوا لمنهج المناظرة " ؛د بالشروط المنطقیّة والأخلاقیّةالتقی

، 1"ضوابط المنطق وأحكامه هاشروطاً وقوانین تنافس وتضاهي في استیفائها وصرامتها وترتیب

العربیة الإسلامیة ومتماشیة مع وهذه الشروط المنطقیّة والأخلاقیّة مستنبطة من صمیم البیئة 

.صیتهاو صخ

، ، وإظهار الصوابها الاشتراك في الوصول إلى الحقممارسة حواریة الغرض من

فالمناظرة لیست خطاباً لإظهار الغلبة إنّما تهدف إلى الوصول إلى الحقیقة بطریقة تشاركیّة، 

عاون الأطراف أثناء بحثهم عن الحقیقة بعرض الآراء الصادقة ونقد الأفكار غیر الواضحة فیت

وتصحیح الأخطاء وتنبیه الطرف الآخر إلى التناقض في آرائه، ومن ثمّ الوصول إلى الحقیقة 

.بالتعاون وقبول الحق أینما كان وأینما ظهر

:النظر

نظر فال"یرتبط النظر في الفكر العربي والإسلامي بالتفكر والتدبر المفضي إلى المعرفة 

فعالیة فكریة عقلیة تدبریة تتخذ من المُفَكَرِ فیه میدانا للنظر والدرس بغیة تحصیل مقصود لم 

لكون الهدف من هذا النظر البحث ،2"یكن حاصلا في العقل ولا داخلا في مجال إدراك الناظر

فالنظر یقع بین الشخص ونفسه في "والنظر یكون من طرف واحد ،المعرفة أو الحقیقةعن 

.للنظر في قضیّة ما،3"یتواجهان-على الأقل–مقابل التناظر الذي یتطلب وجود طرفین 

:التناظر

:للتناظر شروط یجب الإیفاء بها منها

.69طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.1
.14ومنهجیة التفكیر النقدي، صحسان الباهي، الحوار .2
.14، صالمرجع نفسه.3
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المتناظرین في المرتبة العلمیّة؛ فلا تناظر من هو أقلّ منك فلا تستفید منه، ولا تساوي

تناظر من هو أكثر منك علماً فلا تقدر على مناظرته ویظهر عجزك أمامه وتصبح في موقف 

.مربك

رین یعارضان الآراء والحجج بحریة؛ ویدخل تحت توفر الشروط اللازمة لجعل المتناظ

 .إلخ...الهدوء والحریة والأمان والراحة النفسیّة:یرة منهاهذا المسمى شروط كث

 ُحتكم على ضوئها، اتفاق الطرفان حول الكلیات والأسس التي تجب العودة إلیها وی

ومعنى هذا أنّ الكلیات یجب أن تكون مسلَّماً بها عند المتناظرین، وإلاّ ما توفرت لدیهم القاعدة "

ومن ثمة لا تنكشف .ولو جاز ذلك لم تصحّ المناظرة.الأساس المستند إلیها في النقاش

تفاق ا، وقد شدّد العماء على ضرورة توفّر هذا الشرط، لأنّ عدم 1"الحقیقة، ویظهر الصواب

المتحاورین حول الأسس التي یجب العودة إلیها، یجعلهم غیر قادرین على إظهار الحجّة 

بالقرآن أو الحدیث النبويّ مع شخص لا الصحیحة من الحجّة الباطلة، فلا تستطیع أن تحتجّ 

.ستمد الحججإنّما یجب البحث عن قاعدة یكون حولها التوافق ومنها تُ یؤمن بالإسلام، 

ختلاف ختلف معه في قضیّة ما لكن هذا الاوجود قضیة خلافیّة؛ فلا نناظر إلاّ من ن

.المختلفینلا یكون إلاّ في الأفكار والآراء، مع بقاء الودّ والمحبّة بین 

عجز أحد الطرفین على الردّ؛ وهي المرحلة الأخیرة من المناظرة حیث ناظرة بمانتهاء ال

یسلّم أحد المتناظرین بقبول رأي خصمه، لكن هذا القبول لا یكون من باب الإخضاع إنّما من 

.باب قبول الحقّ 

:أركان المناظرة

:خطاب المناظرة

المناظرة، والذي یقوم على التناوب في الكلام یقصد به الحوار الذي یدور بین طرفي 

والآداب  المنطقیّةوتداول الخاطب، وهو خطاب یلتزم فیه طرفا المناظرة بمجموعة من الضوابط

.41العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.1
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، فإن أخلّ أحد الطرفین بهذه الآداب حقّ 1الأخلاقیة التي لا تقوم ولا تصحُّ المناظرة إلاّ بها

للمناظرة مجموعة من المصطلحات التي شاع أنّ كما .للطرف الثاني أن یتوقف عن التناظر

.تداولها بین ممارسي هذا النمط من الحوار

:2تقوم المناظرة على مجموعة من الشروط التي لا تقوم إلاّ بها أهمّها:شروط المناظرة

مسألة یعتقد بها من طرفین، وهما المدّعي والمعترض، یقوم المدعي بعرض لا بد لها .1

لطها عن طریق غتفنید هذه المسألة وإثبات ه بها، أما المعترض فیحاول ویحاول إقناع غیر 

.إبطال الحجج التي تقوم علیها

لا بد لها من دعوى، وهي رأي یتبناه أحد الطرفین ویطلق علیه المدعي، ویرفضه.2

الطرف الآخر ویطلف علیه المعترض؛ ویدور خطاب المناظرة حول هذه الدعوى لا یخرج عن 

أما إن خرج أحد الطرفین عن الموضوع فیحق للطرف الآخر أن یتوقف ،موضوعها مهما كان

.عن التناظر

لا بد لها من مآل یكون بعجر أحد الطرفین، وعدم قدرته على الردّ على حجج الطرف .3

ولا یحقّ لأيّ طرف أن یرفض الحقّ إن صرّح بذلك أو سكت وتوقف عن الرّد،الآخر سواء 

ذلك كان واجباً على الحكم أن ینبّهه إلى ذلك ویدعوه لقبول الحقّ، فإن حدث ،ظهر عند غیره

.فدور الحكم أن یردّ من خرج عن الصواب إلیه

لكلّ من الطرفین آداب ووظائف، وهي شروط أخلاقیة ووظائف ضبطها علماء .4

كلّ طرف أن یؤدي الوظائف المحددة له ویتقیّد بالشروط الأخلاقیة فیجب على، المناظرة بدقة

لا یحقّ لأيّ طرف أن یخلّ بها أو یتجاوزها لأنّها ضوابط تضمن بلوغ المناظرة ، و والمنطقیّة

.مسطّر لهاللهدف ال

:الموضوع

لكلّ مناظرة لابد من موضوع للتناظر، والموضوع هو المسألة أو القضیة التي یدور حولها 

ویجب أن یحدد الموضوع ویضبط بدقة حتى لا یخرج أحد المتناظرین عنه إلى ،نقاش المناظرة

لمن أراد التفصیل في آداب البحث والمناظرة، ینظر مراد لیتیمي، الحجاج في مناظرة الحیدة والاعتذار، مذكرة لنیل .1

.2012مري، تیزي وزو، الجزائر، شهادة الماجستیر، جامعة مولود مع
.74ینظر طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.2
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فلا  1ومن خصائص الموضوع أن یكون إشكالیا ومحلّ تنازع بین الأطراف المتناظرة؛،غیره

تجدر الاشارة إلى ضرورة تعاطي كلّ فرد مع المواضیع و  ،تناظر في المواضیع المتفق علیها

.التي یفقهها ویقدر على التناظر فیها

:طرفا المناظرة

المناظرة بین طرفین إمّا فردین أو جماعتین أو جماعة وفرد، لكلّ من الطرفین تقوم

ناظرة ن الشرط الأساس في المناظرة هو ممذهب ورأي یخالف مذهب ورأي الطرف الآخر، لك

.الندّ أو النظیر أو المثیل

المناظر من كان عارضاً أو معترضاً وكان لعرضه أو "یُجمع أهل العلم في المناظرة أنّ 

كما تجدر الاشارة ، 2"اعتراضه أثر هادف ومشروع في تصدیقات غیره عارضاً كان أو معترضاً 

أنّ المناظر قد یكون معترضا على مسألة ما وخصمه معتقداً بها، وبعد تداول الحوار  إلى

نتقال في المسائل یصبح هو معتقدا في مسألة أخرى وخصمه معترضاً علیها، فالتداول لا الاو 

.یكون في الخطاب فقط إنّما حتى في الأدوار حسب ما تقتضیه المناظرة

رد أن یكون مناظراً لا بد أن تتوفر فیه مجموعة من حتى یستحق أيّ ف:شروط المُناظِر

:3الشروط على رأسها، أن یكون

وتيالقصد من هذا الشرط أن یعتقد المُناظر برأي ویتبناه ویدافع عنه بما أ:معتقداً .1

.من حجج وبراهین

ن ینظر كلّ طرف في المسألة قبل أيّ مناظرة لابد من نظر، والقصد منه أ:ناظراً .2

ئم المسألة التي هو الحجج التي تلا ءمعن في تفاصیلها، حتى یقدر على بناتبها ویویقلّ بعقله

.بصددها

لا حوار إلاّ بین طرفین، ولا یوجد طرفان إلاّ كان بینهما حوار، على هذا :محاوراً .3

الأساس فإنّ الحوار حتمیّة لكلّ نظر، مع العلم أنّ كلّ طرف یختلف عن الطرف الآخر في 

.لى المسألة الواحدةالنظر إ

.31ینظر العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي، ص.1
.67طه عبد الرحمن، في أُصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.2
.70/71ینظر المرجع نفسه، ص.3
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:)المعترض/المانع(السائل

لُ المعارف والعلوم بالتساؤل؛ لأنّ الأصل في العلوم الاستعلام الذي یحرك الفكر  تُحَصَّ

یذهب علماء التراث أنّ السؤال یرتبط و ویجعل الفرد ینظر في الأشیاء لیبحث لها عن الأجوبة، 

:1تیةبالعناصر الثلاثة الآ

یُطرح السؤال للاستعلام عن حُكم مسألة ما، والقصد منه معرفة :البحث عن الحكم

مذهب المجیب والقاعدة التي ینطلق منها والمعتقدات التي یتبناها، فلكلّ مذهب رأیه في المسائل 

.ولكلّ مُعتقد حكمه فیها

في هذه المرحلة یُطلب من المجیب التدلیل على صحة:البحث عن دلیل الحكم

.مذهبه، وتعلیل رأیه

أن  )المعلّل(في هذه المرحلة یُطلب من المجیب :البحث عن وجه دلالة الدلیل

الانتقال من الأدلة  ها، والطرق التي یتم عبر )المعلّل(تبّعه المجیب یوضّح المسار التدلیلي الذي ا

  .هاإلى مدلولات

ل دلالة اا بصیغة السؤال، فللسؤ تبدأ المناظرة بطرح أحد المتناظرین المسألة المتنازع حوله

مهمّة في المناظرة كونه الإشارة التي تعلن انطلاق مجریات المناظرة، أمّا الذي یطرح السؤال 

وظیفة .2وهو الذي لا یقول برأي المجیب، ولا یعتقده،)السائل(فیسمى لدى علماء المناظرة 

.المعارضة، والنقض، والمناقضة:ثلاث هيعلماء المناظرةالسائل حسب 

المدعي باعتباره معترضاً، ) ادعاء(یتحدد دور السائل الذي یكون معترضاً على مقالة 

لیة هي وظیفة أوّ  ىبارها وظیفةً ثانویة مرتبطة بوظیفة أخر توتتحدد وظیفة المنع لدیه باع

موضوعه "الادعاء، على هذا الأساس یكون المنع مرتبطا في كلّ حالاته وأحواله بالادعاء، و

تبطا بموضوع الادعاء، ومنطوقه متصلاً بمنطوقه ومقصوده مُفاعلاً لمقصوده، وتجعل مر 

.3"حجیته معاكسة في قوتها لحجیة الادعاء والتدلیلَ علیه مقیداً بالتدلیل على الادعاء

:للسائل في المناظرة وظائف ثلاث هي:وظیفة السائل

.343/344المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، صحمو النقاري، منطق الكلام من.1
.28ینظر طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.2
.76طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.3
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قد یعترض المانع على الدعوى غیر المقرونة بالدلیل أو یعترض على ":المناقضة.1

اعتبار هذه المقدمة هي بدورها بمنزلة دعوى من و مقدمة من مقدمات دلیل الدعوى المدلَّلَة 

:یمنع مقدمة الدلیل، ویكون على أوجه.1"الدعاوي

یكتفي فیه المانع بالاعتراض من غیر ":المنع المجرد.مناقضةمنع مجرداً أو بالسند فهو 

یجوز فیه للمانع لتقویة اعتراضه وتنبیه المدعي لِما ":المنع المُستَنِد.2"محاولة تبریر لاعتراضه

.3"یكون قد غفل عنه، أن یذكر سنداً لمنعه یتراوح بین الجواز والقطع

.حلتعیین موضع الغلط فهو 

.غصبمنع بالدلیل فهو 

یمنع الدلیل  أي؛4"لمعترض في هذا المستوى إلى إبطال دلیل المدعيیتجه ا":النقض.2

:نفسه، ویكون على وجهین

.نقضهو فمنع بالشاهد 

.مكابرةمنع بلا شاهد فهو 

تقتضي وظیفة المعترض في هذا المستوى إبطال الدعوى بإقامة الدلیل ":المعارضة.3

أي یمنع المدلول، ویكون على ،5"على نقیضها أو على دعوى تساوي نقیضها أو تستلزمه

:وجهین

.معارضةمنع بالدلیل فهو 

.مكابرةمنع بلا دلیل فهو 

.79المرجع السابق، ص.1
.79المرجع نفسه، ص.2
.80المرجع نفسه، ص.3
.81نفسه، صالمرجع .4
.82المرجع نفسه، ص.5
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:)المدّعي/المعلّل(المجیب

یقوم الطرف الآخر بالإجابة )السائل(بعد أن یقوم أحد المتناظرین بطرحه السؤال ویسمى 

السؤال المرتبط بالمسألة المتناظر حولها  لىوالإجابة هي الردّ ع.1)المجیب(عن سؤاله فیسمى 

هو الذي یقول برأي مخصوص "فالمجیب ،ولیس من حق المجیب أن یجیب عن شيء غیره

.2"ویعتقده

:3أهمها:شروط المدّعي

.یعتقد صدق ما یدعي.1

.بأن یُصدق بهذه الدعوى)المانع(ب یطالب المُخاطَ .2

.توفر الحجج التي تسند هذه الدعوى.3

.الحق في المطالبة بالحجج التي تقوم علیها هذه الدعوى)المانع(ب للمُخاطَ .4

.أن یكون منطوق الادّعاء صادق ومفهومه قابل للتكذیب.5

:للمعلّل ثلاث وظائف، ترتبط بوظائف السائل وهي:وظیفة المعلّل

:یقوم بوظیفتین:عند المناقضة.1

.اثبات المقدمة الممنوعة بالدلیل أو بالتنبیه

.سنده إن كان مساویاً لهإبطال 

:یقوم بوظیفتین:عند النقض.2

.نفي شاهده بالمنع

.إثبات مدّعاه بدلیل آخر

:یقوم بوظیفة واحدة:عند المعارضة.3

.التعرّض لدلیل المعارض، فیصیر المعلّل حینئذ كالسائل

.43ینظر العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي، ص.1
.28طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.2
.75/76ینظر طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.3
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:الحكم

یكون ملكاً أو یتصف الحكم بالعلم والدرایة بموضوع المناظرة والعلم بآدابها وشروطها، وقد

یه من وظائف ام أمانها؛ لما یؤدّ عالماً مشهوداً له بالمعرفة، ویعد الحكم عماد المناظرة وصمّ 

:1منها

 یمنع العناد والمكابرة، فلا تسیر المناظرة بشكل جیّد إن كان أحد الأطراف مكابراً أو

 .ةأو معاند ةالأطراف مكابر معانداً، ما یجعل من الضروري أن یتدخّل الحكم إذا رأى في أحد 

في المناظرة ما لیس لُ خِ ؛ فالاسترسال یُدْ نع الاسترسال والخروج عن الموضوعیم

كما یجعل مواضیعها تتشعب وتتداخل فیضیع الموضوع الأصلي ویتناسى المتحاورون ،منها

، نفعةالمسألة التي هم بصددها، والخروج عن الموضوع یجعل المناظرة ضرباً من العبث وبلا م

من استرسل بیّن لیفیكون من الضروريّ على الحكم أن یتابع كلّ ما یصدر عن أطراف الحوار، ف

.وإعادته إلى المسألة الأصلیّة، وینبّه من خرج عن الموضوع وه إلى الاختصارویدع

بالأطراف والأحكام المسبقةفي بعض الأحیان یؤدي التوتر ؛یوقف الشجار

، فیكون دور الحكم في بعض الأحیانالمتخاصمة إلى رفع الأصوات أو الصیاح وحتى الشجار

إمّا بأمرهم إن كانت لدیه سلطة الأمر أو ینبههم إلى ما وقعوا ه،فقویو في هذه الحالة أن یتدخّل 

ها خرجت عن المناظرة، لأنّ وا عن ذلك كان للحكم الحقّ في وقففیه من خطأ، أمّا إن لم یتوقف

.دابها وحادت عن مسارهاآ

 یتدخل الحكم عندما یلاحظ أن الأطراف تتناظر یفك الاشتباك؛ في هذه الحالة

بطریقة فوضویة وغیر ممنهجة وهي حالة غیر منتجة للمعرفة، فینبههم إلى ذلك ویردّ الحوار 

.إلى أُطره ومساره الصحیح

 الصواب في كلام الأطراف المتناظرة، یقضي لصاحب الحقّ؛ فمهمة الحكم أن یبیّن

ن من ، ویحكم بفوز الطرف الذي تمكّ كما یبیّن الخطأ والمغالطة إن كانت في كلام أحدهما

.الدفاع عن دعواه بالحجج والبراهین الدامغة

 من صادر حق غیره في المناظرة فقیو.

.38ینظر العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي، ص.1
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ئل، ذي سُ ل فیجاوب عن غیر السؤال الینبّه المناظر إن حاد عن الاجابة عن السؤا

والحیدة من المغالطات التي یلجأ إلیها بعض المتناظرین إن عجز عن الجواب أو وجد نفسه في 

.عن حلّها منطقیاً وضعیة یعجز

:الجمهور

ن لمناظرة، بید أنّه ینقسم إلى قسمییطلق مصطلح الجمهور على كلّ من یشهد مجریات ا

في العلماء والمتخصصین، ویتمثل القسم )الجمهور الخاص(یتمثل القسم الأوّل :1خاص وعام

لهذا  ،العوام ومریدي المتناظرین من التلامیذ وغیر المتخصصینفي ) الجمهور العام(الثاني 

نجد أنّ المناظر لا یكتفي بعرض رأیه ودحض حجج خصمه فقط، إنّما یسعى إلى جعل 

بعین الاعتبار الجهمور في عرضه لقضیّته من لغة وتسلسل في الجمهور یقتنع برأیه فیأخذ 

.الاستدلال

:المجلس

یتمثل المجلس في المكان الذي تجري فیه المناظرة، قد یكون المجلس بلاطاً من بلاطات 

یشترط في المجلس توفر ،2السلاطین والملوك، أو سوقاً، أو مسجداً، أو بیت أحد العلماء

  .الهدوءمجموعة من الشروط منها 

:المثاقفة.02

غالبهُ فَغَلَبَهُ في :ثاقَفَهُ فَثقََفَهُ، كنصره) ث ق ف"(ورد في القاموس المحیط مادة :لغة

.3"الحِذْقَ 

"المثاقفة بقولهمحمد بن سعد الدكانیعرفه:اصطلاحاً  المثاقفة من حیث حضور :

بعضها مع بعض، إنْ على تبادل الآراء، وتلاقي الأفكار :المصطلح، تعني من حیث الجملة

مستوى الاتفاق والتسلیم بین طرفي المثاقفة، أو على مستوى الاختلاف والتنازع بینهما، وذلك 

.36، صالمرجع السابقینظر .1
.36، صالمرجع نفسهینظر .2
.715الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص.3
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، ما یجعل جوهر المثاقفة قائم 1"سائد في أيّ شأن من شؤون المعرفة، وفي أيّ حقل من حقولها

.على تبادل الأفكار والمعارف، ولیس إقناع الغیر بها

:ة حسب هذا الباحث على مبدأین هماوتقوم المثاقف

فالمثاقفة تقوم على تعدد الآراء واختلافها وتنوعها ممّا یولّد مبدأ الاختلاف والتعددیة ،

.الحركیة الفكریة وإعمال النظر بین الأطراف

تبادل المعارف شرط مهم في المثافقة، فالمبدأ الأساس في المثاقفة لأنّ  ؛مبدأ التبادل

كما .ممّا یسمح بانتشار المعارف وتداولها2الآخر إنّما تبادل المعارف معه،لیس إقناع الطرف

أنّ المثاقفة لا تشترط المخالف في الرأي، إذ یمكن أن تكون بین طرفین ینتمیان إلى المذهب 

.نفسه، أو یتبنیان الرأي نفسه

:خصائصها

، وتبادل الآراء حولهاذان یقومان بعرض أفكارهما لّ وهما ال ؛تقع المثاقفة بین طرفین

.مع العلم أن المثاقفة یمكن أن تحدث بین شخصین أو بین مجتمعین أو بین ثقافتین

تقع المثاقفة بالقوة والقبول، تكون القوّة بتوظیف الحجج والبراهین القویّة و الدامغة 

.ما كانالتي لا تسمح بالشكّ في المسألة المعروضة، ویكون القبول بموافقة الحق والصواب أین

رف والدونیة عند الطرف الآخر؛ فالذي یحمل تحمل المثاقفة معنى التعالي عند ط

المعارف والعلوم یتمیز بعلو الشأن والمكانة الرفیعة مقارنة بمن یأخذ هذه المعارف ویتعلّمها، ما 

.یجعل المرتبة غیر متكافئة بین من یملك المعرفة ومن یطلبها

یجابي؛ فالتثاقف یكونتواصل والتبادل الثقافي الإوالتحمل المثاقفة معنى الاتصال 

لكن في غالب الأحیان یكون ،بین طرفین مختلفین یأخذ بعضهما عن بعضبالتواصل والتبادل

، مع بقاء تحقق فتطغى ثقافة القويّ على ثقافة الضعیف ضرورةً أحدهما أقوى من الآخر

.المثاقفةالاستفادة التي تعدّ شرطاً مهماً في عملیة 

، المركز الثقافي العربي، 01، ط)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .1

.37، ص2014الدار البیضاء، 
  .37ص المرجع نفسه،ینظر .2
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لأنّ المثاقفة تؤدي إلى التأثّر وأخذ  ؛1تحمل معنى التأقلم مع الآخر والاندماج معه

ه، الأقل علماً من الأكثر علماً ومع مرور الزمن یغدوا الضعیف مولعاً بتقلیده وتتبعه والتشبّه ب

لغالب، فالمغلوب أن المغلوب مولع دائماً بتقلید ا:بقولهابن خلدونوهي النقطة التي عبّر عنها 

.علماً نهبدون إرادة منه وبطریقة لا شعوریة یجد نفسه یقلّد من یراه أقوى منه أو أكثر م

:المحاورة.03

"بقولهالعیاشي ادراويیعرفها:اصطلاحا ...تعني تبادل الحدیث بین شخصین أو أكثر:

المجاوبة ومراجعة المنطق :ممّا یعني أنّ المصطلح یوحي بالتبادل الهادئ للحوار، وتعني أیضا

فالغاضب لا  ؛، نجد أنّ الباحث یركز على جانب الهدوء في الحوار2"والكلام في المخاطبة

ي یسَمع إلاّ نفسه والصُراخ لا یُسمع أحداً، لذا إن أراد المحاور أن یُسمع فعلیه أن یحاور ف

  .هدوء

تقوم المحاورة على الاستدلال والبرهنة، حیث یسعى كلّ محاورٍ إلى عرض مجموعة من 

إذا جاز أن المحاورة تستند إلى نماذج تنتمي إلى المجال التداولي، "الحجج التي تسند دعواه، و

جاز معه أنّها تسلك من سبل الاستدلال ما هو أوسع وأغنى من بنیات البرهان الضیقة، كأن 

تمد المحاور في بناء الصور الاستدلالیة مجتمعة إلى مضامینها أوثق اجتماع، وكأن یَطْوِيَ یع

غیر تلك التي نطق بها، وكأن یذكر دلیلاً  االكثیر من المقدمات والنتائج، ویُفْهِمَ من قوله أمور 

صحیحا على قوله من غیر أن یقصد التدلیل به، وأن یسوق الدلیل على قضیة بدیهیة أو 

هورة هي في غنى عن دلیل للتسلیم بها، كلّ ذلك لأنه یأخذ بمقتضیات الحال من معارف مش

، فالسیاقات المختلفة هي التي 3"مشتركة ومعتقدات موجهة ومطالب إخباریة وأغراض علمیة

تحدد أو توجّه حجج المحاور الذي یحاول إثبات دعواه، فیختار الحجج التي تناسب السیاقین 

.ي كما تناسب سیاق الخطابالزماني والمكان

  .33ص السابق،المرجع .1
.53العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.2
.46طه عبد الرحمن، في أُصول الحوار وتجدید علم الكلام، .3
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:خصائص المحاورة

تبادل أطراف الحدیث، وتحقق فعل التداول على الخطاب؛ حیث یعرض كلّ طرف 

.دعواه ویردّ علیه الطرف الآخر بالنقد والتصویب

السكینة والهدوء؛ فالمحاورة تنبذ الصراخ والشغب لأنّهما یجعلان التواصل غیر ممكن 

.والكلام غیر مفهوم والأجواء متوترة وهي ظروف غیر منتجة للأثر النافع

 االاعتماد على الحجج والبراهین؛ فإقناع المحاور للطرف الآخر بالدعوى التي یتبناه

.ا شكّ یلزم الحجة الدامغة التي لیس معه

الالتزام بالمنهج الاستدلالي في عرض الآراء والأفكار، وهو المنهج الذي تعتمده 

.العلوم والمعارف جمعاء، فلا معرفة إلاّ بالاستدلال

:المقابسة.04

شعلة نارٍ تقتبس من :القَبَسُ، محرَّكةً ) ق ب س"(جاء في القاموس المحیط مادة :لغة

وأقْبَسَهُ أعلمهُ، ...استفاده:واقتبسها أخذها، والعلمَ .یَقْبِسُ منه ناراً معظم النار، كالمِقْباسِ، وقَبَسَ 

.1"وأعطاهُ قبساً 

ترتبط دلالات واستعمالات الكلمة المتعددة بالجوانب الإیجابیة، ویشترك قبس :اصطلاحاً 

النار مع قبس العلم في الإنارة فكلاهما ینیر درب صاحبه، الأول ینیر درب المسیر والثاني ینیر 

وتحدیداً یعني وجود )القبس(مقابسة على صیغة مفاعلة تعني اشتراك اثنین في "و. درب الحیاة

كثر، كلّ منهما یأخذ العلم عن الآخر، أي یتبادلان ما لدیهما من معارف كلّ في شخصین أو أ

یجري الحوار بین طرفین أو أطراف متعددة بهدف المعرفة وتحصیل العلم، .2"مجال تخصصه

.فینفع كلّ واحد منهم غیره بما لدیه من علم، منه یكون الهدف الرئیس للمقابسة وهو التعلم

إطار السؤال والجواب، ولا یحاول أحد الحاضرین أو السائلین إظهار في "تجري المقابسة 

ما قد یشوب الجواب من أخطاء أو مغالطات، أو أن یرفضه أو یطعن في صحته، ثمّ إنّ 

.508الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص.1
.54العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.2
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فالسمة الجوهریة في المقابسات هي التعلم عن .1"السائل عادة ما لا یطلب حجة على الجواب

.2طرق طرح الأسئلة والحوار

ا النمط من الحوار اهتماماً كبیراً لدى الباحثین رغم أنّه موجود كممارسة إلى لم یجد هذ

یومنا هذا خاصة في مجالس طلب العلم، وربما یعود ذلك إلى بساطته وهدوئه ونأیه عن 

.الصدامات، فلم یكن بحاجة إلى تنظیر

  :اتذج عن المقابسنما

على شكل حوارات بین طرفین أو المقابساتالموسوم 3أبو حیان التوحیديجاء كتاب 

أطراف متعددة، یبدأ الحوار عادة بطرح أحد الطرفین سؤالا لیقوم الطرف الآخر بالإجابة عنه، 

مقابسات من حیث ویضم الكتاب مائة وستة مقابسة في شتى المواضیع والعلوم، تتفاوت هذه ال

سمات المقابسة  نتحملاطالة قمنا باختیار مقابستین قصیرتین لكنهما الحجم، ولتجنب الإ

في ولوع كل ذي علم (وتبرزان خصائص هذا النمط من الحوار، وهما المقابسة التاسعة بعنوان 

في علة (والمقابسة الثالثة والخمسون بعنوان )بعلمه، ودعواه أن لیس في الدنیا أشرف من علمه

):اختلاف الأجوبة في المسائل العلمیة

:النموذج الأوّل

في ولوع كل ذي علم بعلمه، ودعواه أن لیس في الدنیا أشرف من (:09المقابسة 

)علمه

"ورد في كتاب المقابسات عیسى بن علي بن عیسى 4أبو محمد الأندلسي النحويسأل :

لیس في الدنیا أشرف من علمي الذي أنظر :لم قال صاحب كل علم:وأنا عنده فقال1الوزیر

  .55ص السابق،المرجع .1
.55، صالمرجع نفسهینظر .2
ه بغداد حسب بعض الباحثین، 312هو علي بن محمد بن العباس أبو حیان التوحیدي، فارسي الأصل وولد سنة .3

عرف بسعة اطلاعه في شتى العلوم وكثرة مؤلفاته التي لم تلق الاهتمام الذي یلیق بها، برع في النحو، واللّغة، والشعر، 

.الفقه، والكلام على رأي المعتزلةوالأدب، و 
هو أبو محمد عبد اللّه بن حمود الزبیدي الأندلسي، وصف بأنه من فرسان النحو واللّغة والشعر، تأثر كثیرا  .4

.بالجاحظ، له ذكر كثیر في كتاب المقابسات لأنّه من أصحاب سلیمان المنطقي
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والنحوي، والفقیه، والمتكلم، والمهندس، والكاتب، والشاعر، نجم، مفیه؟ هكذا تجد الطبیب، وال

وأنا لمكاني من النحو أقول هذا، وهكذا أجد جمیع من سمیت؟:قال

هذا لأن صورة العلم في كل نفس واحدة، وكل أحد یجد تلك :الشیخ عیسى بن عليقال 

.وحده، وكذلك صاحبهالصورة بعینها، فیمدح العلم بها، ویظن أن تلك الصورة إنما هي لعلمه 

أبو زید أحمد بن صورة العلم الأول، فأما إذا قسمت العلم كما قسمه -أطال اللّه بقاك–وتلك 

وتتبعت مراتبه فإنك حینئذ تجد علما فوق )أقسام العلوم(في كتابه 2الفیلسوفسهل البلخي

عنى الذي أشیر إلیه وهذا الم.علم، بالموضوع أو بالصورة، وعلماً دون علم، بالفائدة والثمرة

یصح لك، ولو فرضت نفسك عالمة كل شيء لكنت حینئذ لا یحضرك علم دون علم، بل كنت 

تطلع على جمیعه بنوع الوحدة، مع اختلاف مراتبه من نواحي مواده وصوره، وفوائده، وثمره، 

یسبق من كل فن منها على ما هو به من غیر وكنت تجدها كلها واحدة، لأن حد العلم كان

.خلل عارض، ولا فساد واقع

قد كنا أیها السید نترامى هذه المسألة تحقیراً لها وامتهاناً لقدرها، وفیها هذا :لأندلسيقال ا

الجواب الذي لو رحل إلیه من قطر شاسع، وغرم علیه مال كثیر، لكان ذلك دون حقه؟ وما 

یستهلكه النحو لكنت ألبس لولا أن عمري !أكثر ما یحقر الشيء فیصیر صلة لشيء لا یحقر

.3"!لهذا العلم صدار المنكمش، وأصبغ نفسي صبغة المتحققین

جراح، كان أبو علي بن عیسى من الوزراء الأكفاء في عهد هو أبو القاسم عیسى بن علي بن عیسى بن داود بن ال.1

الخلیفة المعتضد العباسي ببغداد، وكان عیسى هذا على علم وفضل وتقدم في علوم الأوائل وبرع في الحدیث والفقه 

  .ه391واللّغة، توفي ببغداد سنة 
القدیمة والحدیثة، ولد بقریة من قرى بلخ هو أبو زید أحمد بن سهل البلخي، كان من أفاضل الدهر في جَمْعِ العلوم .2

تدعى سامستیان، نشأ مدرسا للصبیان ثمّ ارتحل لطلب العلم فطاف في البلدان وأخذ العلم عن كبار ذلك الزمان، توفي 

  . ه322
، 2016، دار آفاق للنشر والتوزیع، القاهرة، 01حسن السندوبي، ط:أبو حیان التوحیدي، المقابسات، تح.3

  .118/119ص
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:بنیة المقابسة

في ولوع كل ذي علم بعلمه، ودعواه أن لیس في (:جاءت هذه المقابسة بعنوان:العنوان

قابسات تنسجم مع موضوعها وتعبر عنه بدقة مونلاحظ أنّ عناوین ال).الدنیا أشرف من علمه

.شدیدة كما هو الحال مع هذا العنوان

وهو على علو منزلته ،أبو محمد الأندلسي النحويالسائل في هذه المقابسة هو:السائل

في العلم وشأنه في المعرفة إلاّ أنّه لم یجد حرجاً في أن یسأل غیره ویستفید منه، وقد نبع سؤاله 

دقة في المعرفة، ولم یقم بالرد على المجیب ولم ینقض إجابته ولم یحاول إظهار من رغبة صا

.التناقض في أدلته

، وهو رجل عالم عیسى بن علي بن عیسى الوزیرالمجیب في هذه المقابسة :المجیب

ل ومبحر في فنون شتى وعلى درایة بمعارف الأقدمین ممّا مكنه من استحضار رأي بما سُئ

رأي المجیب منسجماً حول الموضوع، وقد بداالفیلسوفبن سهل البلخيزید أحمد بيلأ

.وحججه متعاضدة

تدور هذه المقابسة حول موضوع افتتان كلّ ذي علم بعلمه واعتقاده أنّ العلم :الموضوع

الذي هو فیه أشرف وأجلّ من جمیع العلوم الأخرى، فالإنسان دائم التأثر بما هو فیه ومولع 

.بالعلم الذي یبحث فیه ولجهله بالعلوم الأخرى یعتقد أن العلم الذي هو فیه أجلّ من باقي العلوم

(بدأت المقابسة بسؤال هو:السؤال لیس في الدنیا أشرف من :لم قال صاحب كل علم:

.، وهو السؤال الذي حرك الطرف العارف إلى الإجابة)علمي الذي أنظر فیه؟

(أجاب الطرف العارف بقوله:الجواب لأنّ صورة العلم في كلّ نفس واحدة، وكلّ أحد :

).أن تلك الصورة إنّما هي لعلمه وحدهیجد تلك الصورة بعینها، فیمدح العلم بها، ویظن

جملةومنالفیلسوفزید أحمد بن سهل البلخيبرهن المجیب على رأیه بقول :البرهنة

(البراهین الواردة في القول نجد وتتبعت مراتبه فإنّك حینئذ تجد علما فوق علم، بالموضوع أو :

نفسك عالمة كلّ شيء لكنت حینئذ لا ولو فرضت (، )بالصورة، وعلماً دون علم، بالفائدة والثمرة

).یحضرك علم دون علم
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ینتهي المجیب إلى أنّ العلوم على اختلافها في مرتبة واحدة، إنّما الذي یمیزها :الخلاصة

(هو قیمة الموضوع الذي تبحث فیه، فشرف العلم بشرف معلومه لهذا یقول وكنت تجدها كلّها :

).واحدة

(تنتهي المقابسة بتصدیق السائل للمجیب، فیقول:التصدیق قد كنّا أیها السید نترامى هذه :

المسألة تحقیراً لها وامتهاناً لقدرها، وفیها هذا الجواب الذي لو رحل إلیه من قطر شاسع، وغرم 

).علیه مال كثیر، لكان ذلك دون حقه

:النموذج الثاني

(53المقابسة  )لمسائل العلمیةفي علة اختلاف الأجوبة في ا:

"ورد في كتاب المقابسات لِمَ لم یكن لكلّ مسألة من العلم جواب :لأبي بكر الصیمريقیل :

واحد؟

من المسائل ما هو كذب، ومن المسائل مسائل لها توجهات وحواش، فیختلف :فقال

الجواب من المجیبین بحسب نظرهم من تلك الجهات والحواشي، أو بحسب العبارات التي تجزل

فالأشیاء متشاهدة متعاضدة، أعني أن بعضها یشهد لبعض، :وبعد:مرة وتضعف أخرى؟ قال

وبعضها یعضد بعضاً؛ لأنّ الفیض الأول والجود العام، واصلان إلى كلّ شيء بمقدار ملائم 

لكلّ شيء، فإذا وقع بحث عن شيء مجهول وتعاضدت الأدلة فیه، وتشاهدت المشابهة له، 

یه، فصار الجواب من وجه مخالفاً لجواب آخر من وجه، فلهذا وأمثاله كان وتقاطرت النظائر عل

ما سألت عنه وطالبت به، ولیس الحق مختلفاً في نفسه، بل الناظرون إلیه اقتسموا الجهات 

فقابل كلّ منهم من جهة ما قابله، فأبان عنه تارة بالإشارة إلیه، وتارة بالعبارة عنه، وظن الظان 

.1"صدر عن الحق، إنّما هو اختلاف ورد من ناحیة الباحثین عن حقأنّ ذلك اختلاف 

:المقابسة أركان

التوحیدي لكلّ مقابسة عنوانا یرتبط بالموضوع المطروح، فیكون هذا وضع:العنوان

العنوان مفتاحاً یُظهر للقارئ موضوع المقابسة بدقة وهذا ما لاحظناه من خلال مطالعتنا 

.180، صالمصدر السابق.1
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وعنوان هذه المقابسة .فقد وجدنا أنّ العنوان یعبّر بدقّة عن متن المقابسةالتوحیديلمقابسات 

.)في علة اختلاف الأجوبة في المسائل العلمیة(: هو

.سائل في هذه المقابسة غیر مذكور رغم أنّ معظم المقابسات ذُكر فیها السائلال:السائل

رجل عارف بالعلم الذي ، وهوبكر الصیمريأبوفي هذه المقابسة هوجیبالم:المجیب

.سُئل فیه ویظهر ذلك من خلال إجابته الدقیقة

وبة على المسألة الواحدة، وهي حول موضوع اختلاف الأجتدور المقابسة:الموضوع

.شكالیة التي لا تزال تثیر الخلاف بین كبار الباحثین إلى یومنا هذاالإ

بالإجابة عن )المسؤول(المقابسة عادة بطرح سؤال، ویقوم الطرف العارف تبدأ:السؤال

المسألة، لكن هذا لا یكون دائماً، ففي بعض المقابسات لا نعثر على سؤال رغم أنّ المقابسة 

ویكون السؤال في المقابسة إمّا .تحمل في ثنایاها إشكالیة تستلزم الحلّ وأسئلة تبحث عن إجابة

(ونلاحظ  أنّ هذه المقابسة بدأت بسؤال هو.درَك من الاجابة عن المسألةمعلنا عنه أو یُ  لِمَ لم :

؛ فالسؤال هو الذي یحرك المقابسة ویحثّ الطرف )یكن لكلّ مسألة من العلم جواب واحد؟

.العارف للإجابة عن السؤال

ن استهل المجیب كلامه بتوضیح ورفع للّبس في مسألة اختلاف الأجوبة ع:رفع اللّبس

(المسألة الواحدة فیقول ، )من المسائل ما هو كذب، ومن المسائل مسائل لها توجهات وحواش:

.فرفع اللّبس یوضح المسائل الغامضة ویجعل السائل یفهم مقاصد المجیب

اللّبس عن المسألة انتقل المجیب إلى الإجابة عن السؤال بطریقة رفعبعد:الجواب

).الجواب من المجیبین بحسب نظرهم من تلك الجهات والحواشيفیختلف (:مباشرة، حیث یقول

لتحقیق الاقناع وظف المجیب مجموعة من البراهین تؤكد رأیه وتوضح للسائل :البرهنة

واصلان إلى كلّ شيء (، )فالأشیاء متشاهدة متعاضدة(:المسألة، من بین هذه البراهین قوله

، فنجد أنّ )شيء مجهول وتعاضدت الأدلة فیهفإذا وقع بحث عن (، )بمقدار ملائم لكلّ شيء

هذه البراهین تصب في وعاء واحد وتسعى إلى التدلیل على الجواب وهي طریقة معروفة في 

البرهنة في المقابسات، تعتمد على عرض مجموعة من البراهین التي یسند بعضها بعضاً ممّا لا 
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(التعلیل منهاكما وظف بعض الأدوات المساهمة في.یجعل شكاً في إجابته )لأنّ (، )أعني:

.حرصاً من المجیب على توضیح المسألة والتدقیق فیها بطریقة تجعل السائل یقتنع بالإجابة

عرض البراهین انتقل المجیب إلى آخر مرحلة هي الإجابة عن المسألة بعد:الخلاصة

ف ورد من ناحیة إنّما هو اختلا(:والتي تأتي على شكل خلاصة وخاتمة منطقیة لعرضه، فیقول

، فجاءت هذه الخلاصة مطابقة لإجابته في مطلع المقابسة ومنسجمة مع )الباحثین عن حقّ 

.البراهین التي ساقها

عن المقابسات لاحظنا أنّها تتسم خلال دراستنا لنموذجینمن:خصائص المقابسة

:بمجموعة من الخصائص منها

یعرض فیها المتحاورون لمسائل دف المقابسة إلى طلب العلم والمعرفة؛ حیث ته

علمیة وفكریّة بطریقة حضاریة راقیة، فیقوم أحدهم بطرح إشكالیة ما دون شعور منه بالنقص 

لأنّه یطلب المعرفة من غیره، ویجیب أحد الحضور ممّن لدیه معرفة بالمسألة ویبسط فیها من 

ر للذات، كما لا نجد فیها الآراء والحجج ما أمكن، دون مغالطة أو مبالغة ودون ریاء أو إظها

.سجالاً بین المتحاورین أو محاولة أحدٍ منهم أن یظهر الغلط في آراء أو حجج المجیب

عبارة عن حوار یجري بین طرفین أحدهما یسأل والآخر یجیب؛ فالمقابسات في 

مجملها إجابة على إشكالیات تصاغ في أسئلة مباشرة، ونادراً ما نجد مقابسة لا تحتوي على 

ایاها إشكالیة بادیة بوضوح بین ثنسؤال، أمّا المقابسة التي لیس فیها سؤال مباشر فهي تحمل

.تدور حولها المقابسة

تبدأ المقابسة بطرح أحد الطرفین سؤالاً حول موضوع ما؛ فیكون هذا السؤال هو 

المجیب، محرّك المقابسة الذي یدفع المجیب للكلام ویجعل بعد ذلك الحضور یعقبون على كلام 

.وكلّ واحد من الحضور في المجلس یعلّق ویثري الحوار بما یملك من معارف

یكون السائل أقلّ معرفة بالموضوع من المسؤول؛ لكن هذا لا یعني أنّه جاهل أو قلیل 

العلم إنّما یكون أقلّ معرفة من المجیب بالموضوع الذي طرح فیه السؤال، وهي مسألة لا تثیر 

إشكالاً في هذا النمط من الحوار، لأنّ السائل في موضوع ما سیكون مجیباً في موضوع آخر، 

.مجلس المقابسة عُقد في أصله للتباحث في المعارف ولیس لإثبات الذاتكما أنّ 
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یكون المجیب الطرف العارف بالموضوع والأكثر درایة به؛ فلا یتصدى للإجابة عن 

السؤال من لیس له علم واسع به، فمجلس المقابسة یجمع العلماء والفلاسفة والعارفین من 

لجواب قبل أن یتثبّت أنّه الأكثر معرفة في موضوع مختلف المجالات، ولا یسارع أحدٌ إلى ا

.السؤال

ي حجج المجیب، كما لا یحاول لا یحاول السائل نقض الإجابة أو إظهار التناقض ف

فّه دعوى المجیب؛ لأنّ هدف السائل هو إثارة الإشكالیة وفتح باب الحوار وجعل الكلام أن یس

.مثمراً ومنتجاً للمعرفة

ي التحاور؛ وذلك لأنّ كلّ طرف یحدّد لنفسه مجالاً من التداول على الهدوء والسكینة ف

الكلام فالسائل یثیر الإشكالیة والمجیب یعرض ما لدیه من آراء وأفكار حولها مشفوعة بالحجج 

والبراهین، ویقوم باقي الحضور بالتعلیق والتعقیب من باب الاستزادة والإثراء، ولا یحاول أحد أن 

یسعى إلى إبراز التناقض في كلام غیره، فلا تتولّد الشحناء ولا ینتج التوتّر، یتجاوز مجاله أو 

.وء والانسجامدویحافظ المجلس على اله

تتناول المقابسة مختلف المواضیع من مختلف المجالات، فهي لا تختص بمجال دون 

غیره، ویرجع ذلك إلى أنّ مجالس المقابسات تضمّ أشخاصا من مختلف المیادین والمعارف، 

.إلى جانب أنّ هؤلاء الحضور یتمیّزون بثقافة موسوعیة تجمع معارف متنوّعة

:المباحثة.05

بَحَثَ عنه، كَمَنَعَ، واسْتَبْحَثَ وانْبَحَثَ ) ب ح ث"(حیط مادة جاء في القاموس الم:لغة

، یرتبط المعنى اللّغوي لمادة 1"القَفْرُ، أو الأماكن المجهولة:ومَباحِثُ البقر.فَتَّشَ :وتَبَحَّثَ 

بالتفتیش وهو البحث عن المجهول والقفر وهي الأماكن المجهولة والبعیدة، ممّا یبین أنّ )بحث(

.ثة تداول لشيء مجهول قصد كشفه وإدراك حقیقتهالمباح

ترتبط بنمط من أنماط الحوار یقوم على تحصیل المعرفة وتجاوز حالة النقص :اصطلاحاً 

أدرك الناقد العربي قدیماً أنّ حضوره في المشهد الثقافي هناك وتأثیره فیه إنّما  وقد"في المعرفة، 

لذا جاء متجهاً نحو الحوار بوصفه وسیلةً من وسائل  ؛هو رهین بما یملكه من ذخیرة معرفیة

.151الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص.1
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، فالمباحثة أحد أنماط الحوار التي تهدف إلى تحقیق المعرفة والزیادة 1"الحصول على المعرفة

فیها، مع تجاوز حالة من الجهل أو نقصٍ في المعرفة، بتشارك أطراف الحوار في ذلك بطریقة 

طرف من معارف، فهي بحث تشاركي یجمع أفضل ما فعّالة هادفة إلى الاستفادة ممّا لدى كلِّ 

تصاعديٍ، ینتقل من حالة معرفیّة إلى حالة طرف لهدف واحد هو المعرفة في منحىً لدى كلّ 

ویُشترط في المباحثة  اتفاق المتحاوران حول صدق المقدمات التي یستندان علیها، .2أرقى

المباحث بشكل من الحیاد والسعي الصادق من وجواز البناء علیها أثناء المباحثة، وعلیه تتمیز 

طرف المتحاورین، ویكون الجهد منصباً على استخلاص النتیجة الصائبة من المقدمات المتفق 

.3على صوابها

:خصائص المباحثة

.غایتها تحصیل المعرفة؛ فلا تقصد غیر طلب المعارف والاستزادة فیها

عرفة؛ والقصد من ذلك أنّ المتحاورون في التزامها بالمسار التصاعدي في تحصیل الم

.هذا النمط من الحوار یلتزمون برفع معارفهم وإثرائها كلّما تصاعد وتنامى الحوار

إزالة الغموض وتجاوز حالة  هوتجاوز حالة النقص في المعرفة؛ لأنّ غرض المباحثة 

.الجهل بموضوع ما

ب المعرفة؛ حیث یسعى الشراكة الصادقة بین أطراف الحوار والتعاون في طل

المتحاورون في هذا النمط من الحوار إلى تبادل المعارف منطلقین من مبدأ التعاون الصادق 

لطلب العلم والتعاون الخالص، دون إظهار للذات أو محاولة للتباهي، فیكون التحصیل تشاركیاً 

.لا انفرادیاً 

البناء علیها؛ هذا الاتّفاق تفاق الطرفان حول صدق المقدمات وبداهتها، وصحّة ا 

.یجعل خطاب المباحثة منسجماً والتداول علیه هادئاً 

الالتزام بقدر من الحیاد والموضوعیّة؛ وهما شرطان أساسیان لتحقیق هدف المُباحثة 

.وهو المعرفة

.163، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .1
  .81/82ص، )من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(رشد الراضي، الحجاج والمغالطة ینظر .2
  .115ص المرجع نفسه،ینظر .3
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ترتبط جودة الحجّة ببداهتها لدى أطراف الحوار؛ حیث یُشترط فیها أن تكون مقبولة 

، لأنّ الغایة من هذا النمط من الحوار الوصول إلى المعرفة علیهاعند المتحاورین ومتفقین 

المتفق علیها، أمّا الحجج القائمة على المُغالطة، فتولّد الخلاف حول الموضوعات المتداولة، ما 

.من الحوار بدون معنى ولا یصنّف على أنّه مباحثةیجعل 

تمیّز منهجها بالدّقة والصرامة المعرفیّة ومعاییرها بالعلمیّة؛ لأنّها نمط حواري یسعى 

.إلى تحصیل المعرفة وتجاوز حالة الجهل

  :ةحاجَّ المُ .06

، والقدومُ :الحَجُّ ) ح  ج ج"(في القاموس المحیط مادة  ورد :لغة ، وسبرُ القصدُ، والكفُّ

ةِ بالمِحْجاجِ  ةِ، وكثرة الاختلاف والتّردد:الشّجَّ والمَحجاجُ .البرهان...للمسبارِ، والغلبةُ بالحُجَّ

.1"التخاصم:والتَّحاجُّ ...المجادل

فالمعنى المعجمي للمحاجة "یرتبط مفهوم المحاجة بالمبالغة في إظهار الحجة :اصطلاحاً 

، فیغلب على خطاب المحاجة 2"یُظهر أنّها حالة من التبادل بالحجج بین الطرفین في الحوار

توظیف الحجج، مع العلم أنّ كلّ الخطابات في كلّ المجالات توظف الحجج، لكن الذي یُمیّز 

.هو كثرة الحجج وطغیانها على الخطابهذا النمط من الحوار

الحجاجیة وما تؤدیه هذه الحجج  تأبدت التیارات التداولیّة الحدیثة اهتماماً كبیراً بالخطابا

تشدّد التیارات التداولیة على سلوك الأفراد إزاء الخطاب "من تأثیر على الأفراد والجماعات، كما 

لمشروعیة المرتبطة بالمنزلة المعترف بها له، مرهون بحجة صاحبه أي المتلفظ به وكذا على ا

هو تحدیدا التفكیر حیث تتأتى قیمة الجملة من حجة )التفكیر بالحجة(إنّ ما یدعى بــ 

.، فلا تأثیر لكلام أيّ كان ولا قیمة لكلامه إلاّ إن كانت حججه دامغة ومقنعة للمتلقي3"صاحبها

:خصائص المحاجة

یث یكون خطابها قائماً على منظومة من الحجج التي المبالغة في إظهار الحجّة؛ ح

.یسند بعضها بعضاً، فتطغى الحجج على الخطاب

.167/168الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص.1
.173، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .2
.12، صمحمد یحیاتن:دومینیك مونقونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر.3
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:المساءلة.07

سألَهُ كذا، وعن كذا، وبكذا، بمعنىً، سؤالاً )س أ ل"(ورد في القاموس المحیط مادة :لغة

.1"قضى حاجَتَهُ :وأسْألَهُ سُؤْلَهُ ...وسآلةً ومسألةً 

مُحركةً للبحث وإعمال الفكر، والسؤال لا یكون بین عملیةً یشكل السؤال:اصطلاحاً 

یكشف التأمل في مفاتیح بعض "الإنسان وغیره فقط، إنّما یكون حتى بین الإنسان ونفسه، و

الحوارات النقدیة، المستهلة بلفظ السؤال عن شيء من خصوصیة الخطاب الحواري، بوصفه 

، والخطاب الذي یُستهل بسؤال تبرز طبیعته منذ البدایة 2"نقدیةخطاباً قائماً على المساءلة ال

وتنكشف مساراته، كما یُؤثّر السؤال في فتح باب الحجاج بین طرفي الخطاب وتنشأ العلاقة 

.على اعتبار أنّ كلّ سؤال یستلزم جواباً والجواب لا یخلو من حجّة3الحجاجیة بینهما

:خصائص المساءلة

.قیامها على الاستفهام والتساؤل؛ حیث یطغى فیها طرح الأسئلة والبحث عن الأجوبة

:الموازنة.08

عادَلَهُ، :العَدْلُ، والمِقْدارُ، ووازَنَهُ :المیزانُ ) "و ز ن(جاء في القاموس المحیط مادة : لغة

زِنَتَهُ وِزانَهُ وبوِزانِهِ وبوِزانَتِهِ، وهو وَزْنَهُ، بالفتح، و .كافأَهُ على فِعالِهِ :وقابَلَهُ، وحاذاهُ، وفلاناً 

.4"قُبالَتَهُ :بكسرهنَّ 

ترتبط الموازنة في التراث العربي بمسألة المفاضلة بین الفنون الأدبیة أو :اصطلاحاً 

الموازنة ، وقد أُفردت لها كتبٌ كاملة لذلك الغرض منها كتاب 5الشعراء أو غیرها من المسائل

الذي یُعتبر من أشهر الكتب وأكثرها قیمة في هذا النمط من ،6للآمديالبحتريو بین أبي تمام 

.الحوار وهو الموازنة

.911الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص.1
.177، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي محمد.2
.71، ص2015، دار التنویر للطباعة والنشر، مصر، 01ینظر أحمد علواني، الحجاج عند الطفیلیین، ط.3
  .1115ص الفیروزآبادي، القاموس المحیط،.4
.154/155، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(ینظر محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .5
أحمد صقر، دار المعارف، :ینظر أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح.6

.1965القاهرة، 
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:)01(نموذج الموازنة

موازنة بین أبي تمام والبحتري

، للبحتريعن محاورة من نمط الموازنة جرت بینه وبین رجلٍ یتعصّب الحاتميحدّث 

"قال جمعني ورجلاً من مشایخ البصرة ممن یُومَأ إلیه في علم الشعر مجلسُ بعض الرؤساء، :

، ووجدت صاحبَ أبي تمام، وتفضیله إیاه على للبحتريوكان خبره قد سبق إليّ في عصبیته 

إنحاءً البحتريالمجلس مؤثراً لاستماع كلامنا في هذا المعنى، فأنشأت قولاً أنحیْتُ فیه على 

فت فیه، واقتدحت زِنادَ الرجل، فتكلّم وتكلّمتُ، وخُضْنا في أفانین من التفضیل والمماثلة، أسر 

وغلوتُ في جمیعها غلواً شهده جمیع من حضر المجلس، وكانوا جلّة الوقت، وأعیان الفضل، 

للبحتريیبتدئ، ولا  یخرج، ولا یختم، ولو لم یكن تمام أبوما یحسن :فاضطر إلى أن قال

ن الفضل إلاّ حسن ابتدائه، ولطف خروجه، وسرعة انتهائه، لوجب أن یقع التسلیم له، علیه م

أین یُذهب بك عن :فكیف بأوابده التي تزداد على التكرار غَضارة وجِدّة ثم أقبل عليّ، فقال

:ابتدائه

عارضننا أُصُلاً فقلنا الرَّبرَبُ      حتّى أضاءَ الأقُحوان الأَشْنَبَ 

شِيُّ البرودِ و قد بَدا   منهنَّ  دیباجُ الخُدود المُذْهَبُ وَاخْضَرَّ مَوْ 

:مثل خروجه حیث یقوللأبي تماموأنّى 

أدارَهُمُ الأولى بِدارَةِ جُلْجُلٍ         سَقاكِ الحیا رَوْحاتُهُ وبَواكِرُه

تْكَ رَیَّاهُ وجادَك مَاطِرُه وجاءكَ یحكي یوُسُفَ بنَ محمدٍ    فَرَوَّ

:وزاد فیه فقال وقد كرر هذا

بَ البرقُ مُختالاً فقلتُ له لو جُدْتَ جود بني یَزْدانَ لم تَزِدِ :تَنصَّ

:ومن ذا الذي لَطُف لأن یخرج من وصف روض إلى مدح، فقال أحسن من قوله

كأنّض سَناها بالعشيِّ لِصَحبها     تَبلَّجُ عیسى حینَ  یَلْفظُ بالوعد

:تهائه حیث یقولمثلُ حسن انلأبي تماموأنّى 

إلیكَ القوافي نازعاتٍ شواردا    یُسَیِّرُ ضاحي وَشْیِها ویُتَمَّمُ 

À̧ ƊÊś�¾ƅ�ŕƎČƊ£�ÆŕƊÍŬÊţÃ�Æ¡ŕƎÉŗ����ŕƍÊ̄Ɣ² ÉƔ�§Ď±ÉŻ�À̧ Ɗƅ§�Ɠž�ÈřÉžË±ÍŮÊƈÃ
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:وقوله في هذا المعنى

ألستُ المُوالي فیكَ نَظْمَ قصائدٍ    هي الأنجُمُ واقتادَتْ مع اللّیل أَنْجُما

ثنَاءً تَخالُ الروضَ فیه مُنوّرا       ضُحًى، وتخالُ الوَشْي فیه مُنَمْنَا

:الناس كلهم في قولهالبحتريولقد تقدم 

المِنْبَرَ إلیكوُسعِهِ لَسَعىلو أنّ مُشْتاقاً تَكلَّفَ فوق ما      في 

الجماعة أعجبهم ذلك، عصبیةً وكنت ساكنا إلى أن استتم كلامه، فكأنّ :أبو عليقال 

؛ لأني كنت كالشّجى معترضاً في لَهَواتِهم، وأسرَّ كلّ واحد منهم إلى أبي تماملا على  عَلَيَّ 

؛ فلما استتم ك لامه وبرقت له بارقةُ طمع في صاحبه سرّاً یومئ به إلى استیلاء الرجل عَليَّ

!لست ممن یُقَعْقَعُ له بالشِّنان، ولا یُقرع  له بالعصا، لا إله إلا اللّه:تسلیمي له ابتدأت فقلت

إلى سَبْكِ أبو تمامهل هذه المعاني إلا عُونٌ مُفْتَرَعة، قد تقدم !استنَّت الفصالُ حتى القَرْعى

:على وَتیرته في انتزاع أمثالها واتباعها، فأمّا قولهيالبحتر نُضارها، وافتضاض أبكارها، وجرى 

سَلَّمنَ نَحْوي للوداعِ وبمُقْلَةٍ      :أبي جُوَیْریَة العبدي، فمن قول )عارضننا أصلا فقلنا الربرب(

بْرَبُ  فكأنَّما نَظرَتْ إلینا الرَّ

وقَرأْنَ بالحدَقِ المِرَاضِ تحیة    كادَتْ تُكلّمنا وإن لم تُعرِب

(وأما قوله في صفة الغیث مخاطباً للدار )وجاءك یحكي یوسف بن محمد:

(وقوله في هذا المعنى :أبي تمامفمن قول )لو جدت جودي بني یزدان لم تزد:

ولِنُؤْیها في القلب نُؤْيٌ شَفّهُ       وَلَهٌ بِظاعِنها وبالمتخلّفِ 

سَوْمِهِنَّ من الحَیا في زُخْرُفِ وكأنّما استَسْقى لَهُنّ مُحمّدٌ     من 

.ومن قوله الذي تقدم فیه كلّ أحد لفظاً رشیقاً ومعنى رقیقاً 

دیمةٌ سَمْحةُ القیادِ سَكُوبُ        مُستغیثٌ بها الثّرى المَكْروبُ 

لو سَعَتْ بُقْعَةٌ لإعْظامِ نُعْمى     لَسعى نَحْوَها المكانُ الجَدیبُ 

).لسعى إلیك المنبر(:البحتريومن هنا أخذ 

أیها الغَیْثُ حَيِّ أهلاً بِمغْدا        كَ وعِنْدَ السُّرى وحین تَؤوبُ 

لأبي جَعفر خَلائقُ تَحْكي        هنّ قد یُشبِهُ النَّجیبَ النجیبُ 
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أنت فینا في ذا الأوان غریبٌ     وهو فینا في كلّ وقتٍ غَربُ 

صحْبِها         تَبَلُّجُ عیسى حین یَلْفُظُ بالوَعْدِ كأنَّ سناها بالعشيِّ لِ :وأمّا قوله

:دِعْبل بن عليفإنما نَظر فیه إلى قول 

ومَیْثاَءَ خضراء زرْبِیَّة          بها النَّور یَلْمَعُ في كلّ فن

د كالشارب المُرْجَحِن ضَحوكاً إذا لاعبَتْهُ الریاحُ        تَأَوَّ

بي سَنا نورِها      بِدیباجِ كِسْرى وعَصْبِ الیمنفَشبّهَ صَحْ 

بَعُدتُمْ، ولكنني              أُشبههُ بجَنابِ الحَسَن:فَقُلتُ 

فتى لا یرى المالَ إلا العطاءَ     ولا الكنز إلاّ اعتقادَ المِنَن

تخال و : (وقوله في وصفها)یُسَیّر ضاحي وَشْیها ویُنمْنِمُ (وأما قوله في صفة الغواني 

:أبي تمامفمن قول )الوشي فیه منمناً 

حَلّوا بها عُقَد النسیبِ، ونَمْنَمُوا       من وَشْیها نَثْراً لها وَقَصیدا

وواللّه لا أنفكّ أُهدي شوارداً          إلیكَ تحمّلنَ الثناءَ المُنخَّلا:ومن قوله الذي أبده فیه

تَخالُ به بُرْداً علیكَ مُحبَّراً          وتَحْسَبُهُ عِقْداً علیكَ مُفصَّلا

ألذَّ من السَّلوى وأطیبَ نَفْحَةً     من المِسْكِ مَفْتوقاً وأیسرَ مَحْملا

صرَ على قلب الجلیس وأطولاوأخفَّ على قلبي وأثقلَ قیمةً    وأق

هي والأَنْجُمُ اقتادَتْ مع اللّیل أَنْجُما:البحتريوقول 

:مقصرا عنه كلَّ التقصیر عن استیفاء إحسانه حیث یقولأبي تماممأخوذة من قول 

أَصِخْ تَسْمَعْ حَرَّ القوافي؛ فإنّها    كواكب إلاّ أنّهنَّ سُعودُ 

فإنّما   یَلذُ لِباسُ البُرْدَ وهو جدیدولا تُمْكِن الإخلاقَ منها 

فهذه خصال صاحبك فیما عددتَه من محاسنه التي هتكت بها ستور عَوَاره، ونَشَرْت 

مطوى أسرارِه، حتى اسْتَوْضَحت الجماعة أنَّ إحسانَه فیها عاریة مُرتجعة، وودیعة مُنتزعة، 

:لصاحبك حین قال مبتدئاً في نحو أبیاتِك التي أوجبتِ الفضلأبو تمامفاسمع ما قال 

لا أنتَ أنتَ، ولا الدیارُ دیارُ       خَفَّ الهوى، وتقضّتِ الأوطارُ 

كانت مُجاورةُ الطلولِ وأهلها        زَمناً عِذابَ الوِرْدِ فهي بِحارُ 
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رَقَّتْ حَواشي الدهرِ فهي تَمَرْمَرُ      وغدا الثّرى في حَلْیِه یَتَكسَّر    :   وقوله

رأَیتَ أيَّ سوالفٍ وخُدودِ       عنّت لنا بین اللّوى وزَرودِ :             وقوله

:وهل یستطیع أن یبتدئ بمثل ابتدائه

طَللَ الجمیع لقد عَفَوتَ حَمیداً       وكفى على رُزئي بذاكَ شهیداً 

دِمَنٌ كأن البَیْنَ أصبَحَ طالباً             دِمَناً لدى آرامِها وحقودا

یا دارُ دَرَّ علیكِ إرهامُ النَّدى       واهتز ورضُكِ للثَّرى فَتَرأَّدا:قوله مبتدئاً أو مثل 

وكُسیتِ من خِلَعٍ الحیا مُسْتَأسداً    أُنفاً یُغادرُ وَحْشُهُ مُسْتأسدا

ندها كلُّ مَرْقَدِ غَدَتْ تستجیرُ الدمعَ خوفَ نَوى غَد     وعاد قَتاداً ع:أو مثل قوله مبتدئاً 

فأذْرى لها الإشفاقُ دمعاً مُورَّداً         من الدم یجري فوق خدّ مُورّد

نَوارٌ في صَواحبها نَوادرُ     كما فاجاكَ سِرْبٌ أو صُوارُ :ولقد أحسن حین ابتدأ فقال

ونأت دیارتَكذَّبَ حاسدٌ فنأت قلوبٌ        أطاعت واشیاً 

ما في وقوفكَ ساعةً من بأس      تقضي ذِمام الأربُعِ الأدْراسِ :وحیث یقول

كأنّ صَلیلَ المَرْوِحینَ تُشِذُّه       صَلیلُ زُیوفٍ یُنْتَقَدْنَ بعبقَرا:امرئ القیسوأصله قول 

لهواءُ یُعیدهُ نُطقهالو لم تُحرِّكهُ أناملُها          كان ا:أبو الفتح كشاجموقال 

جَسَّتْهُ عالمةً بحالته         جَسّ الطبیب لمُدْنَفٍ عِرْقا

غَنَّت فخِلتُ أظنُّني طرباً    أسمو إلى الأفلاك أو أرقى

وَحَسبْتُ یُمناها تُحرّكهُ         رعدا وخِلتُ یسارها بَرْقا

:وليصبي بكر الالحاتمي لأوأنشد 

±ÃŠƎƈƅ§�ÀƔśÊƈƅ§�ÄÃƄŮÃ�Ì̈ ��������»»»ĎŰ ƅ§�řŸƈ̄ �Áƈ�Č½±£�¡ŕƊŻÃ

یَشغل المرءَ منظرٌ ثم نُطْقٌ       فهو یُصغي بظاهرٍ وضَمیر

صافحَ السَّمْعَ بالذي یَشتهیه      وَأذاقَ النفوسَ طَعْمَ السرور

الجهیرِ لیس بالقائل الضعیف إذا ما     راضَ نَغْماً ولا الشنیعِ 

وأَهْیَف مثل طاقةِ یاسمین    له حَظَّان من دُنیا ودین:أبو نواسوقال 

یُحَرِّكُ حین یَشدو ساكناتٍ   فَتَنْبَعِثُ الطبائعُ للسكون
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یصف الحمدونيوقال .وهذا ملیح، یرید حركة الجوانح للغناء، وسكون الجوارح للاستماع

وناطقٍ بلسانٍ لا ضمیر له          كأنّه فَخذٌ نیطتْ إلى قَدَمِ :عوداً 

یُبدي ضمیرَ سواهُ للقلوبِ كما     یُبدي ضمیرَ سواهُ منطقُ القلم

فلعلَّ عینكَ أن تجودَ بدمعها       والدّمعُ منه خاذلٌ ومُواسي

وقِ    كیف والدمعُ آیة المَعشوقِ ما عَهدنا كذا نحیب المَش:وحیث یقول

سلامُ     كم حلَّ عُقدةَ صبرهِ الإلمامُ؟:دِمَنٌ ألمَّ بها فقال:وحیث یقول

نُحرتْ رِكابُ الرَّكبِ حتى یعبروا    رَجْلاً، وقد عَنُفوا عليَّ ولاموا

فلا تكفّنَ عن شَأْنَیْكَ أو یَكِفاأما الرسومُ فقد أَذْكَرْنَ ما سلفا    :وحیث یقول

لا عُذرَ للصبِّ أن یَقْنى السُلوَّ ولا   للدّمع بعد مضيِّ الحيّ أن یقفا

:ومن اقتضاباته البعیدة قوله

لهانَ علینا أن نقولَ وتفعلا     ونذكر بعض الفضل منك فتُفْضِلا

وفُ عَواري     فحذارِ من أسد العرین حذارِ الحقُّ أبلجُ والسی:وقوله أیضا مقتضباً 

:ومما تقدم فیه كلَّ واحدٍ في حسن التخلص إلى المدح قوله

إساءةَ الحادثاتِ استبطني نُفَقَا    فقد أظلّك إحسانُ ابن حسّانِ 

إذا العیسُ لاقتْ بي أبا دُلَفٍ فقد    تقطَّعَ ما بیني وبین النّوائب:         وقوله

لم یجتمعْ قطُّ في مصرٍ ولا طرفٍ    محمّدُ بن أبي مروانَ والنُّوَبُ   :      وقوله

:وقوله المنقطع دون كلّ قول في هذا المعنى

إنّ الذي خلقَ الخلائقَ قاتها             أقواتها لتَصرُّفِ الأحراسِ 

فالأرضُ معروفةُ السماءِ قِرًى لها     وبنو الرجاءِ لهم بنو العبّاسِ 

أسكَنَ دینهُ          فیهم، وهم جبلُ الملوكِ الراسياهللالقومُ ظِلُّ 

عامي وعامُ العیسِ بین وَدیقَةٍ     مَسْجورةٍ  وتنوفَةٍ صَیْهودِ :        وقوله

حتّى أغادرَ كلَّ یوم بالفَلا       للطّیر عیداً من بناتِ العیدِ 

هیهاتَ منها روضةٌ محمودةٌ     حتّى تُناخُ بأحمدَ المحمودِ 

بمُعرَّسِ العربِ الذي وجدتْ بع    أمنَ المَروعِ ونجدةَ المَنجودِ 
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سقَّى دیارهمُ أجشُّ هزیمُ     وغدتْ علیهم نضرةٌ ونعیمُ :ومن أبدع ابتدائه قوله

معاهدهم عِهادُ سحابةٍ   ما عَهْدُها عند الدیارِ ذمیمُ جادتْ 

:ثمّ تخلص إلى المدح فقال وأحسن كلّ الإحسان

لا والذي هو عالمٌ أنّ النّوى    مُرٌّ وأنّ أبا الحسین كریمُ 

ما زلتُ عن سننِ الودادِ ولا غدتْ    نفسي على إلفٍ سواك تحومُ 

الهیثم بن شُبانةٍ      مجدٌ إلى حیث السّماك مقیمُ لمحمّد بن :ثمّ عاد إلى المدح، فقال

ملیكٌ إذا نُسبَ النّدي من ملتقى   طرفیه فهو أخٌ له حمیمُ 

:الذي وصف القوافي بما لم یستطع وصفها به أحد فقالأبو تمامو

فإنْ أنا لم یَحْمدكِ عني صاغراً   عدوّكَ فاعلم أنّني غیر حامدِ 

حبّبةٌ ما إن تزالُ ترى لها       إلى كلّ أفقٍ واحداً غیر وافدمُ 

مُخلّقةٌ لمَّا تَرِدْ أُذْنَ سامعٍ      فتصدُرُ إلا عن یمینٍ وشاهدِ 

جاءتكَ من نظمِ اللّسانِ قلادةٌ   سِمْطانِ فیها اللُّؤْلؤُ المكنونُ :والذي قال أیضاً في صفتها

وحشیةٌ كثرتْ بها    حركاتُ أهل الأرض وهي سكونُ إِنسیةٌ 

حُذیت حذاءَ الحضرمیَّةِ أرهفتْ     وأجدها التّحضیر والتلسینُ 

ینبوعها خضلٌ، وحَلْيُ قریضها  حَليُ الهدى، ونسیجها موصونُ 

الضمیر یمدُّهُ     حسبٌ إذا نَضَب الكلامُ معینأحذاكها صَنَعُ 

تْ، ولكنَّ القوافيَ عونُ  أمّا المعاني فهيَ أبكارٌ إذا       نُصَّ

لم أُبْقِ حیلةَ منطقٍ إلاّ وقدْ     سبقتْ  سوابقها إلیكَ جِیادي:وقد أبدع في وصفها فقال

أبقینَ في أعناقِ جودك جَوهراً  أبقى من الأطواق في الأجیادِ 

هل یستطیع أحدٌ أن ینسب هذا أو شیئاً منه إلى السَّرَق والاحتذاء؟ وهل یستطیع مماثلته 

، أو أشعار المحدثین في عصره ومن قبله؟ فَعَيَّ عن الجواب قُصوراً، البحتريبشيء من شعر 

وأحجم عن المساجلة تقصیراً، وحكمت الجماعة لي بالقهر، وعلیه بالنصر، ولم ینصرف من 
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في صنعة البدیع واختراع المعاني على جمیع المُحْدَثین، أبي تمامالمجلس حتى اعترف بتقدیم 

.1"وكان یوما مشهوداً 

):01(الموازنة  أركان

یُشترط في الموازنة أن تُعالج موضوعاً مُحدّداً؛ فلا یخرج أيّ طرف عنه، :الموضوع

وترتبط مواضیع الموازنة بالمفاضلة بین الأشعار والشعراء أو بین العلوم والعلماء، وینتصر كلّ 

لأبي تماموازنة في هذه المالحاتميطرف إلى ما یراه أفضل لكن بالأدلّة والبراهین، وقد انتصر 

أبي تمام، فكانت الموانة مرتبطة بموضوع المفاضلة بین للبحتريوانتصر الشیخ البصري 

.ير البحتو

ول على یتمثّل الخطاب فیما یصدر عن الطرفان من كلام، وقد تمیّز بالتدا:الخطاب

والنقد، وارتبط الخطاب بعرض الشعر وما یتعلق به، ونقد هفوات الخطاب والحریّة في العرض

الشاعر في شعره دون ذكر لشخصه؛ فما یمیّز الموازنة هو ارتباطها بالجانب العلمي، دون 

نة أنّ الحجج التي ساقها كلّ طرف هي عبارة عن ز كما یلاحظ في هذه الموا.تجریح أو شتم

.الموازنة الذي یرتبط بالموازنة بین شاعرینأبیات من الشعر، وهذا راجع إلى موضوع

لكلّ موازنة من مكان تجري فیه، وقد جرت الموازنة محلّ الدراسة في مجلس لابدّ :المكان

أحد الرؤساء، حیث ظهر صاحب المجلس مُحبّاً للمعرفة وفنون الأدب وراغباً في الاستماع 

(بقولهالحاتميلكلام طرفي الموازنة، وقد عبّر عن ذلك  ووجدت صاحبَ المجلس مؤثراً :

).لاستماع كلامنا في هذا المعنى

وأحد مشایخ البصرة، وقد ظهر الحاتمي في هذه الموازنة دار الحوار بین:طرفا الموازنة

كما ظهرت .كلاهما على علم بالأدب وبفنّ الشعر بصفة خاصة، وعلى اطّلاع بقواعد النظم

الأداب الواجبة؛ فلم یكن م بالشروط الأخلاقیة اللاّزمة و ز مقدرتهما على التحاور المثمر والملت

ن اقتصر على الجانب أو إهانة، كما أنّ نقدهما للشاعریبینهما سبّ ولا شتم، ولا تجریح 

المعرفيّ والفنيّ، دون مسّ لشخص أيّ شاعر من الشاعرین، كما ظهرت كفاءتهما في المعالجة 

.40-29، ص03، جيّ، زهر الآدب وثمر الألبابأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروان.1
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لال عرض الفكرة مدعومة بنموذج من الشعر ونقدها المنطقیّة والتسییر المنهجي للحوار من خ

.ي بالشواهد الشعریة دائماً أمن طرف الآخر وعرض ما فیها من غلط مع دعم الر 

):02(نموذج الموازنة 

)أیهما أوصف لطول اللّیل(

"ورد في زهر الآداب وثمر الألباب مسلمةو الولید بن عبد الملكتشاجر :الشعبيوقال :

أشعر، النابغة:الولیدیل، أیهما أشعر؟ فقال لّ في طول الالنابغةو امرئ القیسأخوه في شعر 

:الولید؟ فأحضراه، فأنشده بالشعبي، فرضیاامرؤ القیسبل :مسلمةوقال 

كِلیني لهمٍّ یا أُمیمة ناصبِ         ولیلٍ أُقاسیه بطئِ الكواكب

بآیبتَطاول حتى قلتُ لیس بنقضٍ      ولیس الذي یرعى النجوم

وصَدرٍ أراح اللّیل عازبَ هَمّه    تضاعف فیه الحُزم من كلّ جانب

:امرئ القیسقول مسلمةوأنشده 

ولیل كموج البحر أرخى سدواله          عليّ بأنواع الهموم لیبتلي

فقلت له لما تمطّى بجوزه               وأردف أعجازاً وناءَ بكلكل

لي     بصبح، وما الإصباح منك بأمثلألا أیّها اللّیل الطویل ألا انج

فیالك من لیلٍ كأن نجومه          بكلّ مُغار الفتل شُدّت بیذبل

.بانت القضیّة:الشعبيطرباً، فقال الولیدفطرب 

وصدرٍ أراحَ اللّیلُ عازبَ همّهِ :النابغةمعنى قول 

أنّه جعل صدره مأوى للهموم، وجعل الهموم كالنّعم السارحة الغادیة، تسرحُ نهاراً ثم تأتي 

ثار هذا المعنى، ووصف أنّ الهموم مترادفة باللّیل لتقیید الألحاظ أوهو أوّل من .إلى مكانها لیلاً 

كره  قیسالامرؤعمّا هي مطلقة فیه بالنهار، واشتغالها بتصرّف اللّحظ عن استعمال الفكر، و

.1"وما الإصباح منك بأمثل:إنّ الهمّ یخفّ علیه في وقت من الأوقات فقال:أن یقول

:)02(أركان الموازنة

.187/188، ص03ج إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب،.1
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فا في حیث اختل ؛مسلمةوأخیه الولید بن عبد الملكجرت الموازنة بین :طرفا الموازنة

.امرئ القیسمسلمةأخوه وقدّمالنابغةَ الولیدُ أيّ الشاعرین أوصف للّیل، وقد فضّل 

حكماً بینهما یرضیان بحكمه، مع العلم أنّ لیس كلّ الشعبيجعل المتحاوران :الحكم

فاً بالموضوع ر شخص یصلح أن یكون حكماً في الموازنة؛ حیث یشترط في الحكم أن یكون عا

جماع فیتفق علیه المتحاورات ویتسم بالموضوعیة والصدق ي تدور حوله الموازنة ومحققاً للإالذ

.فلا یكون متحیّزاً في حكمه

:الولیدیرتبط موضوع هذه الموازنة بمن من الشعراء أوصف لطول اللّیل؟ فقال :الموضوع

.أشعرامرئ القیسأنّ :مسلمةأشعر، وقال النابغةأنّ 

، للنابغةأبیاً الولیدقام خطاب الموازنة على التداول الهادئ للكلام؛ حیث أنشد :الخطاب

أوصف امرئ القیسبأن الولیدوانتهت الموازنة بتسلیم .لامرئ القیسأبیاتاً ةممسلثمّ أنشد 

.لطول اللّیل، واعترافه بغلبة أخیه

):03(نموذج الموازنة 

)أيّ نصف بیت شعر أحكم وأوجز؟(

"ومن نماذج الموازنة بین الفنون الأدبیة ما ورد في البیان والتبیین أبو عمرو بن قال :

واة فقال لهم قائل:العلاء أي نصف بیت شعر أحكم وأوجز؟ :اجتمع ثلاثة من الرُّ

:حُمید بن ثور الهِلاليّ قول :فقال أحدهم

وحسبك داء أن تصحّ وتسلما

:أبي خراش الهُذَليّ بل قول :وقال الثاني من الرّواة الثلاثة

نُوكَّلُ بالأدنى وإن جلّ ما یَمِضى

:أبي ذؤیب الهُذَليّ قول بل أ:وقال الثالث من الرّواة

1وإذا تُردُّ إلى قلیلٍ تَقنع

:)03(أركان الموازنة

.153/154، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.1



الحوار في التراث العربيأنماط :الفصل الأول

75

دار موضوع الموازنة حول أيّ نصف بیت من الشعر أحكم وأوجز، فتكون فیه :الموضوع

.حكمة كبیرة بعبارة موجزة، وهي سمة لا نجدها إلاّ عند أكثر الشعراء مقدرة وتمرساً في الشعر

راویة شطراً من الشعر یراه الأفضل في الموضوع، وهي أشطر في عرض كلّ :الخطاب

غایة الجمال والعذوبة إلى جانب ذلك تفیض بالدلالات على قلّة كلماتها، وقد نسب كلّ راویة 

.الشطر إلى صاحبه

شكل أطراف الموازنة ثلاثة من رواة الشعر العارفین بفنونه، والراویة هو :أطراف الموازنة

كفل بحفظ أشعار الشاعر ونقلها وإنشادها في المحافل المختلفة، وقد أدى الرواة الشخص الذي یت

.حافظوا على الشعر العربي من الضیاع نمهمّة خطیرة في التاریخ العربي الإسلامي؛ فهم الذی

:خصائص الموازنة

قیامها على المفاضلة بین الفنون الأدبیة أو الشعراء؛ فهذا النمط من الحوار تكون 

یته إظهار أفضلیّة علم على علم أو شاعر على شاعر إلى ما ذلك من المواضیع التي تقبل غا

.المفاضلة

ذكر محاسن كلّ طرف لما یدافع عنه؛ حیث یسعى كلّ طرف جاهداً أن یذكر 

.المحاسن والسمات الإیجابیة الموجودة فیما یدافع عنه

ون إساءة للغیر أو تجریح أو اقتصارها على الجانب العلمي والمعرفي والابداعي؛ د

هتك للأعراض، فالموازنة خطاب علمي یهدف إلى المبارزة العلمیّة، دون إثارة للشحناء أو 

.العداوة

:المدارسة.09

:الكِتابَ یَدْرُسُه ویَدْرِسُه دَرْساً ودِراسَةً ) "... د ر س(ورد في القاموس المحیط مادة : لغة

مِّ والدُّرْسَةُ، ...قَرَأَهُ، یاضَةُ :بالضَّ الموضِعُ یُقْرَأُ فیه :والمِدْراسُ .الكِتابُ :والمِدْرَسُ، كمِنْبَرٍ ....الرِّ

.منه ترتبط المعاني اللّغویّة للمدارسة بالقراءة والعلم.1"القرآنُ 

  .490ص الفیروزآبادي، القاموس المحیط،.1
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نمط حواريّ مُتداول بین أهل العلم والمعرفة یقوم على عرض قضیّة أو مسألة :اصطلاحاً 

من مختلف أوجهها وأثناء ذلك یقوم كلّ طرف من أطراف المجلس بعرض رأیه ثمّ النظر فیها 

.حول المسألة

تعتبر المدارسة من نماذج الحوار التي حافظت على بقائها إلى جانب المناظرة لكثرة 

المدارسة والمناظرة "دورانها عند أهل العلم واشتغالهم بها في مراجعة وبحث المعارف، فقد كانت 

؛ 1"كرورها على الأسماع سبب سلامتها من النسیان، والمانع لها من التفلت والذهابفي العلوم و 

هذا التداول بین أهل العلم والباحثین عن المعرفة جعل من المدارسة تُحافظ على بقائها، على 

.ثرت أو ذابت في أنماط حواریة أخرىعكس كثیر من الأنماط الحواریة التي اند

:خصائص المدارسة

ترتبط المدارسة بأهل العلم والمعرفة، وهي ممارسة حواریة متداولة على نطاق واسع 

.في التراث العربي

یغلب على موضوعاتها الجانب العمليّ والمعرفيّ، فلا تخرج إلى الموضوعات التي 

.ترتبط بالغلبة وإظهار الذات

الهدوء في تداول كلام؛ فالغرض من المدارسة النظر في المسائل العلمیة وتدارسها 

من مختلف أوجهها ولیس الغلبة، كما أنّ مجالس العلم التي تنتشر فیها المدارسة من سماتها 

.الهدوء والسكینة، ومن سمات روادها الوقار والرزانة في أغلب الأحیان

یّة وتبادلها بین المتحاورین، وتدارس الموضوعات غایتها البحث في المسائل العلم

.العلمیّة والمعرفیّة

:المذاكرة.10

قبال على المعارف والترحال إلى منابعها؛ وكان اع في فترات من التراث العربي الإش

رغبة منه في الاستفادة من العلماء، العلمِ طالب العلم ینتقل من مكان إلى آخر قاصداً مجالسَ 

ها كان یقوم بمذاكرتها والتحاور معهم فیها؛ إدراك الطلاب للمعارف وحفظمن ولیتحقق العالم

جنس حواري یجري بین عالم ومتعلّم وفیه یُعرض العقل على العقول الكثیرة طلباً "والمذاكرة 

.143عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، .1
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، فغایة هذا النمط من الحوار مراجعة المعارف والتأكّد من 1"للفائدة وتبیّناً للحقّ وإظهاراً للصواب

.صحتها

:خصائص المذاكرة

.ارتباطها بمجالس العلم والعلماء

.الغایة منها تداول العلم وحفظه

.هیمنة الطرف العارف أو العالم على مجلس المذاكرة

  :ةأركان المذاكر 

هو الشخص المالك للمعرفة؛ والذي یسعى إلى التأكد من إدراك المتعلّم للمعارف : مالعالِ 

.التي یرید أن ینقلها إلیه

.هو الطرف الذي یسعى إلى تحصیل المعرفة والاستفادة من علم العالم: طالب العلم

هو ما یدور بین العالم والمتعلّم من أسئلة وأجوبة یتحقق بها نقل العارف :خطاب المذاكرة

.وإدراكها وحفظها

تختلف مواضیع المذاكرة من مجلس إلى آخر، فكلّ مجلس یختص :موضوع المذاكرة

غیره من المجالس، ولكلّ علم مواضیع یختصّ بها ویبرع فیها؛ فیقصده طلاب بمواضیع عن

.العلم لمذاكرتها في حضرته

:المشاورة.11

نمط حوار تراثي عُرف عند العرب منذ الجاهلیة بید أنّه عرف أوجّ انتشاره بعد ظهور 

ثقافة التشاور أن ینشر بین المسلمین -علیه الصلاة والسلام–الإسلام؛ حیث سعى النبي الكریم 

الأصل في المشاورة تبادل الرأي بین مُشتركین أو "فیما یخصّ المسائل العامة التي تهمّهم، و

أكثر في قضیّة من أجل تكوین رأي أو موقف ینسجم مع رؤیة الطرفین أو الأطراف 

.، فتكون النتیجة التي یتوصّل إلى الأطراف تشاركیّة وتوافقیّة2"المتشاورة

1
، دار 01، ط)في نماذج من التراث الیوناني والعربيّ (عبد اللهّ البھلول، الحجاج الجدليّ خصائصھ الفنیّة وتشكلاتھ الأجناسیّة .

.300، ص2016كنوز المعرفة، عمان، 
، )مساهمة في تخلیق الخطاب:كشف أسالیب الإعنات والمغالطات(محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف .2

.22، ص2002الشرق، الدار البیضاء، أفریقیا
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فإنّهم "مكانة كبیرة لهذا النمط من الممارسة الحواریة، -تى في جاهلیتهمح–للعرب  تكان

مخصوص كقبّة لا یتحركون حركة في ذلك إلاّ بعد أن یجتمع أهل الحلّ والعقد في محلّ 

، فكانت المشاورة تقع بین أشخاص لهم مكانة بین أهلهم وقبائلهم، 1"فّل بأمرهاینصبها لهم من تك

.ة والقدرة على الإقناعوسرعة البدیهیتصفون برجاحة العقلو 

أبو هلالمدحت العرب المشورة وذمّت الانفراد بالرأي، ولها في ذلك أمثال كثیرة أورد 

(في كتابه جمهرة الأمثال، منهامنهااً بعضالعسكري ، والمراد من هذا )أُشِئْتَ عَقَیْلُ إلى عَقْلِكَ :

من عقله إلى عقلك، والغرض منه الحثّ على المثل أنّك إن شاورت شخصاً فأنت تزید بعضاً 

(نفراد بالرأي، وقولهمالمشورة والنهي عن الاستبداد والا ، وهو مثل یقرن )أوّل الحزم المشورة:

الحزم بالمشورة، أمّا الانفراد بالرأي فلا علاقة له بالحزم إنّما ضعف من صاحبه یحاول تغطیة 

:ا السیاقذلك الضعف بالاستبداد، ویقول الشاعر في هذ

2خلیلي لیس الرّأي في صدر واحد          أشیرا عليّ الیوم ما تریان

"وقالت العرب في السیاق نفسه المستشیر بین خیرین؛ صواب یصیبه، أو خطأ یُشارَكُ :

م أقرب ، فهي تجعل رأیها؛ فالمشاورة خیر في كلّ أحوالها، سواء أصاب أصحابها أم أخطأو 3"فیه

.فلا یلوم أحدهم الآخر لأنّهم متشاركون في الرأي او ذا أخطؤ إلى الصواب، أمّا إ

جعل المولى تعالى الحوار التشاوري عمدة العمل السیاسي في الأمّة الإسلامیّة وممارسة 

من -علیه الصلاة والسلام-الرسولاجتماعیة في جمیع المجالات، كما أصّل هذه الممارسة 

ن؛ حیث تقوم العلاقة بین أفراد الخلفاء الراشدو میة وتبعه في ذلك خلال جعلها ممارسة یو 

، فالحكم لا یكون بید شخص واحد وإن كان أمیر المؤمنین، 4المجتمع الإسلامي على التشاور

الذي كان یُشاور أصحابه - علیه وسلّمصلى االله–وأوّل من جسّد ذلك هو النبيّ الكریم 

،01ج محمّد بهجة الأثري،:السیّد محمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تح.1

.271، ص، المكتبة الأهلیّة، مصر02ط
، دار الجیل، 02ط، 01محمّد أبو الفضل ابراهیم وعبد المجید قطامش، ج:أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، تح.2

.126، ص1988بیروت، 
.187المصدر نفسه، ص.3

  .45ص، )دراسة تأصیلیة لمنهجیة الحوار في الإسلام(عقیل سعید ملازاده، الحوار قیمة حضاریة ینظر .4
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نبي مُؤیَّد بالوحي من السماء، وكان والمسلمین في مختلف المواضیع التي تخصّهم، رغم أنّه

یأخذ برأیهم دون تمییز لا في العرق ولا في الأصل أو المرتبة الاجتماعیة والمادیّة، إنّما كان 

یغلب صاحب الرأي الأصوب والأصحّ، ولا یُتّخذ القرار أو یُفصل في المسائل إلاّ بعد عرضها 

.ا، وعرض كلّ طرف رأیه حولهاعلى المعنیین بها، وتداول الحوار فیها ومناقشته

في مواضع كثیرة على المُشاورة، - علیه وسلّمصلى االله–تعالى نبیّه الكریم المولىحثّ 

لنت لهم ولو كنت فظّا غلیظ القلب لانفضّوا من حولك االلهفبما رحمة من ﴿:منها قوله تعالى

یُحبّ االلهإنّ اهللالأمر فإذا عزمت فتوكّل على فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في

والذین استجابوا لربّهم وأقاموا الصّلاة ﴿: وقوله). 159سورة آل عمران، الآیة ( ﴾الموتكّلین

).35سورة الشورى، الآیة( ﴾وأمرهم شورى بینهم وممّا رزقناهم یُنفقون

"لرجل من عبس1العُتْبيّ قال  فقال نحن ألف رجل وفینا حازم واحد، !ما أكثر صوابكم:

، نفهم من هذا القول أنّ المشاورة بین أفراد القبیلة الواحدة تجعلهم 2"فنحن نشاوره وكأنّا ألف حازم

.كون الصوابر على صواب جمیعهم، لأنهم یأخذون برأي العاقل فیهم، فالتشاور یجعلهم یتشا

:خصائص المشاورة

ارتباطها بالمواضیع المشتركة التي تهمّ الرأي العام؛ فكلّ شخص یتشارك موضوعاً ما 

مع غیره من الناس له الحقّ أن یتداول الكلام حول هذا الموضوع معهم، كما له الحقّ أن یبدي 

.رأیه اتجاه هذا الموضوع

على نطاق ارتباطها عادة بالقضایا السیاسیّة؛ فالمواضیع التي یغلب فیها التشاور

واسع هي المواضیع المرتبطة بالجانب السیاسي، لأنّها تهمّ الناس جمیعاً على اختلاف مراتبهم 

وتوجهاتم، لكن هذا لا یعني أنّ التشاور محصور في القضایا السیاسیة فقط، إنّما یكون في 

 .إلخ...ئهجمیع المجالات والدوائر، فالأب یتشاور مع أفراد عائلته، والموظف یتشاور مع زملا

أبو عبد الرحمن محمد بن عبید اللّه بن عمرو بن معاویة بن عمرو بن عتبة بن أبي سفیان صخر بن حرب بن .1

.بن عبد شمس، بصري، علاّمة في الآداب والأخبار، عرُف بحسن أخلاقهأمیّة 
،06ج مفید قمیحة، حسن نور الدّین،:شهاب الدّین أحمد بن عبد الوهاب النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، تح.2

.65، ص2004، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 01ط
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ممارسة نابعة عن الرؤیة الإسلامیّة والدین الإسلامي؛ فرغم أنّ المشاورة كانت منتشرة 

كممارسة حواریة منذ الجاهلیّة، إلاّ أنّ الإسلام أصّلها وجعل لها آداباً وشروطاً وضوابطاً، وحثّ 

.علیها ونشرها على نطاق واسع بین المسلمین

شورة كالعلم بالموضوع ورجاحة والعدل؛ وتجدر اختیار من تتوفر فیه شروط الم

الإشارة إلى أنّ من الناس من لا تصحّ مشورته أبداً، ومنهم من لا تصحّ مشورته في حالات 

:عارضة

لا تُدخل في مشورتك "إلخ، فقد قیل...، منها البخیل والجبانلا تصحّ مشورته أبدامن 

حریصاً فیعدك ما لا یُرجى؛ فالبخل والجبن بخیلاً فیقصّر بفعلك، ولا جباناً فیخوّفك، ولا 

، وهي طباع ثابتة في 1"والحرص تصدر عن طبیعة واحدة یجمعها سوء الظن باللّه تعالى

.صاحبا ما یجعله غیر أهل للمشورة أبداً، ولا تصحّ مشورته مهما كانت الظروف والأحوال

إلخ، حیث ...منها الخوف والجوع والشغل،لا تصحّ مشورته في حالات عارضةمن 

"لابنه2یقول قس بن ساعدة الإیادي لا تُشاور مشغولاً وإن كان حازماً، ولا جائعاً وإن كان :

وماً وإن كان عاقلاً، فالهمُّ یعقل العقل فلا یتولَّد منه مفَهِماً، ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً، ولا مه

شروط المُشورة تؤثّر فیه هذه ، فالشخص وإن كان ممّن تتوفّر فیه3"رأيٌ ولا تصدق به رویّة

الحالات وتجعله مشوّش الذهن، وغیر قادر على التركیز، لكن بعد زوال هذه الحالة یمكن 

.استشارته، كأن یأكل إن كان جائعاً، أو یتفرّغ إن كان مشغولاً 

كون الغرض ییأتي تحت هذا المسمى أنماط الحوار التي :أنماط الحوار السجالیة.رابعاً 

.بكلّ السبلوجعل الخصم یذعنمنها إثبات الذات 

.72المصدر السابق، ص.1
دي، خطیب معروف عند العرب وشاعر وحكیم، غیر أنّ شعره لم یصلنا، أمّا خطبه فهي مثوثة قس بن ساعدة الإیا.2

.في ثنایا كتب التراث
.71، ص06ج شهاب الدّین أحمد بن عبد الوهاب النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب،.3
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:المجادلة.12

اللَّدَدُ في الخصومَةِ، والقدرةُ :الجَدَلُ، محرَّكةً )ج د ل(ورد في القاموس المحیط مادة :لغة

.1"علیها، جادَلَهُ فهو جَدِلٌ ومِجْدَلٌ 

"بقولهحمو النقاريیعرّفها :اصطلاحاً  للكلام بین ناظرین سائل ومجیب، إنّ الجدل إدارة :

یظهر من .2"یتغالبان ویتجاهدان، یرید كلّ واحد منهما بیان فضله النظري على خصمه

-في المجالمعظم الباحثینوهو التعریف الذي یتفق حوله-حمو النقاريالتعریف الذي قدمه 

أنّ الجدل یتمیّز برغبة كلّ طرف في إظهار مقدرته وفضله على خصمه، وجعل رأي الخصم 

وبذلك "،یبدو تافها، أمّا البحث عن المعرفة والرغبة في إظهار الحقّ فهي مسائل ثانویة فیها

بهذا ، وهي النقطة السلبیة التي ترتبط3"فغایة المجادلة إفحام الخصم حتى وإن كان الحق معه

النمط من الحوار؛ حیث یتناسى المجادل الشروط الأخلاقیة للحوار ویتجاوز الضوابط المنطقیة 

فهدف الجدل هو الدفاع عن "،عینیه غلبة الطرف الآخر مهما كان وبأيّ وسیلةویضع نصبَ 

قضیة ما، أو هدم قضیة ما، بغض النظر عن طبیعة هذه القضیة أو علاقتها بالحقیقة، ودون 

، ما یجعل هذا النمط من الحوار غیر مثمر في معظم 4"هتمام بمقومات الحق والباطلأي ا

ف یسعى إلى إثبات الذات بكلّ الوسائل، وإن وصل إلى حیان ولا یصل إلى نتیجة فكلّ طر الأ

.نتیجة فغالباً ما تكون هذه النتیجة قائمة على الباطل والمغالطة

في التراث جاء مصطلح الجدلم الجدل؛ حیث لا تتفق جمع المصادر التراثیة حول مفهو 

ولكلّ فریق حججه في ذلك، :5العربي بمعاني متعددة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم

﴾وجادلهم بالتي هي أحسن﴿:تعالىوقد استند العلماء في ذلك إلى آیات قرآنیة منها قوله 

سورة ( ﴾بالباطل لیدحضوا به الحقوجادلوا ﴿: وعلا جلّ ، وقوله)145الآیة /سورة النحل(

.878آبادي، القاموس المحیط، صالفیروز.1
، دار الأمان للنشر والتوزیع، 01حمو النقاري، منطق الكلام من الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، ط.2

.233، ص2005الرباط، 
.52العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.3
.24، صالمرجع نفسه.4
.24، صالمرجع نفسهینظر .5
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، فالآیة الأولى تصنف الجدل ضمن الحوار المحمود بل الواجب انتهاجه مع )05الآیة / غافر

الغیر، أمّا الآیة الثانیة فتصنف الجدل في خانة الحوار المذموم الذي یراد به الباطل، وهي آیات 

ه صفة سلبیة منسوبة إلى الكفار في مواضع على أنّ الجدلكثیرة في مواضیع معددة تشیر إلى 

، ویرجع هذا 1ترتبط بدحض الحق وفي مواضع أخرى تعبر عنه باعتباره فعالیة إیجابیة

الاختلاف إلى أنّ القرآن الكریم صنّف الجدل حسب السیاق الذي یجئ فیه، فإن كان بغرض 

ودحض الدفاع عن الحق والحجاج على الصواب فهو محمود، أمّا إن كان بغرض التلبیس

.الحق وإحلال الباطل محلّه فهو جدل مذموم

فها ضمن الحوار المحمود یختلف الباحثون في تصنیف المجادلة؛ فمنهم من یصنّ كما 

وقد كان هذا الاختلاف منذ القدیم ، 2والهدام لمذموموالمفید ومنهم من یصنفها ضمن الحوار ا

.وتواصل إلى یومنا هذا

كون هذه الأخیرة تنبذ المراوغة والمغالطة كما تنبذ تختلف المجادلة عن المناظرة في

ر فیها الجانب فالمناظرة یظه.3المعاندة والمكابرة، وهي بعض من السمات التي تطبع المجادلة

.فیها النفس عن المشاحنة والمعاندة إلى الحق وإن كان عند الخصمالأخلاقي حیث تسمو

ر عن المجادلة ن المجادلة والمناظرة، فیعبّ وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثین یخلط بی

بالمناظرة ویعبر عن المناظرة بالمجادلة والحق أنّ الفرق بینهما شاسع خاصة فیما تعلق 

بالشروط الأخلاقیة، فالمناظرة منهج علمي في طلب المعرفة والنظر في المسائل بین طرفین 

فیه كذلك شروط صارمة، ما یجعل ور حكم تتوفر روط منطقیّة وأخلاقیّة صارمة وبحضوفق ش

من غیر الممكن أن تحید المناظرة عن هدفها وهو طلب الحق أینما كان، وعند أيّ طرف، أمّا 

، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، )فعالیة في بناء العقلیة الاسلامیة(ینظر محمد التومي، الجدل في القرآن الكریم .1

.وما یلیها12الجزائر، ص
، مركز نماء للبحوث والدراسات، 01، ط)من منطق الجدل إلى منطق الحوار(خالد ترغي، المناظرة الفقهیة ینظر .2

.67، ص2017بیروت، 
.52ینظر العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.3
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أمّا الجدل فبلا منهج ولا .إذا خرق أحد الطرفین أحد الشروط، فلا یعتبر ما یدور بینهما مناظرة

.1شروط تحكمه، والغایة منه إظهار الذات وغلبة الخصم

وم فقط إنّما تعداه إلى الممارسة، فبعض الحوارات لط لم یقتصر على تحدید المفهوالخ

للآداب، بید أنّ ممارسیها یعتقدونها مناظرة، علیها طابع الجدل من مراء وتجاوزالتراثیّة غلب

  .ذلككوالحقّ أنّها لا تتوفر على شروط المناظرة حتى تسمى 

:خصائص المجادلة

لغلبة الطرف الآخر، ویحاول ؛ فكلّ طرف یبذل ما لدیه 2الشدّةالقوّة و ظهور الصراع و 

أن یرغمه على قبول رأیه وتبني دعواه، حتى أنّها في كثیر من الأحیان تصل إلى الاشتباك 

.كراه والضغطمحاولة جعل الطرف الآخر یخضع بالإو 

أن یحقق لآداب والشروط الأخلاقیّة للحوار؛ حیث یكون هدف المُجادلعدم الالتزام با

.خلاقیةبع الطرق غیر الأالضوابط الأخلاقیة، فیكذب ویشغب ویتّ الغلبة لنفسه دون مراعاة

التعنت والمكابرة؛ لأنّ المجادل لا یقبل الحقّ إن ظهر عند غیره، ویرفض أن یسلم 

، فیكابر ویدّعي صواب بصواب دعوى خصمه حتى وإن بدا هذا الصواب بالبراهین الدامغة

.ضعفها وبطلان الحجج التي دفعهادعواه رغم 

مراوغة والتضلیل في عرض البراهین؛ فالمجادل لا یفرق بین الحجة قیامها على ال

السلیمة والحجة الُغالطة ما دامت تحقق له الغلبة، ما یجعله یعمل على التضلیل وتلبیس الحق 

.وإظهار الباطل في صورة الحقّ 

لمُجادل جاهداً أن یُظهر تفوقه على خصمهالغایة منها إظهار الذات؛ حیث یسعى ا

.عرض تفوقه وإظهار نفسهوغلبته علیه، فإن تحقق له ذلك بالغ في 

.سواء بالحجج الصحیحة أم الغلبة بالمغالطةى إفحام الخصم بكلّ الوسائل؛ السعي إل

.سعي كلّ طرف إلى الانتصار لرأیه والدفاع عنه حتى لو كان الحق عند غیره

.33طه عبد الرحمن، الحوار أُفُقاً للفكر، صینظر .1
، 2004، دار الآفاق العربیّة، القاهرة،01فرج اللّه عبد الباري، مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة، طینظر .2
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:المناصرة.13

أعانَهُ، :نَصَرَ المَظْلومَ نَصْراً ونُصُوراً ") ن ص ر(ورد في القاموس المحیط مادة : لغة

اهُ وخَلّصَهُ، وهو ناصِرٌ ونُصَرٌ، كصُرَدٍ، من :ونَصَرَهُ منه.عمَّها بالجَوْد:والغَیْثُ الأرضَ  نَجَّ

ارٍ  -صلى اللّه علیه وسلّم–وأنْصارُ النبيِّ .الناصِرُ :والنَّصِیرُ .وأنْصارٍ ونَصْرٍ، كصَحْبٍ نُصَّ

فَةُ  :وتَناصَروا....حُسْنُ المَعونَةِ :ورجلٌ نَصْرٌ، وقومٌ نَصْرٌ، أو النُّصْرَةُ .غَلَبَتْ علیهمُ الصِّ

.1"تَعاوَنوا على النَّصْرِ 

فٍ ترتبط الدلالات اللّغویة للمناصرة بالدفاع والمعونة، والتعاون مع طرف ضد طر 

ومساندة فریق أو توجّه ضد الطرف الآخر الذي لا ینتمي إلیه النصیر، هذا الأخیر الذي یبذل 

.كلّ ما لدیه لنصرة مذهبه أو عشیرته

من الحوار بالذود والدفاع عن توجّه أو دعوى یتبناها یرتبط مفهوم هذا النمط :اصطلاحاً 

الحوار النقدي في كثیر من مقاماته بدافع المناصرة النقدیة ینشأ"مذهب أو تیار ما؛ حیث

في ظل هذه الخصومات، قد وقع تحت تأثیرها فلم یعد هو ذلك الناقد ...خرآلطرف على 

المثاقف، الذي یأخذ ویعطي، ویدني ولا یقصي، یقبل الحقیقة، ویبحث عنها أیاً كانت، ومن أيٍّ 

، ما یجعل 2"جه إلى الحوار النقديب المناضلة، فاتّ ول إلى منافح، لبس ثو ما تحّ جاءت، إنّ 

یتبناها المذهب أو الفریق الذي ینتمي إلیه، التي دعوىالعن  دافعالمُحاور في المناصرة مجرّد م

وبیذل في سبیل ذلك كلّ ما أوتي من علم وقدرة نقدیة وحجاجیة، لكنّه یُغفل في الوقت ذاته 

عمل عقله في إمكانیة ه بالنظر في الدعوى التي یتبناها ویُ قدرته على النقد الذاتي التي تسمح ل

.صدق الدعوى التي یتبناها خصمه

من باب یكون تختلف المناصرة والجدل في أنّ دفاع المُجادل عن الدعوى التي یتبناها 

إظهار الذات والغلبة الشخصیّة، أمّا المناصر فیدافع عن الدعوى التي یتبناها من باب 

.فكرة ماب أو توجّه أو حتى الانتصار لمذه

  .435ص المحیط،الفیروزآبادي، القاموس.1
.158، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .2
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:خصائص المناصرة

تصار لفكرة نقدیة أو لشاعر؛ فتكون المناصرة قائمة على محاولة كلّ الدفاع أو الان

.بكلّ ما یملك من حجج وبراهینطرف الانتصار إلى ما یعتقد صدقه

الأفكار ؛ حیث ینتصر بعض الناس إلى ارتباطها في غالب الأحیان بالمجال النقدي

، فیحاول كلّ مناصر التوجهات النقدیة التي یرون فیها الصوابالأفضل أوأنّهایعتقدونالتي

التركیز على ما فیها من تناقض وغلط وإظهار الدعوى التي یتبناها في و نقد دعوى خصمه 

.صورة الصواب الذي لا شكّ في صدقه

إظهار انتصاره على أنّه قائم المناصر ؛ فیحاولنصافادعاء المناصر للعدل والإ

لكنه في الحقیقة مدافع ،على أسس موضوعیّة، ویصّور نفسه باحثاً على الصواب وقابلاً للحقّ 

.شرس عن دعواه لا یقبل إلاّ أن ینتصر لها

  :ةالمفاخر .14

فَخَرَ، .التَّمَدُّحُ بالخِصالِ، كالاِفْتِخاَرِ ")... ف خ ر(مادة جاء في القاموس المحیط  :لغة

عارَضَهُ :وفاخَرَهُ مُفاخَرَةً وفِخاراً .وتَفاخَرُوا فَخَرَ بعضهم على بعض.كمنعَ، فهو فاخِرٌ وفَخُورٌ 

لَهُ علیه في الفَخْرِ :وفَخَرَهُ علیه، كمنعَ .غَلَبَهُ :فَفَخَرَهُ، كنَصَرَهُ بالفَخْرِ  ةُ، وتُضمُّ خَرَ فْ والمَ ...،فضَّ

.1"الجَیِّدُ من كلِّ شيءٍ :رُ والفاخِ .ما فُخِرَ به:الخاءُ 

ترتبط المعاني اللّغویّة للمفاخرة بإظهار الذات وتفضیلها بإزاء الغیر، وذكر الشخص 

  .ةمحاسنه وأفضل ما یتصف به بغرض الغلب

الشعر یزخر التراث العربي بنصوص كثیر في موضوع المفاخرات سواء من :اصطلاحاً 

أو النثر، حیث كانت العرب تفاخر بعضها بعضاً بالأنساب والعدد والشرف وغیرها من المعاییر 

خطاب بین اثنین أو أكثر "التي كانت تقاس بها قیمة الفرد أو القبیلة في ذلك الوقت، فالمفاخرة 

یقوم على إظهار تفوق في الصفات المادیة أو المعنویّة لشخص على آخر، أو لشعب على

ومع ظهور الإسلام تطورت موضوعات المفاخرة؛ وأضحت ترتبط ، 2"آخر، أو لعرق على آخر

  .410ص الفیروزآبادي، القاموس المحیط،.1
.52العیاشي ادراوي، الحوار الاختلافي أو مسلك التناظر الكلامي، ص.2
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، وكان لظهور النثر وتطوّره خاصة الشفويّ منه دور بشرف السبق إلى الإسلام والورع والتدین

، یسعى من خلالها كلّ طرف إظهار تفوّقه على 1في تطوّر المفاخرة كبنیة حواریة تقابلیّة

  .رالطرف الآخ

:)01(نموذج المفاخرة 

وهما –هلم أفاخرك :الأبرش الكلبي لخالد بن صفوانقال ":ورد في كتاب العقد الفرید

یرید الركن –لنا رُبع البیت :الأبرشفقال له .قل:خالدقال له -هشام بن عبد الملكعند 

النبيمنا :خالد بن صفوانفقال !أبي صفرةالمهلب بن، ومنا حاتم طيءومنا -الیماني

.2"لا فاخرتُ مُضَرِیّا بعدك:الأبرشقال !المرسل، وفینا الكتاب المُنْزَل، ولنا الخلیفة المؤمَّل

):01(بناء المفاخرة 

.خالد بن صفوانو الأبرش الكلبيدارت المفاخرة بین :طرفا المفاخرة

تفاخر الطرفان بالنسب، فحاول كلّ طرف أن یظهر علو نسبه ورفعته :موضوع المفاخرة

.أمام الآخر

للمفاخرة، وقدّ لبى هذا الأخیر لخالد بن صفوانالأبرشبدأت المفاخرة بدعوة :الخطاب

  :هي ،ز بهایّ ثلاث خصال تمالأبرشالدعوة، وطلب من صاحب الدعوة أن یبدأ بالفخر، فذكر 

الركن الیماني(البیتیلته ربعلقب(.

 طيءالحاتم ومنهم.

 ًالمهلب بن صفرةومنهم أیضا.

وذكر هو أیضاً ثلاث خصال تمّزه بالمفاخرة، بن صفوانا، شرع الأبرشوبعد أن توفق 

 :هي

من قبیلته النبيّ المرسل.

وفیهم الكتاب المنزّل.

ولهم الخلیفة المُؤمَّل.

، عالم الكتب الحدیث، 01، ط)تأویلیّة المعنى إلى تأویلیّة الفهممن (مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي ینظر .1

.61/62، ص2009إربد، 
.135، ص04أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.2
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(، فقالصفوانابن بغلبة الأبرشوانتهت المفاخرة بتسلیم  ).لا فاخرتُ مُضَرِیّا بعدك:

:)02(نموذج المفاخرة 

)بین كاتب وندیم(

"ورد في زهر الآداب وثمر الألباب أنا معونة، وأنت :فاخر كاتبٌ ندیماً، فقال الكاتب:

أنا:فقال الندیم.مؤنة؛ وأنا للجدّ، وأنت للهزل؛ وأنا للشدّة، وأنت للّذة؛ وأنا للحرب، وأنت للسّلم

تشم وأنا مُؤانس؛ تَدأب حللنعمة، وأنت للخدمة؛ وأنا للحضرة، وأنت للمهنة؛ تقوم وأنا جالس؛ وت

.1"لراحتي، وتشقى لسعادتي؛ فأنا شریك، وأنت مُعین، كما أنك تابع، وأنا قرین

):02(بناء المفاخرة 

ى صاحبه دارت المُفاخرة بین كاتب وندیم؛ حیث تفاخر كلّ واحد منهما عل:طرفا المفاخرة

.بما یمّزه، وفي الوقت ذاته قام كلّ طرف بنقد خصمه بذكر عیوبه

.كان موضوع المُفاخرة حول شرف مهنة كلّ واحد منهما:الموضوع

ل، وكان أوّ وذمّ مهنة الآخرلّ واحد منهما على التفاخر بمهنتهتأسس خطاب ك:الخطاب

وذمّ الندیمَ بكونه .والجدّ والشدّة والحربالتفاخر الكاتب؛ حیث افتخر بكونه للمعونة ببدأمن 

شرع الندیم في الكلام فافتخر بكونه للنعمة والحضرة والجلوس ، ثم للمؤنة والهزل واللّذة والسلم

.والعون والتبعیّةوالأنس والراحة والشراكة، وذمّ الكاتب بكونه للخدمة والمهنة والوقوف والشقاء 

ن غلب في هذه المفاخرة وهل سلّم أحدهما للآخر، لكن لا نجد في مصدر المدوّنة ذكراً لم

من خلال تتبع عدد الحجج التي ساقها كلّ طرف نجد أنّ الندیم تفوّق من حیث العدد فقد ذكر 

عیوب تخصّ الكاتب، أمّا هذا الأخیر فقد ذكر أربعة خصال ثمانیة خصال تخصّه وثمانیة 

الشرف نجد أنّ حجج الكاتب على قلّتها فهي تخصّه وأربعة عیوب تخصّ الندیم، لكن من حیث 

.أشرف وأكثر انسجاماً من حجج الندیم

:خصائص المفاخرة

ارتباطها بالغلبة؛ حیث یحاول كلّ طرف أن یغلب الطرف الآخر بذكر محاسن نفسه 

.ظهار التفوق على الخصمإتقوم على ، فهيوعیوب خصمه

.195، ص04، جأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب.1
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شخصین على عكس الأنماط الحواریّة خطاب ثنائيّ؛ فلا یكون التفاخر بین أكثر من 

.الأخرى التي یمكن أن تشترك فیها أطراف عدیدة

نمط حواري غیر مثمرٍ؛ فالتداول فیه على الكلام لا یؤدي إلى نتیجة مفیدة أو 

.عارات والفتن بین الناس والقبائلن، ولا یحقق أيّ غایة غیر إثارة التحصیل معرفة

خطاب تغلب علیة الشّدة والقوّة؛ حیث یسعى كلّ طرف إلى التقلیل من قیمة وقدر 

.، والإعلاء من شأن نفسه بكلّ الوسائل والطرقخصمه

قیام المفاخرة على المشافهة؛ فهي خطاب تقابليّ یتبارى فیه الطرفان مشافهة في 

.عن دعواه ، فیرتجل كلّ طرف الحجج التي یدافع بهامجلس واحد یجمعهما معاً 

وغیرها أو الفصاحةتهتم بموضوعات دنیویة؛ كالتفاخر بالقبیلة أو المال أو النسب

.العصبیة للنفس أو القبیلة اهكما تطغى فی.من المعاییر الدنیویة المتوارثة من البیئة الجاهلیة

كثیر غالبا ما تقوم على التسلیةّ؛ فیكون التفاخر لأجل اللّهو في مجالس الخمر وفي 

من الأحیان ما تتحوّل هذ التسلیة إلى اقتتال وتناحر بسبب ما تولده من ضغائن وكره، فمحتوى 

.خطابها لا یحمل إلاّ الفرقة والمشاحنات

:المنافرة.15

نَفَرَتِ .النَّفْرُ التَّفَرُّق، وجَمْعُ نَافِرٍ، والغَلَبَةُ ") ن ف ر(ورد في القاموس المحیط مادة  :لغة

:والنَّفْرَةُ والنَّفیرُ والنَّفْرُ ...جَزِعَتْ، وتَباعَدَتْ،:فُرُ نُفُوراً ونِفاراً، فهي نافِرٌ ونَفُورٌ تَنْفِرُ وتَنْ الدَّابَّةُ 

الغالِبُ :، أيما یأخُذُهُ النافِرُ من المَنْفُورَ :والنُّفارَةُ ...،القِتالِ القومُ یَنْفِرونَ مَعَكَ، ویَتَنافَرُونَ في

.1"حاكَما في الحَسَبِ أو المُفَاخَرَةِ :ونافَرَا.تَحاكَما:وتَنافَرا....أو ما أخَذَهُ الحاكِمُ من المَغْلوبِ،

المعنویّة،  وأحوار بین شخصین یقوم على التباهي والتفاضل في القیم المادیة :اصطلاحاً 

فیقیم  ؛2نهمایبالنسب، مع اشتراط وجود حكم یقضي غیر أنّ موضوعها الأساس هو الحسب و 

متغنیاً بشرفه وشرف المتخاصمان فیما بینهما حكماً یقرّان به، وینهض كلّ منهما للتفاخر أمامه

  .437/438ص الفیروزآبادي، القاموس المحیط،.1
، هیئة أبو ضبي للثقافة والتراث، الإمارات 01ینظر فاطمة حمد المزروعي، المنافرات في أدب قبل الإسلام، ط.2

.21، ص2009العربیة المتحدة، 
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، ما یؤدي بأطرافها 1"في الآن ذاته، لإظهار العیوب والمساوئ التي تشین منافسهدیاً اتصذویه، 

.في كثیر من الأحیان إلى التنابذ والتناحر

ثیر من العناصر، حتى یصیر من العسیر التفریق تتداخل المنافرة مع المفاخرة في ك

بینهما، ما أثّر على دقّة تصنیفات الباحثین؛ حیث یعبّر بعضهم عن المنافرة بالمفاخرة ویعبر 

تختلف حیث  ؛لكن تبقى النقطة الرئیسیة التي تفرق بینهما هي الحكم،عن المفاخرة بالمنافرة

یُشكّل فركناً من أركانها، أمّا المنافرة عتبر الحكمَ تخیرة لا كون هذه الأي المفاخرة فالمنافرة مع 

.لا یمكن الاستغناء عنهمن أركانها الحكم ركناً أساسیاً 

أنّ المنافرة أوّل خطاب في تاریخ الأدب العربي تضمّن آثاراً یرى بعض الباحثین

ورفع معنویات الحواري، وقد نشأ في سیاق الاستعداد للحرب والحماسةوإرهاصاتٍ للمعنى

.2المقاتلین

بها، وغیاب إلاّ على مجموعة من الأركان التي لا تقوم ةتقوم المنافر :أركان المنافرة

:أحدها سیجعل من الحوار نمطاً آخر غیر المنافرة، وهذه الأركان هي

.ذان یدور بینهما خطاب المنافرةلّ وهما الشخصان ال:طرفا المنافرة

.كم إلیه الطرفانوهو الشخص الذي یحت:الحكم

.حادث بین الطرفینال قهو التباعد والتفرّ :النفورة

.3، قد یكون شعراً أو نثراً المنافرة من حواروهو ما یدور بین طرفي:خطاب المنافرة

.مخصوص وهو التفاخر بالنسبیقوم التنافر حول موضوع:الموضوع

:خصائص المنافرة

.یقوم كلّ طرف بذكر خصاله وذم عیوب خصمه؛ حیث تحاكم شخصین

إذا تنازع رجلان منهم وادّعى كلّ لأنّ العرب كانت" ؛تفق حوله الطرفانیوجود الحكم 

م نفره علیه، أي فضل نفره على ل منهما قدّ فمن فضّ واحد أنّه أعزّ من صاحبه تحاكما إلى عالم

.72إیلیا حاوي، فنّ الهجاء وتطوّره عند العرب، دار الثقافة، بیروت، ص.1
  .58ص ،)نى إلى تأویلیّة الفهممن تأویلیّة المع(مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي .2
.41ینظر فاطمة حمد المزروعي، المنافرات في أدب قبل الإسلام، ص.3



الحوار في التراث العربيأنماط :الفصل الأول

90

، من هذه الشروط ویُقبل بحُكمه، وللحكم شروط لابد من توفرها حتى یحقق الإجماع1"نفره

.نسابالأالعدل والموضوعیة والمعرفة بالقبائل و 

التفاخر بالنسب والشجاعة ومكارم الأخلاق مع التركیز التنازع على الشرف والمجد، و 

.على الحسب والنسب

.علاء من شأن قبیلته؛ فكلّ شخص یسعى إلى الإالتعصّب للذات والقبیلة

.ما قد یؤدي إلى السبّ والشتم والطعن في الشرف، الاستهزاء والتهكم

؛ فالخطابات القائمة على التباهي والتفاخر تكون في اعتمادها على الخطاب الشفوي

.معظمها قائمة على المشافهة

:النقائض.16

:النَّقْضُ في البِناءِ والحَبْلِ والعَهْدِ وغیرِهِ ) "ن ق ض(جاء في القاموس المحیط مادة  :لغة

....وأن یقول شاعر شعراً، فَیَنْقُضَ علیه شاعرٌ آخَرُ حتى یَجيءَ بغَیْرِ ما قال...،الإِبْرامِ ضِدُ 

.2"یَتخالَفُ :أن یَتَكَلَّمَ بما یَتَناقَضُ مَعْناه، أي:والمُناقَضَةُ في القَولِ 

:اصطلاحاً 

تقوم النقائض على نقض الشاعر أقوال خصمه؛ بمدح ذاته بأجود ما تبلغه قریحته وذمّ 

النقیضة قصیدة یردّ بها شاعرٌ على قصیدة لخصمٍ له "خصمه بأبلغ ما تدرك قدرته، ما یجعل 

، 3"یقلب فخر خصمه هجاء، وینسب الفخر الصحیح إلى نفسه هو:فینقض معانیها علیه

ظم الشعر في موضوع محدّد هو التفاخر بالذات وذمّ الطرف الآخر فخطاب النقائض یرتبط بن

.الخطابهذا یتداول فیها الأطراف على و بطریقة سجالیة 

حواریاً كونه یقوم على التداول بین طرفین أو أكثر، یرى الباحثون في النقائض خطاباً 

یدرس موضوعه بطریقة لطرفینحجاجیاً كونه یُبنى على عملیتي البناء والهدم؛ فكلّ واحد من او 

.301، ص01الألوسي، بلوغ الأرب، ج.1
  .589/590ص الفیروزآبادي، القاموس المحیط،.2
.361، ص1981، دار العلم للملایین، بیروت، 01، ج04عمر فرّوخ، تاریخ الأدب العربي، ط.3
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دلیلاً ) الهدم(، وفي أدلّة خصمه لینقضها )البناء(دقیقة، كما ینظر في حججه لیؤكدها ویثبتها

:فمنهج النقائض یقوم على وضعیتین أساسیتین هما.1دلیلاً 

له الشاعر حول ذاته، وما یرسمه من قیم وقضایا إیجابیة عن یتمثل فیما یشكّ :البناء

ناء بالسمات الحسنة والصفات الإیجابیة، حیث یرسم الشاعر لنفسه صورة یرتبط البو  .نفسه

.ویحیط ذاته بقیم مرغوبة عند المجتمعمثالیة، 

ض ما شكّله الشاعر الآخر عن ذاته، ودحض الحجج التي قنیتمثل في :الهدم

فمن ، یرتبط الهدم الذي یقدمه الشاعر بالبناء الذي یعرضه الخصمو  .ذلك علىساقها للتدلیل 

یرتبط الهدم بالمعاني و  .خلال ما بناه أحد الشعراء وعلى أساسه یقوم الشاعر الآخر بالهدم

السلبیّة، حیث ینفي الشاعر عن خصمه ما أثبته على نفسه من معاني إیجابیة، ویحاول رسم 

.صورة ساخرة لخصمه في غایة الذمّ والقدح

:نموذج النقائض

:غسّان بن ذهیلقال 

بجیلة زانها         جریر لقد أخزى كُلیباً جریرهالعمري لئن كانت

إذا فزعت یوماً كلیبٌ وسوّمت      تقاعس في ظهر الأتان مغیرها

رأیت كلیباً یعرف اللّؤم ریحها       إذا اسوّد بین الأملحین جعورها

وما یذبحون الشاة إلاّ بمیسر         طویلا تناجیها صغارا قدورها

یب فقصّرت    مرامیك حتى عاد صفرا حفیرهارمیت نِضالا عن كل

قَتْكَ بُحورُها ستعلم ما یغني مُعَیْد ومعرض         إذا ما سلیطٌ غَرَّ

:ریجر فأجابه 

ألا بكرت سلمى فَجدَّ بُكورها          وشقّ العصا بعد اجتماع أمیرها

  اإذا نحن قلنا قد تباینت النّوى             ترقرق سلمى عبرة أو تمیره

ألا لیت شعري عن سلیط ألم تجد      سلیط سوى غسان جارا یجیرها

لقد ضمّنوا الأحساب صاحب سوءة     یناجي بها نفسا لئیما ضمیرها

.16، دار میم، الجزائر، ص)دراسة نصین لجریر والفرزدق(ینظر مكلي شامة، الحجاج في شعر النّقائض .1
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نُبِّئتُ غسّان بن واهصة الخُصَى         یُلجلج منّي مضغة لا یحیرها

ستعلم ما یغني حكیم ومنقع        إذا الحرب لم یرجع بصلح سفیرها

:أبو الوَرْقْاءِ عقبة بن ملیص المُقلَّدِيُّ جریرعلى  فردّ 

إنّ الذي یسعى بحر بلادنا         كمبتحثٍ ناراً بكف یثیرها

وما حاربتنا من معد قبیلة         فتقلع إلاّ وهي تدمى نحورها

وإلاّ رمیناها بصدر وكلكل        من الشر حتي ما یهرّ عَقُورُها

:غسّانوقال 

بایعته مالي وخلعته        إذا جنى الحرب بعد السلم جانیهامن شاء 

لا تسألون كلیبیا فیخبركم               أيّ الرماح إذا هزّت عوالیها

أمّا كلیب فإنّ اللّؤم حالفها         ما سال في حفلة الزّبّاء وادیها

:جریرفأجابه 

عسا هوادیهااسأل سلیطاً إذا ما الحرب أفزعها      ما شأن خیلكم ق

لا یرفعون إلى داع أعنّتها           وفي جواشنها داء یجافیها 

وما السّلیطيّ إلاّ سوءة خلقت     في الأرض لیس لها ستر یواریها

:غسّانفقال 

وَجَدَتْ كلیب غِبَّ أمر سفیهها           متوخّما إذ رام شرّ مرام

نابي على الأجذامالآن لمّا ابیضَّ أعلى مسحلي     وأكلتُ من 

یرجو سقاطي ابن المراغة للعدى        سفها تمنّي ضَلَّةِ الأحلامِ 

:جریرفأجابه 

وب وخفّة الأحلامـلـور القـخ  وا       ـأبني أُدیرة إنّ فیكم فاعلم

ادیة على بساطـیل عـوالخبئس الفوارسُ یوم نعف قُشاوة   

1والخافضون بغیر دار مقامالظّاعنون على العمى بجمیعهم     

، وضع حواشیه خلیل عمران )نقائض جریر والفرزدق(أبي عبیدة معمر بن المثنّى التمیميّ البصريّ، كتاب النقائض .1

  .11/12/17/18/19ص، 1998، دار الكتب العلمیّة، لبنان، 01، ط01المنصور، ج
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:ضةینقبناء ال

وهما الطرفان الرئسیان ، جریروغسّان بن ذهیلبین نقیضةدارت هذه ال :نقیضةأطراف ال

أبو الوَرْقْاءِ ذان تداولا على الخطاب، غیر أننا نلاحظ دخول شاعر آخر في المواجهة وهو لّ ال

.جریروالذي كان دوره ثانویاً ظهر في ردّه مرّة واحدة على عقبة بن ملیص المُقلَّدِيُّ 

وذكر محاسنها،نقیضة بافتخار كلّ طرف بقبیلته هذه ال عو ارتبط موض:نقیضةموضوع ال

.والتشهیر بها بطریقة ساخرة ومهینةوذكر عیوب قبیلة الخصموالتباهي بشرفها وحسبها،

ن ومن ثمّ تداول الطرفاغسان بن ذهیلهذه النقیضة كان أوّل من شرع في :نقیضةخطاب ال

، وقد كان خطابهما في البناء والهدم التي أشرنا إلیها سابقاً على الخطاب، معتمدین على عملیتا

.المعنوي والنفسي والأذىغایة التجریح 

:خصائص النقیضة

ارتباطها بالخطابات الشعریة؛ فالذي یتصدى لها هم الشعراء الذي یقومون بنظم 

.القصائد في هذا النمط الحواري

.تدور موضوعاتها حول الافتخار بالنسب والقبیلة وغیرها من القیم الجاهلیة

.السخریة اللاذعة للخصوم، والسبّ والشتم بطریقة مهینة وجارحة

قیامها على عملیتي البناء والهدم؛ فیرتبط البناء بإحاطة الشاعر نفسه بالقیم والمعاني 

الجلیلة والشریفة، وترتبط عملیة الهدم بالتقلیل من شأن الخصم والسخریة منه وإبطال ما أورده 

.من حجج

:المكابرة.17

لإظهار الذات المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، إنّما هي:اصطلاحاً 

احبه الكبر والتعنت وتعظیم والتفوق على الغیر، وبیان المقدرة، فهو حوار یستولي على ص

ذمّ القدماء المكابرة وعدّوها من آفات الحوار، وعدّوا الكبر من الصفات الذمیمة التي الذات، وقد 

في أحد كابرعندمالأحد طلابهفي رسالةالخوارزمي ذلك لا تجتمع مع العلم، ویوضّح

"المجالس بعد أن قامت الحجّة علیه، یقول بلغني أنّك ناظرت، فلما توجهت علیك الحجّة :

كابرت، ولما وُضع نیر الحقّ على عنقك ضجرت وتضاجرت، وقد كنت أحسب أنك أعرف 
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هیب لحجاب الإنصاف والعدل من أن تشقّه، كأنّك لم تعلم أنّ لسان أبالحقّ من أن تعقّه، و 

لعجر، وأنّ وجه الظلم مبرقع بالقبح، وأنّك إذا استدركت على نقد الصیارفة، الضجر ناطق ا

وتتبعت خطأ الحكماء والفلاسفة، فقد طرقت إلى عیبك لعائبك، ونصرت عدوّك على صاحبك، 

للخوارزمي، ففي هذه الرسالة 1"المستعانااللهمن حسن ظنك بك، وأنت إنسان ووقد عجزت

ورفض هذا النمط من الحوار الذي تظهر فیه الأخلاق المكابرة ندرك تشدید القدماء في ذمّ 

.تغیب فیه الفائدةالسلبیة و 

:خصائص المكابرة

رفض الحقّ إن جاء عن طریق الخصم؛ حیث یكون غرض المُحاور أن یُظهر ذاته 

.وغلبته على خصمه لا أن یتعاون معه لبلوغ الحقّ 

تعظیم الذات والتكبّر، وهي صفة سلبیة لا یفترض وجودها في الحوار المنتج 

.والمثمر

.یجة، ولا إلى نتحوار سلبي لا یوصل إلى الحقّ 

د بهذه التسمیة أنماط الحوار التي یهدف أصحابها صنق:أنماط الحوار الترفیهیة.خامساً 

.المودّة والفكاهةإلى التفكه والترویح عن النفس، ویغلب علیها طابع 

:المسامرة.18

مودة، ل، فیجمع أفراداً تربطهم علاقة محبّة و نمط حواري یدور بین طرفین أو أكثر في اللّی

ب مرة لتجاوز ما لقیه روادها من تععقد مجلس المساویكون عادة بغرض الترفیه والمتعة، ویُ 

بط بروایة المسامرة فترتضوعات المتداولة في الأعمال والمشاغل في یومهم الطویل، أما المو 

كما یدل علیه لفظ المسامرة فإنّ السمر هو التحدث "و. الشعر والأخبار المشوّقة والكلام الممتع

.، بغرض التفكه والترویح عن النفس2"في اللّیل والمحاورة

كانت العرب تعقد لها المجالس وتُعد لها الأجواء المناسبة من الهدوء والسكینة والأثاث 

ذیذ، كلّ ذلك لأجل غایة واحدة هي الترویح عن النفس، حیث قال في لّ والطعام الطیّب الالمریح 

نسیب وهیبة الخازن، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، :أبو بكر الخوارزمي، رسائل أبي بكر الخوارومي، تقدیم.1

.21، ص1970
.271، ص01، جالسیّد محمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب.2
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"محمد بن أنس للقاسم بن صبیحهذا السیاق  ما زلنا في سمرٍ نصل فصوله بتشوّقك، فیُذهب :

وكان بعض الأثریاء یعقدون للمسامرة مجالس دوریة في .1"ذِكرك ملل السامر، ونعسة الساهر

ة یعلمها كلّ رواد المجلس الذین سُمح لهم بالدخوله إلیه، وقد تطول بعض أوقات مخصوص

.المسامرات إلى طلوع الفجر

:شروط المسامرة

، وإنصاف المُسامر، فالسمر حوار تُرفع عنه القیود ویغیب فیهالتغاضي عن الأخطاء

م كان ور على سجیته وبعفویة، فإن حدث وأخطأ أحدهالتكلّف فیتكلّم كلّ شخص من الحض

.لزاماً على الآخرین التماس العذر له والتغاضي عن أخطائه

ویة ما یؤدي ور مجلس المسامرة تربط بینهم المودة والألفة والعفستر العیب؛ فحض

لجمیع، فیكون لزاما على كلّ من رین، هذه العیوب التي لا تظهر لبظهور بعض عیوب الحاض

.المجلسر المجلس أن یستر عیب من یشاركونه حض

الرضا عن الطرف الآخر؛ فلا مجال للتشدد أو الحساب في مجلس المسامرة إنّما 

.القبول الحسن بین أطرافها

ور لأسرار بشكل واسع سواء أسرار الحضحفظ السرّ؛ فمجلس المسامرة تُتداول فیه ا

مّا إن أو أسرار أخرى، فیكون واجباً على من یرتاد مجلس المسامرة أن یحفظ هذه الأسرار، أ

.فشاء الأسرار أُبعد ونبذ خارج المجلسإعرف عن أحدهم 

.رتباط بالمسامرة من حیث الحیّز الزماني باللّیل؛ فلا یكون السمر إلاّ لیلاً ا

.ارتباط المسامر بمجالس الترفیه والترویح عن النفس

:المحادثة.19

طیّبة ومعرفة ن تربطهما علاقة یكون الطرفان شخصیما كلام یدور بین طرفین وعادة 

جیّدة؛ ما یجعلهما یصدقان الحدیث فیما بینهما ویتبادلان أسرارهما ویكتمان عن بعضهما، إلى 

.181، ص02ج القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب،أبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ .1
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؛ فالمحادثة تثري عقول 1"كان یقال مُحادثة الرّجال تلقیح الألباب"جانب التفكه وتبادل الأخبار، و

.المحاورین وجدد أفكارهم وتنوّر أفهامهم

:اقفي هذا السیابن الروميقال

فكأن أطیبها خبیثُ ولقد سئمت مآربي      

2أبدا حدیثإلاّ الحدیث؛ فإنّه       مثل اسمه

:شروط المحادثة

"یقول- عنهرضي االله– بن مسعودعبد االلهحسن الإصغاء؛ فقد كان  حدِّث الناس :

فالغایة من الحدیث ، 3"ما حَدَّجُوكَ بأسماعهم، ولحظوك بأبصارهم، فإذا رأیت منهم فُتُورا فأمسك

.أن یُسمع ویُستفاد منه

من أطراف الحوارالأسرار وما دار بین فلا یجب أن یذیع أيّ طرف كتمان السّر؛ 

.حدیث

"أبو عبّادفقد قال  ذر؛التماس الع للمحدث على جلیسه، السامع لحدیثه، أن یجمع له :

فلا یتشدد مع محدّثه ویعذره إن ، 4"ویكتم علیه سرّه، ویبسط له عذرهباله، ویُصغي إلى حدیثه،

.أخطأ معه

في هذا المقام التسلط یُقصد بالهیمنةلا :ةمأنماط الحوار القائمة على الهین.سادساً 

على الحوار ویكون كلامهیهیمن نطرفیالأنّ أحد یقصد بها إنّما ،وتوظیف القوّة ضد الآخر

.في عملیة الحواركبیرغالباً، أمّا الطرف الآخر فیتلقى الكلام ولا یكون له تأثیر

  :الدعوة.20

.تعالى ، دَعا دُعاءً اهللالدُّعاءُ الرَّغْبَةُ إلى ) د ع و"(جاء في القاموس المحیط مادة :لغة

؛ لأنّ المؤذن 1"ویطلق على المؤذّن، االلهداعي :  علیه وسلم، صلى اهللالنبيّ و. ساقَهُ :ودَعاهُ 

.الناس إلى الصلاةیدعو

.188، ص01، جالسابقالمصدر .1
.188، صنفسهالمصدر .2
.192المصدر نفسه، ص.3
.192المصدر نفسه، ص.4
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خطاب یُحاول من خلاله الداعیة إقناع متلقیه بالدخول في أمّة الإسلام، ویرى :اصطلاحا

:أنّ مفهوم الدعوة یقوم على ركنین هماطه عبد الرحمن

.فالدعوة تُخرجُ المدعو من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة والإیمان:التنویر

یكون بإخراج المدعو من عبودیة المخلوق والتبعیّة إلى الضعیف الذي لا :التحریر

2.حول ولا قوّة له إلى طاعة الخالق

رسالة من علیها؛ فء الدعوة فیها إلى أن یرث الأرض و تعالى على الأمّة بقاالمولىكتب 

 علیه صلى االله–المصطفىالإسلام باقیّة ودائمة ومتجددة، یحملها الناس إلى الناس، فالنبيّ 

أعلن عن انقطاع الوحي من السماء لكنه لم یعلن انتهاء الدعوة، فالصحابة من بعده -وسلّم

تساع تأرجحت الدعوة عبر الزمن بین الاوالتابعون واصلوا دعوتهم ونشرهم للإسلام، وقد

ففي بعض ماعیّة التي تمرّ بها الأمّة،والضعف حسب الظروف السیاسیّة والفكریّة والاجت

وفي أحیان أخرى یأتي ،الأحیان تضعف الأمّة وتخبو همم الدعاة ویقلّ الاهتمام بأمر الدعوة

كما أنّ القرآن الكریم لم للأمّة من یجدد لها دینها فتسري فیها دماء جدیدة وتنشط همم الدعاة،

یحدد للدعوة إطاراً زمانیاً ولا مكانیاً، ما یُستنتج منه أنّ الدعوة إلى الإسلام لا تُحد بزمان ولا 

، فهي باقیة ومتجدد عبر الأزمنة والأمكنة یتناقلها ثلّة من المحبین الذي وهبوا حیاتهم 3بمكان

.، بما تسمح به الظروف والعوامل المحیطةلخدمة الإسلام

:خصائص الدعوة

؛ حیث 4تعالى دون غیرهالمولىرتباطها بالدعوة إلى الدین والإقبال على عبادة ا 

.تعالى والانخراط في دین الإسلاماالله یتصدى الداعیة للدعوة إلى طاعة

.1155الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص.1
، المركز الثقافي العربي، 01، ط)الغربیةمساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة (طه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق ینظر .2

.172، ص2000الدار البیضاء، 
، دار والوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 01، ط)حرب أم سلام(ینظر عبد اللّه حماد، الحوار في السیرة النبویّة .3

.209، ص2013الإسكندریة، 
.97، ص1988، دار الكتاب المصري، القاهرة، 01عبد الصبور مرزوق، أدب الدعوة في عصر النبوّة، طینظر.4
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تعالى؛ فلا غایة من الدعوة إلاّ رضى المولى تعالى، أمّا االلهلاص النیّة فیها إلى إخ

المنافع والأغراض الدنیویة فلا وجود لها عند من یتصدى لهذه المهمّة ومن ینتهج هذا النمط 

.من الحوار

تلقیه بالمحبّة والرغبة في الخیر؛ فهو یسعى جاهداً إلى أن یتوجّه الداعیة إلى م

، تعالى ما ینجیهم من النار ویدخلهم الجنةوالامتثال لأوامر المولى لسلیم یدعوهم لاتبّاع النهج ا

.وفي ذلك خیر كبیر ومنفعة عظیمة نریدها لمن نحمل له حباً كبیراً 

–الرسولفالایمان تسلیم وانقیادٌ نحو التوحید، والتصدیق بما جاء به ،1عدم الإكراه 

لا إكراه في ﴿:وهذا مصداقا لقوله تعالىما یجعله قَبول بالقلب والعقل،-علیه الصلاة والسلام

.)255سورة البقرة، الآیة(﴾الدّین

:شروط الدعوة

جعل الطرف الآخر هو الذي یبدأ الحوار وحسن الاستماع؛ حتى یدرك الداعیة 

فغرض الداعیة ویُدرك ما هي الحجج التي تناسبه وما هي الوسائل التي تنفع معه، ، 2طبیعته

ترسّخوتوبهملیُحاورهم بطریقة هادئة وعمیقة تضمن أنّ هذه الدعوى ستثبت في ققنع من أن یُ 

.فلا یرتدون على أعقابهم بعدهافي نفوسهم

، لأنّ الملقي إذا التلطف في الحوار حتى یقع في نفس الطرف الآخر موقعاً حسناً 

.حمل إلیهوجد في كلام الداعیة غلظة وشدّة انقطع ورفض ما یُ 

، وهي كلّها صفات التأدب مع من یتوجه إلیهم بالدعوة والتواضع لهم والإشفاق علیهم

.تجعل المتلقي یقبل على الداعیة ویأنس له ویقبل منه الحقّ 

؛ التدرج في عرض المواضیع حسب الأهمیّة، وحسب قدرة المتلقي على تحملها

الأمر على من لا عهد له بها، خاصة فالأحكام الدینیة والأوامر والنواهي تبدو صعبة في بدایة 

إذا عُرضت علیه جملة واحدة، أمّا التدرج في عرضها وجعله یألفها ویعتاد علیها مرحلة بمرحلة 

.42، ص)دراسة تأصیلیة لمنهجیة الحوار في الإسلام(عقیل سعید ملازاده، الحوار قیمة حضاریة ینظر .1
.84، ص2006للنشر، السعودیة، ، مركز الكون 01م، طبن حسین الموجان، الحوار في الإسلاینظر عبد اللّه.2
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فسیسهّل على المتلقي قبولها وممارستها، وأثناء ذلك یجب أن یعرض الداعیة المسائل حسب 

.أهمیتها وقیمتها

:الخطابة.21

مثل تییقوم على حسن العبارة وجودة التعبیر وقوّة التأثیر في المتلقي، و شفاهيّ فن نثري

الإقناع العقلي :صنفین هماالمقصد الأساس للخطابة في الإقناع، ویكون ذلك بالاعتماد على

؛ فیرتبط الإقناع العقلي بالعناصر المنطقیة للخطاب أمّا الإقناع الوجداني 1والإقناع الوجداني

یهیمن الخطیب.ر العاطفیة والنفسیة التي یوظفها الخطیب للتأثیر في المتلقيفیرتبط بالعناص

المتلقي في الخطابة ، أمّا؛ فهو الذي یمارس سلطته في الخطاب2على الحوارفي هذا النمط

.؛ فهو یلقى ما یقوله الخطیب دون المشاركة الفعلیّة في الخطاب3سلبي عادة هم بكونفیتس

وقد تطورت كثیراً وتأثرت بالشعر من حیث ،العرب الخطابة منذ العصر الجاهلي تعرف

وقد ارتبطت مواضیع .الأنماط البلاغیة إلى جانب تأثرها بالمنطق من حیث ترتیب أجزائها

، وتطورت هذه المواضیع بتطور الحیاة العربیة؛ فنجدها الخطابة عندهم بالبیئة وظروف الحیاة

إلخ في العصر الجاهلي، وترتبط ...المفاخرات، وإصلاح ذات البین، والحروبترتبط بالمنافرات و 

إلخ في صدر الإسلام، وترتبط بالمسائل السیاسیّة والعقیدة ...بالدعوة إلى الإسلام ونبذ العصبیّة

.4إلخ في العصرین الأموي والعباسي...والحكم والعدل

فلمّا كثر الشعر والشعراء، "تنازع الخطیب والشاعر المكانة بین القبائل وفي المحافل، 

واتّخذوا الشعر مكسبةً، ورحلوا إلى السوقة، وتسرّعوا إلى أعراض الناس، صار الخطیب عندهم 

على الشاعر، فهو لا یسبّ الأعراض ولا یهجو الخطیب ت العرب تفضّل، وصار 5"فوق الشاعر

.، كما أنّه لا یجعل من كلامه مكسبةیشهّر بهمالناس ولا 

  .55ص ،)من تأویلیّة المعنى إلى تأویلیّة الفهم(مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي ینظر .1
، دار كنوز العرفة، الأردن، 01، ط)تداولیّة–دراسة أسلوبیّة (ینظر باشا العیادي، فن المناظرة في الأدب العربي .2

.74، ص2014
.74نفسه، صینظر المرجع .3
.وما یلیها19، ص2000، دار القصبة للنشر، الجزائر، )أبرز فنونه وأعلامه(عمر عروة، النثر الفني القدیم ینظر.4
.241، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.5
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:أنواع الخطابة

عرف التراث العربي الإسلامي أنواعاً عدّة من الخطابة، ارتبط ظهورها بتطور الحیاة 

:السیاسیة والإجتماعیّة، من هذه الأنواع نذكر

ترتبط بمواضیع سیاسیة، وتبحث في علاقة الحاكم بالمحكومین، :الخطابة السیاسیة

، وقد عرف هذا النوع من الخطابة انتشاراً واسعا 1وحیاة ومعیشة العامة، والظروف الإجتماعیّة

، مع ظهور الفرق الدینیة والسیاسة، في العصر الأموي وبشكل أكثر اتساعاً في العصر العباسي

.ن عن مبادئها وأفكارهافكان لكلّ فرقة خطباء یدافعو 

یعتبر هذا النوع من الخطابة من أقدم الأنواع؛ حیث كان متداولا منذ :خطابة المحافل

یخطب فیها الخطیب بین  انوقد ك ت عبر الزمن،، غیر أنّ مواضیعه تنوّعت وتطوّر الجاهلیة

، أو في المتقاتلةأیدي الملوك؛ فیمدحهم ویثني علیهم، أو یخطب للإصلاح بین القبائل والعشائر

.2حالات الحروب

تُعنى بالمواضیع الدینیّة من الدعوة إلى التقوى والحثّ على العمل :الخطابة الدینیّة

، یستحب في الخطبة 3الصالح، والنهي عن المنكر، وتكون في معظم الأحیان في المساجد

ز بالتنوّع، فمنهم المریض یتمیّ لقین فجمهور الخطابة الدینیة مراعات لأحوال المت4یجازالدینیّة الإ

.والطاعن في السن والمرضع والعامل

:الخطابةشروط

الكلام لمقتضى  ةالموازنة بین أقدار السامعین، أو ما یعرف عند العرب بمطابق

أحوالهم النفسیّة والاجتماعیّة ناسب للأشخاص المناسبین مع مراعاةالحال؛ أي اختیار الكلام الم

 .فوكذا مراعاة الموق

، 1990، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 01، ط)بحث في الخطابة الأمویّة(ینظر علي نعیم جفّال، زیاد بن أبیه .1

  .60ص
.85ینظر المرجع نفسه، ص.2
.337، ص، دار الجیل، بیروت)الأدب القدیم(حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي ینظر .3
محمّد رضوان الدّایة، دار الثقافة، :ینظر أبو القاسم محمّد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، تح.4

.167، ص1966بیروت، 
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تلمس مواطن القبول عند المتلقین، فیجب على الخطیب أن یطیل إذا وجدهم نشطین 

ختصر إذا وجد منهم فتوراً ومللاً، وهذا التلمس یكون بملاحظة وجوه المتلقین ومتفاعلین، وی

.وحركاتهم ومدى تفاعلهم وتجاوبهم مع الخطبة وموضوعها

؛ لأنّ الشخص لا یبدع ى السجیّةالبعد عن التكلّف وجعل أسلوب الخطابة جاریاً عل

.الكلام الذي یصدر من القلببإلاّ على سجیته، كما أنّ المتلقي یستأنس ویتأثّر 

، وهذه الحجج یجب أن تزوید الخطبة بالحجج والبراهین التي تسند دعوى الخطیب

ومستویاته تكون خالیة من المغالطة والتناقض ومأخوذة من بیئة المتلقي تناسب مداركه العقلیّة 

..الفكریة، وتنسجم مع تطلعاته وتوجهاته

دخلاً للموضوع تكون م:، المقدمة)خاتمة/ عرض / مقدمة (ترتیب أجزاء النظم 

یقدم فیه : العرضو  ،اههوتثیر انتبجعل المتلقي یتلمس الموضوع المقصودوإحاطة به وت

تكون خاتمة :الخاتمةأمّا ،سط فیه الموضوع ویشفعه بالحجج والبراهینالمقال ویبالخطیب مراد 

.1للخطبة ونتیجة یحاول من خلالها الخطیب التأثیر في المتلقي

للّغة أهمیة كبیرة في الخطابة، فلا یتصدى للخطابة من لا تتحقق فیه الفصاحة 

في إقناع المتلقي،بالغأثروالأسلوب السلس والعبارة العذبة،توظیف اللّغة السلیمة،والبلاغة، فل

المستویات المعرفیة والعلمیة للمتلقي، فلا نخاطبه بلغة قد ، مع مراعاة2إهمال القوّة والجزالةن دو 

.تكون أكثر من مستواه أو غریبة الألفاظ بالنسبة إلیه

؛ أمّا اللّف والدوران حول الموضوع دون إصابته فتجعل دقّة الأسلوب والمباشرة فیه

.لسماعالمتلقي یضجر ویفقد التركیز وینقطع عن ا

إثارة الحماسة لدى المتلقي؛ فالحماسة تجعل المتلقي في نشاط وتركیز دائمین ما

.دراك الحسن للحجج التي ساقها الخطیب، فینخرط في دعواهیضمن التلقي الجیّد للموضوع والإ

أخرى بما یتماشى اً في أحیان وت مرتفعاً في بعض الأحیان ومنخفضجعل الص

.بقاء على وتیرة واحدة فیورث الملل والفتور والانقطاع عن السماعوموضوعات الخطبة، أمّا ال

.وما یلیها117، ص، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة05أحمد محمد الحوفي، فنّ الخطابة، طینظر .1
.430، ص1967، دار المعارف، مصر، 02، جمحمد طاهر درویش، الخطابة في صدر الإسلامینظر .2
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؛ فهذا التنویع یوحي للمتلقي بصدق دعوى الخطیب، التنویع في الحجج والبراهین

.فیضمن هذا الأخیر التأثیر في المتلقي

:شروط الخطیب

یربط في معظم الأحیان الناس بین  ؛حسن القبول لدى المتلقین والسمعة الحسنة

شخص الخطیب وما یدعو إلیه، فلا تستطیع أن تدعو إلى الحرب وأنت جبان أو تدعو إلى 

رفض حتى الاستماعیستهین بكلام الشخص سیئ السمعة و یالمتلقيف التقوى وأنت غیر تقيّ،

.تأثّر بهیولا  إلیه

التأثیر، كلّها صفات لا غنى عنها في احة اللّسان والقدرة على قوّة الشخصیّة وفص

.الخطیب وغیاب أيّ واحدة منها یجعل عملیة التصدي للخطابة غیر ممكن

، فالصدق من السمات الأساس التي یجب توفّرها في أيّ الصدق في القول والعمل

ب یجعل كلامه مجرّد مهاترات بلا معنى، كما یخطیب وفي أيّ موضوع، لأنّ الكذب عند الخط

.لكذب یفقد الخطیب المصداقیةأنّ ا

التي تجعله یعبّر عن الشيء الواحد بطرق مختلفة وعلى المعرفة بالمباحث البلاغیّة

ه من التعبیر التي تمكّنالنحویّةالمعرفة بالمباحث و  أوجه متعددة بطریقة مؤثّرة وصورة مقنعة،

الموضوع من أوجهه الذي یمكّنه من عرض موضوع الخطابةفة بر المعو بلغة سلیمة ودقیقة، 

.، إلى جانب الثقافة الواسعةالمختلفة

، مع العلم المعرفة بالأدوات الحجاجیّة، التي بها یمكن التأثیر على المتلقي وإقناعه

 .هاس جمیع الناس یتأثرون بالحجج نفسأنّ لی

المعرفة بأحوال الناس وأمزجتهم؛ فهذه المعرفة تسهّل على الخطیب اختیار الكلام 

شخص مع معرفة الوقت الناسب لتوظیف هذه لّ یناسب كلّ متلقٍ والحجج المناسبة لكالذي 

.الحجج والوقت المناسب للكلام أو السكوت

قة فدرك من الخطیب رأفة به وشأاللّطف بالمستمعین والشفقة علیهم؛ فالمتلقي إذا 

.في الإقناععلیه تأثر بمضمون الخطاب وانخرط في دعواه، أمّا الشدة والغلظة فلا تفید
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حفاظ على مخارج الأصوات وسلامتها؛ فكلّما كان ، والوضوح الصوت وجهارته

، وسهل على دراكلیمة سهل على المتلقي السماع والإسالصوت جهوریا ومخارج الحروف

.الخطیب التأثیر والإقناع

للخطابة فلیس كلّ الناس یمكنهم التصدي  ؛الموهبة والفطرة المؤطرة بالممارسة والدربة

ثراء والتحسین ة لابد لها من الإفلابد من توفّر كفاءة فطریة عند الخطیب، لكن هذه الكفاء

.بالممارسة والمداومة على العمل

:الموعظة.22

والتذكیر بهإلى الخیرنمط حواري یقوم على الزجر والتخویف من عمل الشّر والدعوة 

فهي تقوم  ؛1"إثارة الأهواء في المقام الأوّلخطاباً قائماً على"ما یجعل من الموعظة ،وبمنافعه

ما بهدف تلیین القلوب،على الأمر بالمعروف والترغیب فیه، والنهي عن المنكر والترهیب منه،

:یقوم على ركیزتین أساسیتین هما، 2یجعلها خطابا أخلاقیاً بامتیاز

.الترغیب

.الترهیب

:خصائص الموعظة

؛ یكون الترغیب في عمل الخیرات وما یبلّغ المؤمن إلى قیامها على الترغیب والترهیب

.العاقبة السیئة وما یؤدي إلیها من عملالجنّة ویكون الترهیب من 

قیامها على النصح والإرشاد؛ حیث یغلب على هذا الخطاب عبارات الترغیب إلى 

.الخیر والعمل الصالح والإرشاد إلى ما ینفع الفرد والمجتمع

فالعلاقة بین الواعظ والمتلقي قائمة على رابطة معنویّة ؛ رالضمیمخاطبتها للقلب و 

.مخاطبة الواعظ لضمیر المتلقيتتسم بالمحبّة والكلام من القلب إلى القلب و 

.على الواعظ أن یكون عالماً بموضوع الموعظة، وعارفا بشروط وآداب الموعظة

دار كنوز المعرفة، عمان، ،01، ط)نحو مقاربة بلاغیة حجاجیة لتحلیل الخطاب(محمد مشبال، في بلاغة الحجاج .1

.290، ص2017
.398طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص.2
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الواعظ أن یلقى قبولاً لدي ؛ فغایة حسان للناس والصبر والحلم علیهموالإاللّیونة 

.المتلقین ویلیّن قلوبهم ویؤثّر فیهم وفي سلوكاتهم

نشراح والألفة لدى المتلقي، ؛ فبشاشة الوجه تولّد الابشاشة الوجه وحسن المظهر

.والمظهر الحسن یُعطي انطباعاً حسناً خاصة لدى العوام

على  لأحوال لذلكالقدرات واالعقول والنفوس؛ فالناس مختلفون من حیث  اةمراع

.هذه المعطیاتاً مع یشالداعیة أن یكون خطابه متما

الرحمة بالدعوة إلى؛ لأنّ مجلس الدعوة یرتبطحفظ اللّسان عن الكلام الفاحش

.والعمل الصالح ما یتعارض والكلام الفاحش الذي ینفّر الناس

المواضیع ترتیب المواضیع حسب أهمیتها؛ فیجعل الواعظ موعظته مركزة على أهم 

.ثمّ التدرج إلى الأقلّ أهمیة، دون إثقال على المتلقي

.تعالىللّهخلاص النیّة إ الواعظ شخصاً حكیماً محباً للخیر، ویتحلى بالتقوى و یكون 

سیطرة الواعظ على مجمل الخطاب، أمّا المتلقي فیكون عادة غیر مؤثّرٍ في 

.الأسئلة للاستفسار أو التعقیب، فیرتبط تداوله على الخطاب من خلال طرح الخطاب

:)01(نموذج الموعظة

بلغني أنّ بعض الحكماء كان :الأصمعيقال ":لبابداب وثمر الأالآورد في كتاب زهر 

ي لكثیر الذنوب، مُسْرِفٌ على نفسي، غیر حامد لها، ولا حاملها على ي لأعظكم، وإنّ إنّ :یقول

أحداً ولو أنّ .شكراً في الرضاء، ولا صبراً على البلوىوقد بلوتها فلم أجد لها .المكروه في طاعة

ولكن محادثة الإخوان حیاة القلوب وجلاء النفوس، ...أخاه حتى یحكم أمرَه لَتُرِك الأمرلا یعظ

الدنیا سرورها أحزان، وإقبالها إدبار، وآخر حیاتها الموت، فكم وتذكیرٌ من النسیان، واعلموا أنّ 

من مستقبل یوماً لا یستكمله، ومنتظراً غداً لا یبلغه؟ ولو تنظرون الأجل ومسیره لأبغضتُم الأمل 

.1"وغُرورَه

.232، ص04ج إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب،أبو.1
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:)01(الموعظة أركان

خلال تمثّل الطرفان في هذه الموعظة في الحكیم، الذي یظهر من :طرفا الموعظة

.، أمّا المتلقي فلا یظهر له ذكراً في متن الموعظةالموعظة صاحب تجربة وخبرة في الحیاة

جاء خطاب الموعظه في غایة اللّیونة؛ حیث عبّر الحكیم عن دعواه :خطاب الموعظة

.حبّة لمن تتوجّه إلیهم الموعظةمبعبارات فیها رقّة و 

.وزوال الدنیا ومآلها، بقیمة الإخوانبالتذكیرارتبط موضوع الموعظة :موضوع الموعظة

):02(نموذج الموعظة 

یا بني أمیّة، :أهله وولده فقالعبد الملكجمع "ورد في كتاب زهر الآداب وثمر الألباب 

ابذُلوا نداكم، وكفوا أذاكم، وأجملوا إذا طلبتم، واغفروا إذا قدرتم، ولا تُلْحِفوا إذا سألتم، ولا تبخلوا 

.1"فإنّ العفو بعد القدرة، والثناء بعد الخبرة، وخیر المال ما أفاد حمداً ونَفى ذماً ئلتم؛ إذا سُ 

):02(أركان الموعظة 

والمتلقي أبناؤه عبد الملكالواعظ  :تمثل الطرفان في هذه الموعظة في:طرفا الموعظة

  .وأهله

هذه الموعظة بین الأوامر والنواهي؛ فارتبطت الأوامر تراوح خطاب :خطاب الموعظة

.ذم الأخلاق السیئةبوارتبطت النواهي ، بالدعوة إلى المعروف

عبدشملت الموعظة على عرض مجموعة من القیم الحمیدة التي دعا :موضوع الموعظة

.التحلي بهاأبناءه إلى الملك

  ):03(ة ظنموذج الموع

"قالالجاحظورد عن  إنّ الموت لیقتحم على بني آدم كإقتحام :قال بعض الأعراب:

الشیب على الشباب؛ ومن عرف الدنیا لم یفرح بها فهو خائف، ولم یحزن فیها على بلوى؛ ولا 

.2"طالبَ أغشم من الموت، ومن عطف علیه اللّیل والنهار أردَیاه، ومن وكّل به الموت أفناه

.232المصدر السابق، ص.1
، 2008علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بیروت،:تح، المحاسن والأضداد، الجاحظأبو عثمان بن عمرو بن بحر .2

  .159ص
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:)03(الموعظة أركان

تمثل الواعظ في هذه الموعظة في الأعرابيّ، أمّا المتلقي فلم یحدد في :الموعظةطرفا 

.المتن

وما یمیّز هذه ، بلاغة العبارةیتمیّز خطاب الموعظة بفصاحة اللّغة و :الموعظةخطاب

.الموعظة أنّها لا ترتبط بالأوامر والنواهي إنّما عرض الأعرابي لأحوال الدنیا وأحوال الناس منها

نسان مهما عاش ؛ فالإارتبط موضوع الموعظة بالدنیا وأحوالها ومآلها:الموعظةموضوع

.وطال عمره فإنّه یسیر إلى وجهة محتومة هي الموت

:الوصایا.23

حوار یدور بین رجل كبیر في السنّ صاحب تجربة في الحیاة، وأشخاص یریدون 

، أفراد العائلة كالأبناء أو الأقرباءالاستفادة من هذه الخبرة وعادة ما یكون هؤلاء الأشخاص من

التي اكتسبها من حیاته تجربته وخبرته فیظهر صاحب الوصیّة مهیمناً على الخطاب بحكم 

، أمّا الطرف الآخر من الحوار فلا یظهر تدخله في والتي یرید أن ینقلها إلى غیرهوتجربته

.1ة خطاباً نثریاً أو شعریاً أو مختلطاً تأتي الوصیّ و  .الحوار إلاّ قلیلاً على شكل سؤالٍ أو ما شابه

فهي تأتي بلغة فصیحة وتوظف تمیّزت الوصیّة في التراث العربي بطابعها الجمالي والفني؛و 

.صوراً بلاغیة متقنة النسج وتعبّر عن معاني راقیة

قناع والتأثیر في المتلقي من خلال توظیف مجموعة تهدف الوصیّة إلى تحقیق عملیة الإ

الحجج التي لها قابلیة في نفس المتلقي؛ فصاحب الوصیّة عالم بنفسیة من یتوجه بالوصیّة من 

.إلیهم ومدرك لطبیعة الحجج التي تلائمهم

:خصائص الوصیّة

؛ فالانسان الذي یعیش فترة طویلة صدورها عن شخص صاحب تجربة وخبرة بالحیاة

وتجارب یكون عقله أكثر من الزمن یكون أكثر تجربة من غیره، كما أنّ الذي عاش أحداثاً 

.، كلّ هذه التجربة والخبرة سینقلها إلى غیره عبر خطاب منسجم هو الوصیّةرجاحة

، مقال ضمن كتاب )وصیّة علي بن أبي طالب إلى ولده الحسن أنموذجاً (ینظر عبد الفَضیل أدروي، بلاغة الوصیّة .1

لنشر، ، دار العین ل01محمد مشبال، ط:، إشراف)مقاربة بلاغیّة حجاجیّة(بلاغة النصّ التراثي :جماعي تحت عنوان

.119، ص2013القاهرة، 
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بما ؛ فصاحب الوصیّة عدم ظهور التفاعل الخطابي بین طرفي الحوار بشكل جليّ 

لدیه من خبرة وتجربة سیهیمن على الخطاب، أمّا المتلقي فیكون تدخله ثانویاً ومرتبطا بما 

.یصدر عن صاحب الوصیّة

ا بصلة رحم أو صداقة؛ ففي غالب إمّ وجود علاقة تقارب بین الموصي والموصى له، 

.بناءللأ ةالحالات یكون المتلقي على قرابة مع صاحب الوصیّة أن تكون الوصیّة موجّه

؛ فالذي یتوجّه بالوصیّة یكون شخصاً محباً یقوم خطاب الوصیّة على النصح والإرشاد

.ابه یدور حول النصح إلى الخیر والنهي عن المنكرطلمن یوصیهم ومشفقاً علیهم ما یجعل خ

ى له یأتي خطاب الوصیّة في مجمله على شكل أوامر ونواه؛ فالمُوصِي یأمر المُصَ 

اً یسیر علیه منهجون هذه الأوامر والنواهيكرض تقویم سلوكه، فتینهاه عن نواه بغبأوامر أو 

 .ى لهالموصَ 

بروز الأنا التي یمثلها الموصِي؛ فخطاب الوصیّة في مجمله یدور حول ذات 

فالموصي یوزّع عدیداً من الملفوظات صراحة وضمنیاً، تشكّل مجتمعة صورة "المُوصِي وتجربته

.1"عن ذاته

فلیس  ؛متاحة لجمیع الناس اعلى الوصیّة لیست ةامتلاك القدرة والكفاء :يشروط الموصِ 

صاحب الوصیّة أن تتوفّر فیه كلّ شخص قادر على جمع الناس وعرض وصیّته؛ إنّما على 

:مجموعة من الشروط، منها

حتى یجد كلامه وبلاغة القولحتي یكون كلامه معقولاً ومفهوماً،فصاحة اللّسان،

.لدي المتلقيقبولاً 

فلا یتصدى للوصیّة إلاّ من یتمیّز بالنباهة والفطنة حتى یكون قادراً ؛ رجاحة العقل

.على صیاغة القواعد المفیدة والقیم الصحیحة

؛ فغالباً ما یكون صاحب الوصیّة شخصاً له قیمة القیمة المعنویّة بین عشیرتة وقبیلته

.ومشهوداً له بالصلاح والاستقامة وحسن الخلقمعنویّة بین أهله 

.124، ص)وصیّة علي بن أبي طالب إلى ولده الحسن أنموذجاً (عبد الفَضیل أدروي، بلاغة الوصیّة .1



الحوار في التراث العربيأنماط :الفصل الأول

108

عرفة الواسعة والتجربة في الحیاة؛ فمن لیس لدیه تجربة في الحیاة لا یملك ما الم

.أحسن ةیقدمه أو یوصي به، وكلّما كانت التجربة أوسع كانت الوصی

:01نموذج الوصیّة

"یوصي أبناءهقیس بن عاصم المنقريقال  عنّي فلا أحد أنصح لكم منّي؛  ایا بني خذو :

إذا دفنتموني فانصرفوا إلى رحالكم فسوّدوا أكبركم فإنّ القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا 

ومعصیّة اللّه وقطیعة الرحم، وتمسكوا بطاعة  مسوّدوا أصغرهم ازدرى ذلك بهم في أكفائهم؛ وإیاك

صلحوه فإنّه منبهة أضع، وعلیكم بهذا المال فأمرائكم فإنّهم من رفعوا ارتفع، ومن وضعوا ات

للكریم، وجُنَّةٌ لعرض اللّئیم، وإیاكم والمسألة فإنّها آخر كسب الرجل وأن أحداً لم یسأل إلاّ ترك 

ینهى عنها، - تعالى علیه وسلّمصلى االله-االلهرسولي سمعتوإیاكم والنّیاحة فإنّ .الكسب

بمدفني، فقد كانت بیني بكر بن وائلوادفنوني في ثیابي التي كنت أصلي فیها وأصوم، ولا یعلم 

وبینهم مُشاحنات في الجاهلیّة والإسلام، وأخاف أن یدخلوا علیكم بي عاراً، وخذوا عني ثلاث 

الیوم یسؤكم غداً، واكظموا الغیظ، إیاكم وكلّ عرق لئیم أن تلابسوه فإنّه إن یسرركم:خصال

:ثم قال!واحذروا بني أعداء آبائكم فإنّهم على منهاج آبائهم

.1"أحیا الضغائن آباءٌ لنا سلفوا        فلن تبید وللآباء أبناء

:)01(بناء الوصیّة

یظهر من ،قیس بن عاصم المنقري:صاحب الوصیّة في هذا الأنموذج هو:يالموصِ 

.وصیّة مودّعٍ  هه على فراش الموت یوصي أبناءأنّ سیاق الوصیّة

توجه صاحب الوصیّة في بهذا الخطاب إلى أبنائه، الذین سیكونون خلفاً له :ى لهالموصَ 

.في كلّ شيء في الدنیا، حتى في عداواته

ة، تنقسم هذه الوصیّة جاءت الوصیّة بلغة جمیلة وفصیحة، وعبارات بلیغ:خطاب الوصیّة

  :إلى

"تمثل في قوله:الاستهلال ".عنّي فلا أحد أنصح لكم منّي اخذو یا بنيّ :

.بمثابة نصائح على شكل أوامر ونواهٍ المتنجاء :المتن

.184، ص03الألوسي، بلوغ الأرب، ج.1
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التي یجب أن ، یااأبناءه بمجموعة من الوصقیس بن عاصمأوصى :متن الوصیّة

ما جاء على شكل أوامر ومنها ما جاء على من هذه الوصایا.رون علیهایتوضع كقواعد یس

.شكل نواهٍ 

والحفاظ على صلة طاعة أولیاء الأمور،و الأكبر سناً سیّداً على القوم، جعلُ :الأوامر

.الحذر من آبناء أعداء آبائهمو ، ظم الغیضك، و وإصلاح المالالرحم،

كلّ عرق  عنالمیّت، و والنیاحة على تعالى، االلهومعصیة المسألة،  عن نهاهم:النواهي

.بمدفنهبكر بن وائل، ولا یعلم ملئی

:02نموذج الوصیّة 

عت ، فلما رآهم دمةعشر عندما حضره الموت، وكانوا اثنىبنیه عمر بن عبد العزیزدعا 

"عیناه وقال نعك أن میوما :مَسْلَمَةُ بن عبد الملكفقال له !أتركهم فقراءیا بنيّ، بأبي لن:

، فیه في الدنیاتُ یْ رَّ حَ ، ما كنت تَ مسلمةیا :فقال له!لا یرد ذلك بعدك أحد فواالله تُغنیهم؟

 یرزقه من حیث ع وإما عاص، فإن یكن طائعاً فااللهإما طائ:أفأصلى به في الآخرة؟ بَنِيَّ رجلان

، أترضونَ أن :ثم قال لهم.لا یحتسب، وإن یكن عاصیاً فلست أعین على عصیانه یا بَنِيَّ

أرجو :قال لهم !لا: أغنیاء في الدنیا ویدخُل أبوكم النار على ذلك في الآخرة غداً؟ قالواتكونوا 

، لا أفقركم االله ، رزقكمااللهه ما ناله بِشَرّ، اذهبوا عصمكم امرءاً إلاّ وهو محب فیكم لأنّ  األا تلقو 

.1"فلم یر أحد من ذریته وهو فقیر قطُّ .االله

لخلفاء المشهود لهم بالعدل ، هو أحد ابن عبد العزیزعمر صاحب الوصیّة هو : يالموصِ 

.وغیرها من الصفات التي یندر وجودها عند غیره من الخلفاء،والرحمةوالصدق

بالوصیّة لأبنائه، وهي عادة درج علیها العرب عمر بن عبد العرزیزتوجه :ى لهالموصَ 

.أجلهبأن یوصي الرجل بنیه وأهله إذا شعر بدنوّ 

.جاء خطاب الوصیّة بلغة بسیطة ومباشرة:الوصیّةخطاب 

.على الآخرةفي وصیّته عمر بن عبد العزیزركز :متن الوصیّة

محمود :أبو القاسم محمد بن أبي العلاء بن سماك المالقي الغرناطي، الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة، تح.1

، وزارة )1981/1982(الحادي والعشرونالمجلد علي مكي، مجلّة المعهد المصري للدراسات الإسلامیة في مدرید، 

.64، صالتعلیم العالي، مصر
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ر في هذه الأنماط غیر مباشر؛ حیث لا یلتقي حوایكون ال:أنماط الحوار الكتابیّة.سابعاً 

.فیه المتحاوران، إنّما یتداولان الخطاب كتابة

خطاب یقوم على التداول منطوقاً كان أو مكتوباً، فقد یكون دخل في مُسمى الحوار كلّ فی

أو غیرها من 1"مناقشة بین طرفین أو أكثر وقد یكون تعقیباً بعد حین على صفحات الجرائد

.وسائط الاتصال التي تتیح فرصة للرّد أو التعلیق على الرأي الآخر

:الرسائل.24

تنقسم و  حول موضوعٍ ما، الأطراففن نثري كتابي یتداوله طرفان أو مجموعة من 

:ثلاثة أنواع هيالرسائل إلى 

یكون تبادل الرسائل الدیوانیة بین الدوایین والخلفاء والوزراء العاملین، :سائل الدیوانیةالر 

الدولة والرعیّة وما یرتبط بهما، وتهدف إلى تنظیم شؤون ویرتبط موضوعها بتسییر شؤون

.داري، واللّغة المباشرة والدقیقةالإولة، فیغلب علیها الطابع الد

یكون تبادل الرسائل الإخوانیة بین الأصدقاء والأصحاب، ویرتبط :الرسائل الإخوانیة

اقة، محبة والصداقة والعتاب، وتهدف إلى ربط صلة الرحم والصدموضوعها بالتعبیر عن ال

.عبّرةمفیغلب علیها الطابع العاطفي، واللّغة الموحیة وال

وهي الرسائل التي یبدعها الأدباء، وهي ذات مقاصد فنیّة وجمالیّة، :الرسائل الأدبیّة

.بداعيفیغلب علیها الطابع الإوتتمیّز بلغتها الراقیة؛

أكثر تأثیراً من الحوارات الشفویّة؛ لأنّ یرى بعض الباحثین أنّ الحوارات المكتوبة 

مات انّها تتطلب عملاً یزید على ما تتطلبه الالتز أ بة ذات فعالیة كبرى، كماتو مات المكالالتزا"

.2"اللّفظیّة

:خصائص فن الرسائل

.ت المختارة بعنایةاالأسلوب الفني والعبار ؛ فیغلب على الرسائل جمال الأسلوب

، )مساهمة في تخلیق الخطاب:كشف أسالیب الإعنات والمغالطات(لحوار ومزالق العنف محمد العمري، دائرة ا.1

  .09ص
.94، ص1988، دار الفكر العربي، القاهرة، 01سعد جلال، ط:، تر)وسائل الإقناع(روبرت شیالدیني، التأثیر .2
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؛ حیث یسعى كاتب الرسالة إلى الایجاز في عرض معانیه فالرسالة لا یجاز العبارةإ

.العرض الشفويالبسط الذي یتحمّله تتحمّل 

؛ حتى تكتسي الرسالة طابعاً كثار من المحسنات البدیعیّة خاصة السجع والجناسالإ

.جمالیا یحقق لها التأثیر في المتلقي

؛ وهما صفتان أساسیتان لتحقیق التأثیر في المتلقي دقّة الوصف، ووضوح الدلالة

.وإقناعه

؛ وهي جمیعها من الحجج التي والأشعارالاستشهاد بالقرآن الكریم والأحادیث النبویّة 

.لها تأثیر كبیر على المتلقي

من قدرة إقناعیّة یعمد كثیر من كتاب الرسائل إلى ؛ فالمثل بما لدیه تضمین الأمثال

.توظیفه لتحقیق التأثیر

-علیه الصلاة والسلام–النبي والصلاة على تعالى والثناء علیه،االلهحمد التقدیم ب

.سن الختام بهاوالختم بآیة یح

؛ وهي النعوت الرسمیة التي لا تخصیص رجال الدولة والوجهاء بنعوت خاصة بهم

.تستغني عنها الرسائل ذات الطابع الدیواني

:نماذج الرسائل

:الرسالة الدیوانیة

وكتب إلى الأخیر یصف له ، المأمونعاملا على الرّقة في زمن عنبسة بن إسحاقكان 

"، قالسنجار وما قاموا به من فسادروج الأعراب بناحیة خ یا أمیر المؤمنین، قد قطع سُبُلَ :

�Ďƛ¥�Áƈ¤ƈ�Ɠž�ÁÃŗƁ±Ɣ�ƛ�ÁƔ°ƅ§�̈ §±ŷƗ§�°§Ì°ÊŮ�Áƈ�±ſƊ��ÁƔ̄ƍŕŸƈƅ§Ã�ÁƔƈƆŬƈƅ§�Áƈ��ÁƔ² ŕśŠƈƅ§  ولا

ولولا ثقتي بسیف أمیر المؤمنین وحَصْده هذه الطائفة، حدّا ولا عقوبة،االلهذِمَّة، ولا یخافون من 

لأذَّنْتُ بالاستنجاد علیهم، ولابْتَعَثْتُ الخیلَ ما یردع قاصیهم ودانیهم، االلهه في أعداء وبلوغ

.االلهشاء وأمیر المؤمنین مُعان في أموره بالتأیید والنصر إنإلیهم، 

:المأمونفكتب إلیه 

أَسْمَعْتَ غیرَ كَهامِ السمعِ والبصرِ    لا یَقطَعُ السیفُ إلاَّ في یَدِ الحذرِ 
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.1"ضارِبِهِ     مثل الهشیم ذَرَتْهُ الریحُ بالمَطَرِ سَیُصبحُ القومُ من سیفي و 

.بهذین البیتین لم یبق من الأعراب في ذلك المكان إلاّ اثنانعنبسةفلمّا أرسل 

 :اتعالتوقی.25

یجاز والاختصار، فلا یتجاوز متنه السطر أو السطرین، نمط حواري كتابي یقوم على الإ

في هذا السیاق روایة طریفة جاء الكلاعيأورد . وفي بعض الحالات لا یتجاوز التوقیع الحرف

"فیها إلیه رقعة فوقّع الصاحبكتب بعض خدم :قالالنصر العُتبيعن  أبو منصورحكى :

فعرضها على .قد تواترت الأخبار بوقوع التوقیع فیهاو . ، فلمّا رُدّت إلیه لم یر فیها توقیعاً فیها

:بالتوقیع، وهو ألف واحدة، وكان في الرقعة، فما زال یتصفحها حتى عثرالضبيّ أبي العباس

.2)"أَفعل(ألفاً یعني )فعل(أمام الصاحب، فأثبت )رأى مولانا أن یُنعم بذلك فعلفإنّ (

؛ حیث یوقّع أحدهم والآخر یردّ على التوقیع كتابةً 3یتسم هذا النمط بالتداول على الخطاب

.هم من ولاّة وغیرهمفي الصحیفة نفسها، وكان هذا النمط من الحوار متداولاً بین الملوك وخدام

:نموذج التوقیع

قبل الاتصال بالسلطان، فقیراً وضعیفاً یعاني الضنك والجوع والأسقام، وكان المهلبيكان 

وهو على هذه الحال واشتهى اللّحم ولم یكن لدیه مع أحد أصحابه،في أحد الأیام على سفر

:مال لذلك، فقال

ألا موت یباع فأشتریه          فهذا العیش ما لا خیر فیه

وددت لو أنني ممّا یلیهإذا أبصرت قبراً من بعید 

تصدق بالوفاة على أخیهألا رحم المهیمن نفس حرٍّ  

وبعد درهم بعض ما یسدّ رمقه، وحفظ هذا الصاحب تلك الأبیات، فاشترى له صاحبه ب

درجة تفوق الوزارة، أمّا ذلك الصاحب فضاقت  إلى المهلبيصار مرور الأیام وتبدل الأحوال 

:كرمه، قالعلّه یمهلبيّ ال إلىوقّع ف ،به سبل العیش وساءت حالته

ألا قل للوزیر فدته نفسي      مقال مذكِّر ما قد نسیه

.164، ص04ج أبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب،.1
.161أبو القاسم محمّد بن عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، ص.2
.160ینظر المصدر نفسه، ص.3
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أتذكر إذ تقول لضنك عیش    ألا موت یباع فأشتریه

وسبقه إلى الخیر معه، وتذكر ما كان بینهما تلك الأبیات تذكّر صاحبه المهلبيلمّا قرأ 

من ألفة وصداقة، وهزّه الحنین لما مضى من الزمان، فأمر له بمال عاجل قوامه سبع مئة 

نابل كمثل حبّة أنبتت سبع سااللهم في سبیل لذین ینفقون أموالهمثل ا﴿درهم، ووقّع على الرقعة 

، وأمر له بعمل )261الآیة/سورة البقرة (﴾یضاعف لمن یشاءااللهفي كلّ سنبلة مئة حبّة و

.1یرتزق به

:خصائص التوقیع

؛ حیث یتمیّز التوقیع بالإیجاز الشدید فقد یأتي التوقیع في بیت شعر أو یجازالإ 

.حرفجملة، كما قد یكون الرد علیه في 

اختیار أجمل العبارات هي التأثیر في ؛ والغایة من سعي الموقّع إلى جمال العبارة

.المتلقي وجعله یتأثر وینخرط في دعواه

التكثیف الدلالي؛ فالمحافظة على سمة الإیجاز تستلزم أن یُكثّف الموقّع في الدلالة 

.ویُعبّر عن معاني كثیرة بكلام قلیل

:حوارخل أنماط التدا.ثامناً 

قد تتداخل المصطلحات سابقة الذكر أثناء الحوار، إذا لم یراع الطرفان شروط النمط الذي 

یعني هذا أننا لا نتوفر على ضمانات تحول دون أن یشمل حوار ما على "یتحاوران في إطاره، 

بحیث یبدأ الطرفان متناظرین طالبین الحق، لكن أحدهما .مختلف هذه المفاهیم في الوقت نفسه

یتعصب لموقفه ویعاند خصمه مع سعیه إلى إلزامه برأیه، فتنقلب المناظرة مجادلة فمنازعة، بل 

والحد الفاصل بین أنماط الحوار .2"یمكن أن یفضي به تعصبه لرأیه إلى أن ینقلب الجدل مكابرة

ریة یكون رفیعا جدا في بعض الأحیان ممّا یعسّر عملیة الفصل بینها، مع العلم أنّ النفس البش

فیسعى الفرد جاهدا إلى إظهار الحق إلى ،تمیل إلى المراوغة إذا تعلق الأمر بمصلحة صاحبها

.جانبه

.162/163ینظر المصدر السابق، ص.1
.19حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.2
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تداخل بعض أنماط الحوار واشتراك بعضها في سمات بعضٍ، شارة إلىكما تجدر الإ

ا على هواختلاف تصنیفات الباحثین، فمنهم من یصنفها على أساس الشكل، ومنهم من یصنف

ون، إلى جانب تهاون بعض الباحثین في التعامل مع المصطلح، فیطلقون على أساس المضم

إلخ، ویخلطون بین المصطلحات ...الجدال اسم المناظرة ویطلقون على المثاقفة اسم المناقشة

ظرة المنافرة وفق منهج المناسَ رَ دَ ، ومنهم من ذهب لأبعد من ذلك فَ یؤثر على القارئخلطا كبیراً 

ا كبیر، خاصة وأنّ المناظرة تقوم على الركن الأخلاقي وهو أهم والفرق بینهموعلى أنّها كذلك

ركن فیها، على عكس المنافرة التي لا تلتزم بهذا الشرط وإنّما تقوم على تعییب الخصم والقدح 

.فیه، إلى جانب أركان أخرى تفرق بینهما



أنماط الحجاج والمغالطة في التراث العربي:الفصل الثاني

115

:الفصل الثاني

لحِجاج والمغالطة في أنماط ا

التراث العربي

.اج في التراث العربيأنماط الحج:المبحث الأوّل

.أنماط المغالطة في التراث العربي:المبحث الثاني
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:أنماط الحجاج في التراث العربي:المبحث الأوّل

المكوّن الآخر من مكونات "ة عصب الحوار في التراث العربي باعتبارها شكلت الحجّ 

، ولا یخلو حوار من حجّة تسهم في تنامي 1"الخطاب الحجاجيّ، أي هي البنیة الرئیسیة الأخرى

.النصّ أو إسناد أطروحة المرسل

تلقي یتفاعل مع لكن على المُحاور أن یأخذ بعین الاعتبار نقطة مهمة تتمثل في جعل الم

على المحاجج بدلاً من التلاعب أن یسعى لجعل مخاطبیه في "و، صددهب هوالخطاب الذي 

وّین قاتلین دفة عامة یُجابهان عصأقوى حالات إرهافهم وانتباههم، لأنّ الحجاج خاصة والإلقاء ب

ولكي یتجاوز ن،كوهما آفتان تجعلان التأثیر في المتلقي غیر مم،2"عدم الانتباه والنسیان:هما

، وعلى باهتنعل المتلقي في تركیز واالمُحاور هاتین الآفتین لابد علیه أن یأخذ بالأسباب التي تج

شراك الطرف الآخر في الحوار بصفة فعلیة وجعله یتفاعل ویتداول على إرأس هذه الأسباب 

  .ربما یلائمه من خطاب مع توفیر الشروط المناسبة للحوا ه، والتحاور معالكلام

:مفهوم الحجاج.أولاً 

طابعه لأنّ تداوليه فعالیة تداولیة جدلیة، فهو وحَدُّ الحجاج أنّ ":طه عبد الرحمنفه یُعرّ 

، إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب جماعيإو مقاميالفكري 

هاً إخباریة وتوجهات ظرفیة ، ویهدف إلى الاشتراك جماعیاً في إنشاء معرفة علمیة، إنشاء موجَّ

استدلالیة أوسع تزام صور لأنّ هدفه إقناعي قائم بلوغه على الجدليبقدر الحاجة، وهو أیضاً 

لقي ینخرط في رأي وعلیه تكون غایة الحجاج جعل المت،3"وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة

أكثر من ذلك یَفْهَمُ معاني غیر تلك التي نطق بها )المتلقي(خاطَبُ المُ المُحاجج، وجعل

.4، تأسیساً على المعطیات المتربطة بالمجال التداولي المشترك بین الطرفین)المرسل(المُخاَطِبُ 

التي )الواعیة وغیر الواعیة(الحجاج مجموعة من التقنیات "كریستیان بلانتانیُعرفه

سلوكاتهم أن یؤثّر في معتقدات من یستهدف لمعتقدات وسلوكات، وهو یرومتعطي مشروعیّة 

.264، ص)مقاربة تداولیّة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، الخطاب الحجاجيّ عند ابن تیمیة .1
.124، ص)بحث في بلاغة النقد المعاصر(محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة العربة .2
.65طه عبد الرحمن، في أُصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.3
.65ینظر المرجع نفسه، ص.4
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، فالتقنیات الحجاجیة منها ما یُوظفها صاحبها 1"أو یغیّرها أو یدعمها)الواعیّة أو غیر الواعیّة(

، وبعد تحقق وهو مدركٌ أنّها حجّة ومنها ما یوظفه بطریقة لا واعیّة لكنها تحقق التأثیر والإقناع

اع حول المسألة أو الدعوى التي یدافع عنها المُحاجج سیتحقق التوافق بین الأطراف حول الإقن

فالتنافر علامة .غایة النشاط الحجاجيّ هو إقامة إجماع وفسخ اختلافات الآراء"المسألة لأنّ 

، أمّا المُحاجج الذي لم2"نشقاق بإزاء رأي من الآراءوالحجاج وسیلة لإدماج الا.النقص والخطإ

یحقق التوافق وبقي الإختلاف والشقاق حول المسألة الذي یحاول إثباتها فعلیه أن یعید النظر 

.في الحجج التي وظفها ویقدّم حججاً أكثر إقناعاً وملاءمة للمتلقي والسیاق الذي یُحاجج فیه

"أبو بكر العزاويیعرّفه  التي الحجاج أو المحاجة هو تقدیم مجموعة من الحجج والأدلة :

ؤدي إلى نتیجة معینة، والتي یكون القصد منها التأثیر في الآخر أو إقناعه أو تغییر آرائه ت

، فغایة الحجاج هي جعل شخص ما ینخرط في دعوى ما أو 3"ومواقفه بخصوص موضوع ما

.یغیّر موقفه اتجاه مسألة ما

ومن ا العلماء في مختلف العصور هأخرى قدّمالنظر في هذه التعریفات و من خلال 

؛ حیث نجد أنّ الحجاج مختلف المجتمعات والثقافات، نجد أنّها تتوافق في تحدید مفهوم الحجاج

جماع من ناحیة ضبط المفهوم رغم أننا نادرا ما نجد توافقاً بین العلماء في تحدید مفهومٍ حقق الإ

.ما

شخص قناعالتأثیر أو إوقد أجمعوا أنّ الحجاج هو عملیة تقدیم الحجج والبراهین، بهدف

.على النقیض جعله یغیّر رأیه اتجاه دعوى كان یتبناهافي دعوى ما أو بالانخراطما 

:مراتب الحُجج.ثانیاً 

فمنها الحُجج التي تفید  ؛وطبیعتهاف العلماء الحُجج إلى مراتب حسب قوّتها وفاعلیتهانَّ صَ 

البرهانیة ومنها ما دون ذلك، فإن كانت ملزمة للطرف الآخر فهي حُجّة  جالیقین وهي الحُج

لزمةً فهي حجّة خطابیة، وتُصنف الحُجج التي تتلاعب بالعواطف على جدلیة أمّا إن لم تكن مُ 

، المركز الوطني للترجمة، دار سیناترا للنشر، تونس، 02ط عبد القادر المهیري،:كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.1

.44، ص2010
.35المرجع نفسه، ص .2
.23، ص2016، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 01أبو بكر العزاوي، من المنطق إلى الحِجاج، ط.3
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، فالحُجج لا مُغالطةي حُججٌ هأنّها حُجج شعریّة، أمّا الحُجج التي تبُنى على الكذب والتلبیس ف

علماء الذي صنفوا الحُجج حسب من الو فسها على الإقناع والتأثیر في المتلقي، تمتلك القدرة ن

:كالآتي هاالذي صنفعبد الرحمن حسن حبنكة المیدانيمراتبها

:الحجّة البرهانیّة.01

؛ تقوم على مقدمات صادقة وواضحة مقبولة عند كلّ الناس ولا یستطیع أن یرفضها أحد

هي الحجّة التي تفید الیقین، وتتألف في القیاس من "،البشريلأنّها تدخل فیما یتفق علیه الفكر

، ما یجعلها 1"مقدمات یقینیّة على هیئة تفید نتیجة یقینیة، والیقین فیها مساوٍ للیقین في المقدمات

.في أعلى مراتب الحجاج وأكثرها مصداقیة وإقناعاً 

:2تتمیّز الحجّة البرهانیّة بمجموعة من الصفات منها

.الالتباسأيِّ شكل من أشكالمنخلوّها 

.3"والسبب في ذلك أنّ مقدمات البرهان هي كلیّة"نتائجها كلّیة وثابتة؛ 

.طابها الصوري؛ حیث یمكن ردّها إلى جملة من الصور

:ابن رشدائجها لا تقبل الاحتمال والتردّد؛ حیث یقول ونتوالیقینإفادتها القطع

یفید علم شيء على ما هو علیه في الوجود بالعلّة التي هو والبرهان بالجملة هو قیاس یقیني "

.4"بها موجود

، وورودها یكون مُستقلاً عن باقي ستعمل فیهتُ تعلق بالمجال الذي ت، فلا ااستقلالیته

.5الحُجج الواردة في الخطاب

  .298ص، 02عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ج.1
.137/138ینظر طه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص.2
منشورات الجامعة اللّبنانیّة، قسم الدّراسات الفلسفیّة ،02ج جیرار جهامي،:ابن رشد، تلخیص منطق أرسطو، تح.3

.392، ص1982والاجتماعیّة، بیروت،
.373المصدر نفسه، ص.4
.98، ص1990، الرباط، 03الرحمن، مسألة الدلیل، مجلّة المناظرة، العدد ینظر طه عبد .5
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ة الجدلیّة.02 :الحُجَّ

والتأثیر، فهي لیست یقینیة لكنها تأتي الحُجّة الجدلیة في المرتبة الثانیة من حیث القوّة 

هي الحُجج المؤلفة من مقدمات مشهورة، "مقاربة من ذلك ومقدماتها یُسلّم الجمهور بصدقها، و

تعتقد الجماهیر بمضمونها اعتقاداً مقارباً للیقین، فلا یشعر الذهن لأول النظر بأن نقیضه 

ذه المقدمات لا ترقى في حقیقة ممكن، أو المؤلفة من مقدمات یُسلِّم بها المخاطب، ولكن ه

.1"حالها إلى مرتبة الیقین التام

:الحُجّة الخطابیة.03

فهي لیست یقینیة كما  ؛تأتي في هذه المرتبة الحُججُ التي تكون مقبولة لكنها غیر ملزمة

هي الحُجة التي لا تُلزم الطرف الآخر بالأخذ بها، ولكنها تفید ظناً "ین، وقترب من الیلا تقأنّها 

یسلّم، وسواء ب أم لم راجحاً مقبولاً، أو هي تعتمد على مقدّمات ظنیّة، وسواء سلّم بها المُخاطَ 

.2أو لم تفد، لكنها من وجهة نظر المستدل بها تفید ظناً راجحاً أفادته ظناً راجحاً 

:الحجّة الشعریة.04

أثیر فیه من جج التي تتوجه لمشاعر المُخاطَب، وتهدف إلى التیندرج في هذه المرتبة الحُ 

هي الحجّة التي لا "والانفعالات، من ثمّ دفعه إلى تبني دعوى المُخاطِب، وخلال إثارة العواطف 

تشترط فیها أن تفید ظناً راجحاً مقبولاً، بل قد تعتمد على مقدمات وهمیّة، وصور كاذبة لا تخفى 

النفسیّة، فیتأثّر بها ب، إلاّ أنّها تشتمل على ما یتلاعب بمشاعر المُخَاطَب على المُخَاطَ 

.3"ویستجیب لمضمونها وقد یكون عالماً فكریاً بعدم صحّتها

جزاء ذلك، - عنهرضي االله–عمر بن الخطاب، فحبسه بن بدرالحطیئةُ الزبرقانَ هجا 

، ویطلب من خلاله الرحمة والرأفة به، بن الخطابینظم شعرا یستعطف فیه االحُطیئةما جعل 

:الحطیئةیقول .، وأخذ منه عهداً ألاّ یهجوَ رجلاً مسلماً رقّ وعفا عنهبابن الخطاولما قرأها 

ماذا أقول لأفراخ بذي مرخ       زُغب الحواصل لا ماء ولا شجر

 یاعمرفاغفرْ علیك سلام االلهألقیت كاسِبَهم في قعر مُظْلِمَةٍ     

.299، ص02عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ج.1
.300المرجع نفسه ص.2
.302المرجع نفسه، ص.3
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إلیك مقالید النُهى البشراحبِه    ألقى صأنت الإمام الذي من بعد 

1ا الإثرلكن لأنفسِهم كانت بهك بها إذا قدّموك لها     و ثرُ آما 

):المُغالطة(الحجّة الباطلة .05

هي الحجّة القائمة على المُغالطة والكذب، وتقوم على الإخلال بقواعد المنطق، والتمویه 

سبیله أن ،إنّ السفسطة استدلالٌ لیس صحیحاً إلاّ ظاهریاً "،2في عرض المقدمات والنتائج

یمكن أن تعین كذلك على شرعنته المصالح وحب الذات ته،یجلب التأیید موهماً بمنطقی

.ضح ذلك في المبحث الخاص بالمغالطة في الحجاجو وسن.3"والأهواء

  :جاأنماط الحج.ثالثاً 

:الحجج الجاهزة. أ

:النصوص الدینیة.1

النصوص الدینیة سندا قویا لكلّ محاور في التراث العربي الإسلامي لما لها من شكلت 

؛ فالمسلم مؤمن بصحة الأحكام الصادرة عن النصوص نسلطة معنویة وقوّة في نفوس المتلقی

تعالى، فهي تتمیّز بالقداسة االلهوص صادرة عن بحكم أنّها نص،بها ةالدینیة أو الأحكام المرفق

آیات قرآنیة -، وقد شاع توظیف النصوص الدینیة 4عن ولا تقبل النقدومعصومة من الط

.مختلف المناسبات بهدف الإقناع في - وأحادیث نبویة

:القرآن الكریم

مدحت العرب الخطباء والمتكلمین الذین یوظفون الآیات في كلامهم، وحثّت المتعلمین 

عِمران قال :الهیثم بن عديّ قال ":اق، یقولقصّة في هذا السیالجاحظ دعلى ذلك، وفقد أور 

فأُعجبَ بها النّاس، -ابن زیادأو عند –زیادإنّ أوّلَ خطبةٍ خطبتُها، عند :بن الخطاب حِطّان

هذا الفتى :ثم إنِّي مررتُ ببعض المجالس، فسمعتُ رجلاً یقولُ لبعضهم.وشهدها عَمِّي وأبي

.144، ص06أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.1
.304، ص02الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، جینظر عبد .2
.128، ص2017رضوان العصبة، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، :أولیفیي روبول، مدخل إلى الخطابة، تر.3
.89ینظر أحمد علواني، الحجاج عند الطفیلیین، ص.4
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في  الجاحظیوضح هذا النص الذي أورده .1"أخطَبُ العربِ لو كان في خطبته شيءٌ من القرآن

كتابه البیان والتبیین قیمة ودور النصوص القرآنیة في خطب العرب، حیث عُدَّ غیابها في 

.الخطبة انتقاصا من قیمتها

ما :، فقال لهالولید بن عبد الملكعلى  الزهريدخل "ورد في العقد الفرید :01مثال

ما هو یا أمیر المؤنین؟ قال یحدثوننا أنّ اللّه إذا استرعى و : حدیث یحدّثنا به أهل الشام؟ قال

قال باطل یا أمیر المؤمنین، أنبيّ خلیفةٌ .عبداً رعیّةً كتب له الحسنات ولم یكتب له السیّئات

یا داود ﴿: داودیقول لنبیّه اللّهفإن : قال.أكرم على اللّه أم خلیفة غیر نبيّ؟ قال بل نبيّ خلیفة

الأرض فاحكم بین النّاس بالحقّ ولا تتبّع الهوى فیضلّك عن سبیل اللّه، إنّ إناّ جعلناك خلیفة في 

،)17سورة ص، الآیة ( ﴾الذي یضلّون عن سبیل اللّه لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب

الناس لیُغْروننا إنّ :وعید یا أمیر المؤمنین لنبيّ خلیفة؛ فما ظنك بخلیفة غیر نبيّ؟ قال فهذا

.2"عن دیننا

، وتغییر رأیه الملكعبد الولید بن دوراً مركزیاً في إقناع الزهريیة التي وظفها أدت الآ

مفاده أنّ الإنسان إذا ولي على رعیّة كُتبت له الحسنات ولم تُكتب الذي كان قائماً على اعتقادٍ 

أبطل هذه الدعوى وأثبت دعوى مُخالفة مفادها أنّ الإنسان تُكتب الزهريّ له السیّئات، غیر أنّ 

مهما كانت مسؤلیاته، وقد أثبت ذلك بتقدیم حجّة و حسناته كما تُكتب سیّئاته مهما كان منصبه 

، بعذاب المُفسدین ه، تدعوه إلى الإصلاح وتذكر داودسیّدنا قرآن الكریم، وهي آیة نزلت فيمن ال

.خلیفة غیر نبيّ الولید بن عبد الملكنبيّ وخلیفة أمّا داودمع العلم أنّ سیّدنا 

فقال هشام بن عبد الملكدخل أعرابي على :قالالأصمعيعن  أبو حاتم":02مثال

واعظاً، أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، كفى بالقرآن:فقال.ني یا أعرابيعظ: له

اس یسْتوفون وإذا كالوهم أو فین الذین إذا اكتالوا على النّ للمطفّ ویْلٌ ﴿بسم اللّه الرحمن الرحیم 

سورة ( ﴾اسُ لربِّ العالمینبعوثون لیوم عظیم یومَ یقومُ النَّ هم مَّ أُولئك أنَّ زَنوهم یُخسرون أَلا یظنُّ وَّ 

  .118ص، 01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.1
  .57/88ص مُفید محمد قمیحة،:تح،01ج أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسيّ، العقد الفرید،.2
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یا أمیر المؤمنین، هذا جزاء من یطفَّف في الكیل :ثم قال )06إلى  01المطففین، الآیات من

.1"!یزان، فما ظنُّك بمن أخذه كله؟والم

إلى سوء عاقبة من یأخذ حقّ الناس من خلال تلاوة هشام بن عبد الملكالأعرابيُّ هَ بَّ نَ 

.آیات من سورة المطففین، موضوعها التهدید والوعید للناس الذین یطمعون في مال الآخرین

:الحدیث النبوي

التشریع الثاني بالنسبة مصدر مكانة عالیة في قلوب الناس، فهو بلغ الحدیث النبوي

ظفون لكریم، ما جعل كثیراً من الناس یو للمسلمین وأحكامه مقبولة ومُطاعة مثل أحكام القرآن ا

.الأحادیث النبویة بهدف التأثیر في المتلقي وإقناعه بمسألة ما

"ورد في كتاب التطفیل:01مثال العلاء محمد بن علي بن یعقوب القاضي أبو أخبرني :

أبو الحسین محمد بن ، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن الحافظ، أخبرنا الواسطي

، حدّثنا بكر بن أحمد بن سخیت الفارسي القزازأخبرنا ، العاص الثقفي بالبصرةعثمان بن أبي

أحسن الناس منظراً، كان لي جار طفیلي، وكان من :قالعمرو الجَهْضَمينصر بن علي أبو

عیت إلى مدعاة تبعني، اساً؛ فكان من شأنه أني إذا دُ وأجملهم لبوأعذبهم منطقاً، وأطیبهم رائحة، 

جعفر بن القاسم الهاشميفاتّفق یوماً أنّ كرمه الناس من أجلي، ویظنون أنّه صاحب لي، فیُ 

كأني برسول الأمیر قد جاء، وكأني :أمیر البصرة أراد أن یختن بعض أولاده، فقلت في نفسي

لإن تبعني لأفضحنّه؛ فأنا على ذلك إذ جاء رسوله یدعوني، فما االلهو بهذا الرجل قد تبعني،

زدت أن لبست ثیابي وخرجت، وإذا أنا بالطّفیلي واقف على باب داره قد سبقني بالتأهّب، 

فلمّا دخلنا دار الأمیر جلسنا ساعة، ودُعي بالطعام، وحضرت الموائد، وكان ت وتبعني، فتقدّم

كلّ جماعة على مائدة لكثرة الناس، فقدمت إلى مائدة والطفیليُّ معي، فلمّا مدّ یده وشرع لتناول 

قال :، قالابن عمر، عن نافع، عن طارقأبان بن، عن دُرُسْتُ بن زیادأخبرنا :الطعام ، قلت

(- علیه وسلّمصلى االله–رسول االله هم، دخل سارقاً خل دار قوم بغیر إذنهم فأكل طعاممن د:

من هذا الكلام؛ فإنّه ما من أحد من أبا عمر أنفت لك واللّه :، فلما سمع ذلك، قال)وخرج مغیراً 

كلام على مائدة الجماعة إلاّ وهو یظن أنّك تعرّض به دون صاحبه، أولا تستحي تتكلّم بهذا ال

  .23/24ص، 04ج ،المصدر السابق.1



أنماط الحجاج والمغالطة في التراث العربي:الفصل الثاني

123

دُرُسْت بخل بطعام غیرك على من سواك، ثمّ لا تستحي أن تُحدّث عن تو  سیّد من أطعم الطعام،

–النبيّ تحكم برفعه إلى !الحدیث2وهو متروكأبان بن طارق، عن 1وهو ضعیفبن زیاد

والمسلمون على خلافه، لأنّ حكم السارق القطع، وحكم المغیر أن یعزّر - علیه وسلّمصلى االله

أبي ، عن جریحابنعن  ،لالنبیأبو عاصمعلى ما یراه الإمام؛ وأین أنت من حدیث حدّثناه 

(-صلى اللّه علیه وسلّم-رسول االلهقال :، قالجابر، عن الزّبیر طعام الواحد یكفي الاثنین، :

.)الاثنین یكفي الأربعة، وطعام الأربعة یكفي الثمّانیةوطعام 

فأفحمني، فلم یحضرني له جواب، فلما خرجنا من الموضع :نصر بن عليقال 

إلى الجانب الآخر بعد أن كان یمشي ورائي، وسمعته للانصراف فارقني من جانب الطریق 

:یقول

.3"اً ومن ظنّ ممّن یلاقي الحروب     بأن لا یصاب فقد ظنّ عجز 

أن ینتقم من نصر، حاول 4وجاره الطفیلينصر بن عليفي هذا الحوار الذي دار بین 

–للرسول، من خلال عرض حدیث نصرجاره الذي كان یتطفل على الموائد التي یُدعى إلیها 

إلیه سارقا أو لم یُدعاً طعامأكلَ نْ یذمّ فیه التطفل والطفیلیین، ویجعل مَ -علیه الصلاة والسلام

غیر أنّ المفارقة العجیبة أنّ هذا الطفیلي لم یخجل ولم یرتبك إنّما حوّل بسرعة بدیهته مغیراً، 

یروي حدیثاً عن التطفل على  الذي نصرر عن عجبه من فعبّ الهجوم علیه إلى هجوم مضاد،

عام غیره على یبخل بطكما أنّه مائدة الطعام ما یجعل كلّ شخص یظن نفسه المقصود بالكلام،

هو الحدیث الذي یجوز العمل به للترغیب، دون أن یُعدّ من السنّة، ویُثاب صاحبه على العمل :الحدیث الضعیف.1

��řÌƊŬƅ§�ƌŗ�̄:للعمل به، هيبه، وقد وضع العلماء شروط  Ű ƂÊƔ�Ìƛ£��¼ŸŲ ƅ§�̄ Ɣ̄Ů�ÁÃƄƔ�Ìƛ£��ĎƓƆƄ�¿Ű £�ª ţś�¿Ŧ Ɣ̄�Á£

).17ینظر نور الدّین أبي الحسن علي الأنصاري القرافي، لطائف المنن في قواعد السنن، ص(
فته للقواعد إتّهام رواته بالكذب، مخال:هو الحدیث المردود الذي لا یُعمل به لأسباب منها:الحیث المتروك.2

).26ینظر نور الدّین أبي الحسن علي الأنصاري القرافي، لطائف المنن في قواعد السنن، ص(المعلومة، 
وحكایات الطفیلیّین وأخبارهم ونوادر كلامهم (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، التّطفیل .3

.126/172، 1997، بسّام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم:، تح)وأشعارهم
لجاره الطفیلي أنّ هذا الأخیر یعتمد في تطفله على مجموعة من نصر بن عليیظهر من خلال الوصف الذي قدّمه .4

الحیل الغرض منها التمویه والمُغالطة؛ فحسن المنظر، وعذوبة الكلام، وطیب الرائحة، وجمال الملبس، كلّها مظاهر 

في  نصرتبع توحي برفعة الشخص وعلو منزلته بین الناس ما یمنع الشك في كونه من غیر المدعوین، إلى جانب أنّه ی

.ذهابه إلى الولائم، ما یجعل الناس تعتقد أنّه صدیق له ومدعوٌ معه
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نتقل إلى سند الحدیث وصحّة متنه، من ثمّ ا ةوشرع في نقد الحدیث والطعن في صحّ من سواه، 

أمّا المفارقة یراه هو أكثر ثقة من حیث السند وأصوب من حیث المتن، آخرعرض حدیث

الذي لم یحضره الجواب فغلبه الطفیلي الذي حوّل المغالطة بسرعة نصرالأعجب فهي عجز 

وتوقف عن الذي كان على صواب عَجَزَ نصربدیهته وفطنته إلى خطاب مقنع ومؤثّر بینما 

  .الكلام

وجاره الطفیلي هو الحدیث النبوي، كلّ واحد نصركان عمدة الحجاج في هذا الحوار بین 

دقّة النظر نصرلكن ما غاب عن القضیّة التي یرید، -لتأویلعبر ا-منهم اختار حدیثاً یخدم 

:یخضع للتمحیص عبر آلیتین أساسیتین همافي متن الحدیث وسنده، فمعلوم أنّ الحدیث 

یكون نقد السند بالنظر إلى الشروط الواجب توافرها في راوي الحدیث، كأن :نقد السند

، وقوّة الملاحظة والإدراكوالحافظة الصحیحة، والعدلیكون ثقة مشهود له بالصدق والتدین

  .إلخ...ومعاصرته لمن روى عنهم

–الرسولیرتبط نقد المتن بفصاحة اللّغة التي من المفترض أن تصدر عن :نقد المتن

، إلى جانب عدم تعارض معنى الحدیث مع النصوص الدینیة الأخرى -علیه الصلاة والسلام

.1إلخ...ومجمل أحكام الإسلام

الذي ضعّف الحدیث من جهة وقوّة الطفیلينصرهما الآلیتان اللّتان ظهر فیهما ضعف 

(السند، فقال وهو متروك أبان بن طارقوهو ضعیف، عن دُرُسْت بن زیادعن تُحدّث :

(، وضعّفه من جهة المتن، قال)الحدیث حكم السارق القطع، وحكم المغیر أن یعزّر على ما :

(لا یوجد في الشرع، ثمّ إنتقل إلى معارضته بحیث آخر، قال، وهذا ما)یراه الإمام وأین أنت :

  ).إلخ...أبو عاصم النبیلمن حدیث حدّثناه 

:ترتبط القوة الإقناعیة للنصوص الدینیة بمجموعة من العوامل منها

االلهصلى –تعالى نزّله بلفظه ومعناه على نبیّه االله؛ فالقرآن كلام مصدرها الإلهي

.الأمین بواسطه جبریل الأمین-وسلّمعلیه 

، الریاض، 04عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم العبد اللّطیف، ضوابط الجرح والتعدیل، مكتبة العبیكان، طینظر .1

2013.
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؛ فالقرآن والحدیث النبوي محل إجماع بین العلماء إتفاق العلماء والناس حول صحّتها

.تحقق الإقناعومحط ثقة بین العوام، ما یجعل منها حججاً برهانیة 

عجازها؛ فقد كان لهذا الإعجاز تأثیر السحر في الناس إ و  فصاحتها وقوّة بلاغتها

.القلوب والعقولفأسرت 

تعالى جاءت النصوص الدینیة االلهفبفضل ؛ مرونتها مع المواقف والمستجدات

.متماشیة مع الأزمنة والظروف الطارئة

؛ فرغم أنّ القرآن جاء بلغة العرب ونزل في شبه الجزیرة العربیّة شمولیتها وعالمیتها

، فجاءت أحكامه ملائمة الاعتبار جمیع الأمم في جمیع الأزمنةإلاّ أنّ أحكامه أخذت بعین

.لجمیع الناس وجمیع المجتمعات

:بالشعرالحجاج.2

د ن العرب یخلّ احتى عُدَّ الشعر دیو  ؛الشدید بالشعر والفصاحة والبیانت العرب بولعهارفعُ 

وحاضرا في حیاتهم، هم اتحیاتهم، وقد بقي الشعر مهیمنا على خطابن تفاصیلدوّ مآثرهم ویُ 

ینظمونه، ویحفظونه، ویروونه، ویعودون إلیه إذا اختلفوا في مسألة لغویة ویحتجون به إذا 

لذلك جاء الشّعر علم العرب وجماع تجاربهم وصوت كیانهم، "،اختلفوا في أيّ مسألة كانت

وسیلة فكان حاضرا باعتباره ، 1"ومصدراً من مصادر الاحتجاج...وجهاً من وجوه البرهان

.یةنفسي وقوته البیانإقناعیّة یوظفه المحاور أو الخطیب لیقنع الغیر مستغلا تأثیره ال

حیث ،یملك الشعر قدرة كبیرة على التأثیر في المتلقي وجعله ینخرط في دعوى المُحاور

الذي یصوّر الباطل في صورة الحقّ، والحقّ :قالمن أشعر الناس؟ :ئل بعض علماء الشعرسُ "

صورة الباطل، بلطف معناه، ودقة فطنته، فیقبّح الحسن الذي لا أحسن منه، ویُحسّن القبیح في 

، فالشعر یملك كفاءة ممیّزة على تصویر الأشیاء وفق المنظور الذي یریده 2"الذي لا أقبح منه

الشاعر، بلغته الجمیلة وصوره الغریبة، فیصوّر القبیح في صورة الحسن ویصوّر الحسن في 

.لقبیحصورة ا

.169علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.1
.184، ص06ج ربّه الأندلسيّ، العقد الفرید،أحمد بن عبد .2
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إذا حضر باب أحد سعید بن عُتبة بن حُصینكان "ورد في العقد الفرید :01مثال

لأَن أُدعى من بعید خیرٌ :ك لتَتَباعد من الآذن جُهدك؛ قالإنّ :فقیل لهالسلاطین جلس جانباً؛ 

:ثمّ قال.من أن أُقصى من قریب

ــرَّبـــــــــم أُقــــزل إذا لـــنــمــو الــــوإنَّ مسیري في البلاد ومَنْزلي       هــ

بتغاء التَّحبُّباي ـولست وإن أُذْنیت یوماً ببائعِ        خَلاقي ولا دین

1"صبينْ وقــد عـــدّه قـــومٌ تـجـــارةَ رابـــح        ویمنعني من ذاك دیني ومَ 

ر باب أحد السلاطین ضمن كلامه جلوسه بعیداً إذا حضعن  سعید بن عتبةئل لمّا سُ 

أبیاتاً من الشعر لإدراكه القوّة الحجاجیّة للشعر وتمكنه من النفوس؛ فبعد أن أجاب السائل أتبع 

.المتلقيإجابته بشعر یصب في السیاق نفسه، ما جعل كلامه أبلغ وأكثر تأثیراً في 

أنت االلهیا عدو :برجلٍ كان یطلبه فلما دخل علیه قالالمأمونقیل ظفر ":02مثال

یا أمیر المؤمنین إن :فقال.یا غلام خذه إلیك فاسقه كأس المنیّة.تفسد في الأرض بغیر حقّ 

یا أمیر المؤمنین فدعني :فقال.لا سبیل إلى ذلك:رأیت أن تستبقیني حتى أؤیدك بمال؟ قال

  :دهشفأن. هات: قال.أنشد أبیاتاً 

موا بأنّ البازَ علَّق مرَّةً        عصفورَ برٍّ ساقه المقدورُ زع

فتكلّم العُصفورُ تحت جناحه     والبازُ مُنقضٌّ علیه یطیرُ 

ما بي لِما یُغني لِمِثلكَ شبعَةً     ولئن أُكلتُ فأنَّني لحقیر

فتبسَّمَ البازُ المُدلُّ بنفسهِ        كرماً وأُطلق ذلك العُصفورُ 

ما جرى ذلك على لسانك إلاّ لبقیّة بقیت من عمرك، فأطلقه . تأحسن:المأمونفقال له

.2"وخلع علیه ووصله

لجأ إلى الاستعطاف بطریقة غیر المأمونلمّا أدرك الرجل أنّه لا محالة هالك على ید 

من الشعر اً حتى یطلق سراحه، إنّما أنشد في حضرته أبیاتالمأمونیترج  ولم یبكِ مباشرة فلم

، فاستعار لنفسه صورة العصفور الضعیف اواحد منهمكلّ على سبیل الاستعارة تصوّر حالة

  .64ص ،01ج ،المصدر السابق.1
  .66ص،المحاسن والأضداد، الجاحظأبو عثمان بن عمرو بن بحر .2
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، وأجرى بینهما حواراً یستعطف فیه العصفور صورة الباز القويّ والمهیمنللمأمونواستعار 

أن  ، وزاد على ذلكعلى المأمون فغفر له وأطلق صراحه اكبیر  االباز، فكان لهذه الأبیات تأثیر 

.وصله

:التي تجعل الشعر مؤثرا في المتلقىومن السمات

وبالثقافة العربیة التي ترى في الشعر دیوان العرب، بالمخیال الشعبي العربيارتباطه

.فكلّ كلام یوظف الشعر یكون أكثر مصداقیة من غیره

ى التأثیر في ز ببلاغة قادرة علیّ م؛ فالشعر یتقوّة البیان وفصاحة اللّغة وبلاغة التعبیر

.المتلقي وتجعله یقتنع بدعوى المُحاور

؛ فللجانب الجمالي تأثیر في النفوس التي تتأثر بالجمال جمال الأسلوب ولطف العبارة

.وتنقاد له وتنخرط مع الجمیل

؛ فالنفوس جُبلت على حبّ الایقاع وتمیل إلى الموسیقى، حیث الإیقاع والموسیقى

.إرادیة بهذا الجانبیتأثر الإنسان بطریق لا 

:الشاهد اللّغوي.3

یقصد بالشاهد الجزئيّ الذي یُستشهد به لإثبات قاعدة أو شيء ما، على أن یؤخذ الشاهد 

 ا، أمّ 2بعربیتهم، ویُسمى بالجزئيّ لأنّه یؤخذ من كليّ هو كلام العرب1من كلام العرب الموثوق

لا یقصد بالوثوق هنا الجانب الأخلاقي، إنّما سلامة لغتهم من اللّحن أو الاختلاط بغیر العرب ممّا قد یُضعف .1

لغتهم، وقد وضع العلماء مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحدد القبائل التي یؤخذ عنها، إلى جانب ضوابط أخرى، 

"هذا السیاق، یقولوقد ورد في كتاب خزانة الأدب قول للشاطبي یصبّ في  لم نجد أحداً من النحویین استشهد بكلام :

، وهم یستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم، الذین یبولون على أعقابهم، - علیه وسلّمصلى االله–رسول االله 

فاظها، وأشعارهم التي فیها الفحش والخنى، ویتركون الأحادیث الصحیحة، لأنّها تنقل بالمعنى، وتختلف روایاتها وأل

بخلاف كلام العرب وشعرهم، فإنّ رواته اعتنوا بألفاظها، لما ینبني علیه من نحو، ولو وقفت على اجتهادهم قضیت منه 

، یبیّن لنا هذا القول ضرورة الاهتمام بمن یؤخذ عنهم الشاهد؛ فالنحویون یأخذون عن الأعراب )12، ص01ج" (العجب

 علیه صلى االله–علون كلامهم شاهداً لغویا یسبّقونه على كلام الرسول الفصحاء مهما كانت صفاتهم وأخلاقهم، ویج

؛ لأنّ رواة كلام العرب یحافظون على اللّفظ ویجتهدون في ذلك، أمّا رواة الحدیث فیجتهدون في الحفاظ على -وسلّم

.المعنى، والدلیل على ذلك اختلاف ألفاظ الروایات رغم اتفاقها في المعنى
، دار عالم الكتب 01، ط)قضایا وظواهر ونماذج(ق صالحي، الشاهد الشعري في النقد والبلاغة عبد الرزاینظر .2

.32، ص2010الحدیث، الأردن، 
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الاستشهاد فیقصد به تلك العملیّة المنهجیّة التي تقوم على استحضار شاهد ما بغرض 

.1الاستدلال أو الاحتجاج

عصب الحیاة العلمیّة والفكریة في -بصفة عامة واللّغوي بصفة خاصة-ل الشاهد شكّ 

شتى المجالات،  في ؛ فهو الضابط الذي یُرجع إلیه والمعیار الذي تُقوّم به المسائلالثقافة العربیّة

أوّل عملیّة لتوظیف الشاهد مع النحاة الذین وظفوا الشاهد في قیاس الغائب على  توكان

، ولدقّة هذا المنهج وصوابه استثمره الفقهاء وعلماء الأصول ومن ثمّ أصحاب الحاضر

.التخصصات المختلفة

ومعاني ودلات اللّغةبیُرجع إلى الشاهد اللّغوي أو یحتجّ به في المسائل التي ترتبط 

وتعلّق به وظائف متباینة "، فبه یُتجاوز الخلاف ویُرفع اللّبسُ عن المسائل، الكلمات والتراكیب

تجري كلّها أو جلّها إلى تثبیت تخریج أو تدعیم قاعدة أو تعدیل غلواء، وهذا الأمر هو الذّي 

ولأنّ الأمة .2"المسار الاستدلاليّ جعله شاهداً حجّة یبنى به النّسق البرهانيّ ویتقوّم من خلاله 

مام كبیر بإصابة المعنى ووضع تالعربیة أمّة بیان تقرن المروءة بالفصاحة والبلاغة، كان لها اه

الكلمات المناسبة للمعاني المناسبة، لا توظف كلمات أو تراكیب، تقارب المعنى إنّما تحیط به 

لا یحیدون عنه، فإذا أُشكل علیهم لفظ وبقي علماؤها متمسكین بذلك المسعىولا تخرج عنه، 

أبواب الخلاف، فحتى عند علماء الدین  او لعرب الفصحاء، وسدّ أعادوه إلى أصل استعماله عند ا

.الذي لا یمكن التفریط فیه وأثرها الذي لا یمكن إنكاره3والفقهاء كان للحجّة اللّغویة دورها

الشاهد اللّغوي إلى جانب أنماط كان علماء الكلام وجلّ ممارسي الحوار یتوسلون ب

الجدل ممارسة استدلالیة تتوسل بالآلیات "حجاجیة أخرى في المسائل التي یخوضون فیها، ولأنّ 

التداولیة؛ وكلّ آلیة منها، عقدیة كانت أولغویة، أو معرفیة، لا ینفك عن الاشتغال بالأدلة 

مُحاور یوظّف الشاهد اللّغوي حسب شارة إلیه أنّ كلّ ، لكن ما تجدر الإ4"الحسیّة والشواهد

.22ینظر المرجع السابق، ص.1
.170علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.2
.229، ص)الفلسفيقراءات معاصرة في تراثنا(ینظر محمّد عابد الجابري، نحن والتراث .3
.185، ص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء02طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، ط.4
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المجال الفكري الذي یتنمي إلیه، فتعامل النحوي یختلف عن تعامل عالم الكلام أو عالم 

.الأصول

"للیوسيورد في كتاب المحاضرات في الأدب واللّغة:01مثال كنت قدمت في أعوام :

لزاویة البكریة، فوجدت الستین وألف من رحلتي في طلب العلم، وكنت إذ ذاك شاباً، فدخلت ا

وتقدم إلى أهل یةً قد جمع خُطباً وعظ-رحمه االله– محمد بن محمد المرابطأبا عبد االلهشیخنا، 

فلما رأیت ذلك كتبت ما قدر له من نثر ونظم، الوقت في بلده لیكتبوا علیها تقریضاً، فكتب كلّ 

إنا لا :ورام تبكیتي وقالفاعترض عليّ )اللطائف(أنا أیضاً فوقع في مكتوبي لفظة القطائف

إنّ القطائف هنا جمع قطیفة بمعنى مقطوفة، :نعرف القطائف إلاّ هذه المفروشات، فقلت له

هو صحیح في اللّغة ولكن الأدباء لهم الاختیار وعندهم ألفاظ یستعملونها مخصوصة، :فقال

یقول في الحریريأبو محمدهذا : ما یقع في اللّغة، فقلت له حینئذفلا یرتكب عندهم كلّ 

:مقاماته

فلا تعذلوني بعدما قد شرحته         على أن منعتم في اقتطاف القطائف

ذ من الحلوى لدى كلّ عارفـأل              على أن ما تزودتم من فكاهة 

المقامات واستحضار وخجل ولم یراجعني بكلمة، فلولا معرفة-رحمه االله–ن وجهه فتلوّ 

.1"عوض ما كنت أخجلته، والشيء یذكر بالشيءجلني هذا البیت لأخ

، )القطائف(في معنى كلمة  محمد المرابطأبا عبد اهللالشیخمعلیوسيالمّا اختلف 

یحویان شد بیتین من الشعر فما كان من هذا الأخیر إلاّ أن ینالیوسيتَ كِ بْ حاول الشیخ أن یُ 

.الشاهد اللّغوي الذي یسند دعواه

:قالعثمان المازنيأبوأخبرنا :أبو یعلىقال "كتاب مجالس العلماءورد في :02مثال

فقال :قال، )43سورة النور، الآیة( ﴾فترى الودْقَ یخرج من خلاله﴿:قرأت على أبي وأنا غلام

سورة ( ﴾فترى الودْقَ یخرج من خَلَله﴿:فمن دونهعبیدةأبووكان فصیحاً أَخذ عنه أبو سرَّار 

:أما سمعت قول الشاعر:فقال.قراءةٌ  ﴾من خلاله﴿، فقال أبي )48الروم، الآیة

بنَینَ بغمرةِ فخرجنَ منها       خُروجَ الوَدْق من خَلل السَّحابِ 

.389/390، ص02الیوسي، المحاضرات في الأدب واللّغة، ج.1
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.1"خَلل وخِلال واحد، وهما مصدران:أبو عثمانقال 

عُرف عن علماء التفسیر عودتهم إلى الشعر العربي الذي تتوفر فیه شروط الفصاحة

، معانیهاشكل علیهم تُ تأویل كلمات القرآن التي ؛ حیث كانوا یحتجون به في لتفسیر الآیات

دة في القرآن، وفي هذا فیأخذون الشاهد الوارد في الشعر ویستدلون به على معاني الكلمات الوا

مةٍ معنى كلالشعر العربي الفصیح لتحدید المنهج نفسه، فعادوا إلى هؤلاء اللّغویون المثال خطا

، فقد وردت في آیةطقهاعلى ذلك أن نظروا في رسم الكلمة وشكل نُ  االقرآن الكریم وزادو من

.)خلله(وفي آیة أخرى)خلاله(

وجدت بخط :أبو العباس أحمد بن یحيقال "جاء في كتاب مجالس العلماء:03مثال 

، أنّه جمعهما عیسى بن عمر والكسائيعن  الأصمعيحكى :إسحاق بن إبراهیم الموصلي

)همَّك ما أَهمَّك(عن معنى كلمتي فسألته :الكسائيقال .أوّل ما دخل بغدادالحسن بن قحطبة

، إنّما أرید كلام العرب، ولم االلهعافاك : فقلت له: قال. وز كذایجوز كذا ویج:فذهب یقول:قال

.لقني، فكیف شئت فقلأق: وأهمّني.أَذابَني:تقول هَمَّني:الأصمعيقال .تجئْ بكلام العرب

:وأنشد

همَّ هاموم السَّدیفِ الوارينْ إ و 

.2ولیس یخطئ أحدٌ في هذه المسألة:أبو العباسقال 

أخذ هذا الأخیر عیسى بن عمر)همَّك ما أَهمَّك(عن معنى كلمتي الكسائيُ لمّا سأل 

یجتلب الكلام من كلّ ناجیة ویقول یجوز كذا ویجوز كذا، دون عرض شواهد من كلام العرب 

یوقفه ویطلب منه الكسائيما جعل بحث المسائل،الفصحاء، وهو سبیل لا ینهجه العلماء في 

ثمّ تدّخل .الاحتجاج بكلام العرب الفصحاء وما دون ذلك فكلام بلا فائدة ولا یُسلّم بصحّته

.جّة على كلامهوأنشد شطر بیت من الشعر حُ وعرض معنى كلّ كلمةٍ الأصمعي

، مطبعة حكومة 02طعبد السلام محمد هارون، :، تحمجالس العلماءأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيّ، .1

.75، ص1974الكویت، الكویت، 
.148المصدر نفسه، ص.2
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:المثل.4

ه به حال الثاني بالأول، وأصل المثل التماثل بین مأخوذ من المثال، وهو قول سائر یشبّ 

أوّلَ طلق فیها المثل د بالمورد القصة التي أُ قصَ یُ ،شیئین فالمثل قول مأثور له مورد ومضرب

لمشابهتها للحال )الحال الثانیة(أمّا المضرب فهو الحال التي نستعمله فیها)الحال الأولى(مرّة 

إشارات كثیرة في القرآن الكریم وردت. التي ورد فیها ویتمیز المثل بانتشاره الواسع بین العامة

اس في هذا القرآن ولقد ضربنا للنّ ﴿:تعالىة من بین هذه الإشارات نذكر قولهللمثل باعتباره حجّ 

، )58سورة الروم، الآیة ( ﴾یقولنّ الذین كفروا إن أنتم إلاّ مبطلونمن كلّ مثل ولئن جئتهم بآیة لّ 

، )43سورة العنكبوت، الآیة ( ﴾وتلك الأمثال نضربها للناس وما یعقلها إلاّ العالمون﴿: وقوله

لن یخلقوا ذبابا  اهللالذین تدعون من دون رب مثل فاستمعوا له إنّ یا أیها الناس ضُ ﴿: وقوله

سورة ( ﴾الب والمطلوبذوه منه ضعف الطّ ستنقباب شیئا لا یمعوا له وإن یسلبهم الذّ تولو أج

).73الحج، الآیة 

فیستعمل المثل كحالة ملموسة .المثل أكثر الأنواع الأدبیة جریانا على الألسنیشكل

مثل للقضیة المراد إثباتها، فهو یضمّ تجارب ، ویكون بضرب1لإثبات أطروحة أو تفنیدها

ا یجعل منها منظومة من المعتقدات اكمة عبر مسیرتها التاّریخیة، مالشعوب وخبراتها المتر 

ومع مرور الزمن وتعاقب الأجیال تكتسب الأمثال شرعیة وسلطة .2المشتركة بین أفراد الجماعة

.إقناعیة ضمن الجماعة

ور بالغ في ه حضعلى نطاق واسع في التراث العربي الإسلامي، وكان لوُظف المثل

قناع بر دعامة كبرى من دعائم خطابة الإأن المثل یعت والواقع" حوارات،الخطابات و المعظم 

مع المنظومة الفكریة للمتلقى، بعنایة الأمثال التي تتماشى ؛ فالخطیب كان یختار 3"والتأثیر

.منسجمة مع مرامي الخطاب ما یجعلها مؤثرة ومقنعةمنها خطابه بطریقة ویض

، الدار 01محمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیّة واللّسانیّة، دار الثقافة، ط.1

.32، ص2005البیضاء، 
.81، ص2007، الأحمدیة للنشر، الدار البیضاء، 01ینظر أبو بكر العزاوي، الخطاب و الحجاج، ط.2
.71الإقناعي، صمحمد العمري، في بلاغة الخطاب .3
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بون ولا یتكلّمون إلاّ بتضمینهیتّسم المثل ببلاغة فریدة جعلت الخطباء والمتكلمین لا یخط

الرفیعة إلى یومنا هذا؛ حیث لا یزال كانتهحاً أو تلمیحاً، وقد حافظ المثل على میتصر  مكلامه

ة یمیلون إلى توظیفه بشكلٍ كبیر لإقناع المتلقي الخطباء خاصة أصحاب الحملات الانتخابی

یجب أن تتوفّر فیه مجموعة من لكن لیحقق المثل الغایة المرجوّة منه،خاصة البسیط منه

أن یكون اللّفظ مقتضیاً، والحذْفُ محتَملاّ، والصورةُ محفوظة، والمرْمىَ "الشروط على رأسها

، وكلّما قلّت أو ضعفت هذه الشروط قلّ 1"نِیة، والعبارة سائرةلطیفاً، والتّلویحُ كافیاً، والإشارةُ مُغْ 

.تأثیر المثل في المتلقي

شكّل المثل عند جمیع الأمم وفي الثقافة العربیة بخاصة أداة حجاجیة یستغلها كلّ من 

حقق التأثیر بما یالجمالي والفني  عهإلى جانب طاب هوف ،بدعواهیرغب في التأثیر وإقناع غیره

والحالة التي یُحاول المتكلّم )المورد(قدرة على التصویر والمماثلة بین حالة سابقة لدیه من

ترتبط بعملیات الاستدلال والاستشهاد ، كما یمتلك المثل كفاءة حجاجیة )المضرب(وصفها 

الأمثال تتضمن مبادىء حجاجیة عمیقة، وأنّ إیرادها في الخطاب "المضمنة فیه، لأنّ 

، تجعل المتلقي ینخرط في دعوى المتكلّم 2"ن لغایات إقناعیة استدلالیةوالاستشهاد بها یكو 

.بطریقة سلسة وفي أحیان أخرى انقیادیة

لتبكیت المحاور المبالغ في الخصومة وردعه فللمثل تأثیر قويّ على المثلیوظفكما 

:، ویرجع ذلك إلى عدّة مقومات ترتبط منها3النفوس والقلوب

التكثیف الدلالي مع سلامة الأفكار والمعاني وصحتها، كون المثل یعبر عن معاني 

.دقیقة وجلیلة لكن بعبارة موجزة وكلام قلیل دون الإخلال بصحة المعاني

.إیجاز العبارة، فیأتي المثل في كلام موجز ومختصر خفیف على المتلقي

.وشرف المقصودمرد ذلك جمال الأسلوب  ؛قوّة التأثیر والسرعة فیه

.255، ص02أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج.1
.83، صالحجاجلعزاوي، الخطاب و أبو بكر ا.2
، مقال )قراءة في تداخل البلاغة والمعرفة في نص الأوطان والبلدان(محمد مشبال، في الحجاج وهویة الأمكنة .3

.88، ص2014، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 04ضمن مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب، العدد 
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؛ فالمثل یتسم بتشبیهاته الجمیلة والفنیّة التي لها تأثیر جمیل حسن التشبیه وجماله

.على المتلقي، ما یُبقیه عالقاً في النفوس والعقول وسریع الحفظ وصعب النسیان والزوال

جودة الكنایة؛ فالكنایة الموظفة في الأمثال تتمیّز بجودتها العالیة وطابعها الفني 

.الذي یجعل المتلقي یرى المشهد كأنّه بین یدیهوتصویرها الدقیق

؛ فمعاني الأمثال بعیدة عن التعقید أو التكلّف والغایة من إصابة المعنى ووضوحه

.ذلك جعل المعنى قریباً من المُتلقي وسهل الاستیعاب

.المتلقيفالتلمیح یجذب الانتباه ویثیر فضول ؛ الاعتماد على التلمیح بدل التصریح

تعتبر شرطا مهما في یقاع والسجع، لقیامه على المحسنات البدیعیة التي حسن الإ

.یقاع والتأثّر بهشكلي، فالإنسان مجبول على حبّ الإبنائه ال

یجاز غدا من أكثر إ یقاع وجمال و إ ؛ فالمثل بما یقوم علیه من بساطة و سهولة الحفظ

.للمرّة الأولى یمكنه أن یحفظه لمدّة طویلةالحفظ، فمن یسمع المثل  علىالفنون سهولة 

، كما أنّ هذا الأخیر یمكنه أن قناع والتأثیر في المتلقية الإتحقیق المنفعة، وهي منفع

.یأخذ عبرة أو ینتفع بفائدة من المثل الذي یسمعه

، فالمثل 1"وفي الوقت ذاته أبقى من أيّ من الفنون الأدبیة"سرعة الانتشار والتداول،

.یُحافظ على بقائه عبر الأزمنة والعصور

، فالمثل یحرك الفكر ویدفعه للنظر ویجعله یتدبر في الموضوع 2مدعاة لإعمال الفكر

.المراد من صاحب المثل

"في الناس، قال-عنه االلهرضي –عمر بن الخطابخطب :01مثال أیها الناس اتقوا :

في في سریرتكم وعلانیتكم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تكونوا مثل قوم كانوا االله

هو موضعي ولي :سفینة فأقبل أحدهم على موضعه یخرقه، فنظر إلیه أصحابه فمنعوه، فقال

.177، ص1993لبنان، ، دار الفكر العربي،01هاشم صالح منّاع، النثر في العصر الجاهلي، ط.1
.233، ص)فعالیة في بناء العقلیة الاسلامیة(ینظر محمد التومي، الجدل في القرآن الكریم .2
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وهذا مثل ضربته !أن أحكم فیه، فإن أخذوا على یده سلم وسلموا، وإن تركوه هلك وهلكوا معه

.1"رحمنا اللّه وإیاكم. لكم

في خطبته شبّه الدنیا بالسفینة فالناس عمر بن الخطابفي هذا المثل الذي أورده 

أن یقول هذا أحدتطیعك ركاب السفین في السفینة، فلا یسمتشاركون في هذه الدنیا كتشار 

ب المكان الذي هو فیه اء لأنّه إن خرّ فینة ولي الحقّ أن أفعل به ما أشي من السعموض

فستغرق السفینة كلّها، كذلك الدنیا لا یستطیع أحد أن یقول أنّا حرّ بما أملك أو أفعل لأنّه إن 

، وهو مثل جمیعاً الناسو ، ویهلك هو د المجتمع الذي یتقاسمه مع غیرهسأفسد شيءً ما فسیف

بالخیر ویأمرون بالمعروف  اللناس حتى یأخذ بعضهم بید بعض ویتواصو بن الخطابضربه 

.وینهون عن المنكر

أحمد بن مهدویةأشار فیه إلىفي بابٍ للیوسيورد في كتاب المحاضرات :02مثال

ه، وانه من الفقراء ذهبوا إلیه حین دخل مراكش برسم زیارته وتهنئتوزعموا أنّ إخ":أبي محلي

.وفیهم رجل ساكت لا یتكلّم.حاز من الملكنّئونه ویفرحون له بما ذوا یهفلمّا كانوا بین یدیه أخ

أنت الیوم سلطان، فإن أمنتني :فقال ما شأنك لا تتكلّم؟ وألحّ علیه في الكلام، فقال له الرّجل

إنّ الكرة التي یُلعب بها یتبعها المائتان :أنت آمنٌ فقل، فقال:على أن أقول الحقّ قلته، فقال له

جرحون، وقد یموتون، ویكثر الصیاح والهول، فإذا فُتّشت لم خلفها، وینكسر النّاس ویُ وأكثر من

هذا المثال وفهمه 2ابن أبي محلّيتوجد بداخلها إلاّ شراویط أي خرقاً بالیة ملفوفة، فلمّا سمع 

.3"منا أن نُحیي الدّین فأتلفناهرُ :بكى وقال

ء الذین أسرفوا اوصار سلطاناً، تلقى التهاني من الفقر بثورته ابن أبي محليبعد أن قام 

عن  أبي محليابن، حیث لاحظ خروج حكمةً  همفي تهنئته إلاّ أحدهم وهو الذي یبدو أكثر 

هه إلى حاله ولینبّ وصار یقوم بما قام به السلاطین قبله، أعلنها في بدایة ثورته، المبادئ التي 

.155، ص04أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.1
والدراویش، قتل أحمد بن عبد اللّه بن أبي محلي، ادّعى المهدویّة وتجدید الدین وإصلاحه، وقاد ثورة تبعه فیها الفقراء .2

  .م1613سنة 
، دار الغرب 02، ط01محمد حجّي، أحمد الشرقاوي إقبال، ج:الحسن الیوسي، المُحاضرات في الأدب واللّغة، تح.3

.262/263، ص2006الإسلامي، بیروت، 
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الجمهور الحضور ولكي لا یحرجه أما نفسه إلى الخطر، طلب الأمان منه، ضَ رِّ عَ دون أن یُ 

.تأثیراً بالغاً یصل حدَّ البكاءابن أبي محلي هذا المثل الذي سیؤثر في .1ثلٍ عبر عن مراده بمَ 

باللاعبین الذي یتقاتلون على الكرة، ومثّل المُلك بالكرة التي إذا السلاطینَ مثَّل الفقیرُ 

.مُعتم بلا قیمة، فالمُلك براق في ظاهره إلاّ أنّ داخله داخلها إلاّ شراویطب افُتّشت لم یجدو 

:الحكمة.5

جنس أدبي نثري یقوم على عبارة موجزة یصوغ فیها شخص حكیم خلاصة تجاربه في 

تداول في مواقف تتلاءم وتنتقل هذه الحكم بین الناس وتُ .الحیاة ومعارفه بالناس وطبائعهم

.غیر أنّ الحكمة تتمیز ببقائها في نطاق الخاصة.وموضوعها

في الثقافة العربیة باعتبارها حججا مؤثّرة ومقنعة، فهي بمرتبة القواعد التي  كملحِ ا توُظف

الحكیم هو "لا تقبل النقاش والرفض بحكم صدورها عن أشخاص ذوي تجارب في الحیاة، لأنّ 

عرفته بطریق العقل وأنّه هو الذي یرفع، بموجب هذا التلقي العقلي، القول إلى رتبة الذي یتلقى م

كلّ الدلیل، فقد وجب أن تكون الحكمة قیمة تسمو بالدلیل سمو العقل إلى غیره وأن یستحق

، 2"تصاف بها، كائنا ما كان، فحینئذ تكون الأدلة هي عبارة عن الأقوال الحكیمةدلیل الا

غیر -في معظم الحالات–على الأقوال قیمة وطابعاً حجاجیاً، یجعل المتلقي فالحكیم یُضفي 

ومن الحكم .في نظر الناس ةمكیكون معانداً ورافضاً للحقادر على ردّها، فإن فعل ذلك فس

نماذج كثیرة في التراث العربي، لا یقدر على حصرها أو الالمام بها باحث، إنّما عرض نماذج 

.بعضٍ منها فقطمنها وتصنیف

، فتلطّف برقعة جبَ حكیم بباب بعض الملوك فحُ  فقو " ورد في العقد الفرد :01مثال

:وأوصلها إلیه، وكتب فیها هذا البیت

ألمْ ترَ أنّ الفقر یُرجى له الغنى      وأنّ الغِنى یُخشى علیه الفقر

ار البیضاء، ، دار توبقال للنشر، الد01عبد الكبیر الشرقاوي، ط:ینظر عبد الفتاح كیلیطو، من شرفة ابن رشد، تر.1

.وما یلیها13، ص2009
، 1998، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 01طه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ط.2

  .57ص
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ثوب فِضال، فقال خرج فيا قرأ البیت لم یلبث أن انتعل وجعل لاطئةً على رأسه، و فلمّ 

.1"ثم قضى حوائجه!اتعظت بشيء بعد القرآن اتِّعاظي ببیتك هذاماااللهو: له

لمّا مُنع الحكیم من الدخول وعرض مسألته، لجأ إلى توظیف الحكمة باعتبارها حجّة 

، فقد خرج هذا الملك إلى الحكیم وأسرع إلى استقباله ةمؤثرة، وفعلاً أدت الحكمة هذه والوظیف

في هذا المثال قوّة وقدرة الحكمة على التأثیر في النفوس، ودفع المتلقي إلى ندرك .واكرامه

، وبمعاني العبارات؛ التفاعل مع الخطاب، خاصة إذا كان المتلقي ملما وواعیا باللّغة ومداخلها

رك لأنّ الحكمة لا یعقلها كلّ الناس إنّما من له قدر من الوعي والنظر، ولا یشترط فیمن ید

.من الحكمةاً ؛ إنّما قدر الحكمة أن یكون حكیما

أمّا بعد، فإنّ ":وهو على المنبر یقولبن یوسف الثقفيالحجاجَ الشعبيُّ سمع :02مثال

كتب على الدنیا الفناء، وعلى الآخرة البقاء، فلا فناء لما كُتب علیه البقاء، ولا بقاء لما كُتب االله

:فقال.جلو من الأمل، لقصر الأرُ علیه الفناء، فلا یغرّنكم شاهد الدنیا عن غائب الآخرة، وأَقْصِ 

.2"وأخرج ألواحه فكتب!حكمة خرج من قلبٍ خرابٍ  مكلا

، وفي هذه الخطبة عرض حكمة یدور موضوعها حول خطبه البلیغةاججَّ الحَ عُرف عن

فناء الدنیا وبقاء الآخرة وهو موضوع عبّر عنه كثیر من الحكماء في حكمهم ووصایاهم إلى 

(منها التهدید في قولهلكن ما یُلاحظ على هذه الحكمة تضبنیهم وأهالیهم، من الأمل،  اوأَقْصِرُو :

.علیهم ىلّ وَ ر التهدید والوعید لمن یُ كثیاججَّ فالحَ )لقصر الأجل

:وما یجعل من الحكمة تتسم بكفاءة إقناعیة مجموعة من السمات منها

، 3تأدیة وظیفة أخلاقیة تربویة، من خلال نقل موعظة، أو توجیه النفس إلى الأحسن

.والإرشاد إلى ما فیه صلاح البلاد والعباد

فالحكمة تصدر عن عقل واعٍ، وتجربة عمیقة، "نقل تجارب وخبرات صاحب الحكمة، 

.4"وخبرة طویلة بشكل أدبي فني عمیق

.84، ص03أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.1
.177، ص01ج الألباب،أبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر .2
.162ینظر هاشم صالح منّاع، النثر في العصر الجاهلي، ص.3
.162المرجع نفسه، ص.4
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.صدورها عن أشخاص ذوي حكمة وتجربة في الحیاة ودرایة بالمجتمع وطبائع الناس

ا اللّغویّة والبلاغیّة ممّ  ةإیجاز العبارة ومتانتها، فمن شروط صاحب الحكمة الكفاء

یجعله قادراً على صوغ حكمته في عبارة متینة مؤثرة في المتلقي، وموجزة لا تثیر فیه الضجر 

.ویسهل حفظها

التكثیف الدلالي، كونها تحمل معاني عمیقة جداً وهي خلاصة تجارب الحكماء في 

.عبارات غایة في الایجاز

.لتي تؤثر في المتلقيیتخیّر الحكیم التشبیهات المناسبة والجمیلة افحسن التشبیه، 

.جودة الكنایة، فالكنایة عصب الحكمة وجودة هذه الأخیرة من جودتها

.ر عنها الحكیم بدقة بالغةبّ یلة یعتحمل الحكمةُ معانٍ جلحیثها،قوّة المعاني وإصابت

:الخبر.6

دون الأخبار فكانوا یخلّ ولوعهم بنقل الأخبار وتداولها إما شعراً أو نثراً عُرف عن العرب 

 رةتكلّمین هذه الظاهموقد استغل كثیر من الخطباء وال.نثراً أو روایتهاوالأحداث بنظمها شعراً 

1إلخ...خیّة أو المواقفیالتار والشواهدبعرض الأخبار أو الأحداثالخبر باعتباره حجّة واوظفو 

ما یحدث وما (ما عن العالم یتكوّن من قول أو عدّة أقوال تفید شیئاً "، والخبر بهدف إسناد الرأي

وتكمن أهمیّة الخبر في كونه یعرض حجّة من الواقع ، 2"من خلال علاقة حجاجیة)حادث هو

.الذي یعیشه المتلقي فلا یستطیع أن یرفضها بأي حال من الأحوال

الشرف وتشاحنا واشتد بینهما الكلام میثم بن مثوبو سبیع بن الحارثتنازع:01مثال

أن تتحوّل المشاحنة إلى -صلاح والخیرالذي كان معروفا بحبه للإ-مرثد الخیرولمّا خاف

ره خطب خطبة یدعوهم فیها إلى تطییب النفوس، وممّا جاء فیها ذكلتاهمایمنازعة وتتقاتل قب

"قتل وهلاك بسبب المشاحنات، قاللأخبار العرب وما عایشته من فقد عرفت أنباء من كان :

عصى النّصیح، وخالف الرشید، وأصغى إلى التقاطع، ورأیتم ما آلت إلیه قبلكم من العرب ممن 

، مقال )احتجاج الخصمین أنموذجاً :الموازنة للآمدي(زیتون، آلیات الخطاب في المناظرة النقدیة زولیخة ینظر .1

.44، ص2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، دیسمبر ، 25ضمن مجلة العلوم الاجتماعیّة والإنسانیّة، العدد 
.55أحمد الوردني، ص:باتریك شارودو، الحِجَاج بین النّظریّة والأُسلوب، تر.2
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فذكّرهم بعاقبة مخالفة النصح وتتبع .1"عواقب سوء سعیهم، وكیف كان صَیّوُر أُمورهم

فكانت عاقبهتم رب ممّن سعى وراء القطیعة المشاحنات وذكّرهم بأخبار من سبقهم من الع

  .الهلاك

عبد الملككان : قالبن وهیبعمر معن "ورد في كتاب محاسن الأضداد :02مثال

محمد بن اختاروا أيّ هذین شئتم، یعني أخاه :قال لهمالحجاجعندما استعفى أهل العراق من 

، إنّ یا أمیر المؤمنین:الحجاج؟ فكتب إلیه الحجاجمكان عبد اللّه بن عبد الملكوابنه مروان

فلما عفاهم منه ساروا إلیه من قابل بن العاصسعیدمن عثمان بن عفانأهل العراق استعفوا 

.2"وقتلوه

عبد لینبّه سعید بن العاصمع عثمان بن عفانفي هذا المثال قصّة الحجاجوظف 

  .عزله عن ویقنعه بالتراجعمن كید أهل العراق، الملك

:القیم.7

،3هي تحتل مرتبة عالیةو  الحجاج،تمثل القیم في كلّ الأمم عنصراً فعالاً من عناصر 

معاملة خاصةً، فهي عقائد ومسلمات مبثوثة فیهم بفعل الممارسة ویتعامل معها أفراد المجتمع

، وفیما یخصّ الثقافة العربیة، فقد شاعت مجموعة من القیم التي أصبحت بحكم العقائد والتربیة

إلخ، فعلى سبیل ..ف، الكرم، الجیرةالشر :التي لا یستطیع الفرد أن یحید عنها، من هذه القیم

یجوع لیطعم ضیفه، حتى ینال صفة الكرم، المثال یدفع الفرد كلّ ما لدیه ویبذل كلّ ما یملك و 

.لیدافع عن شرفه-بلا تذمر-ویموت ویلقى المهالك 

اداً التجاذب بین المُدّعي والمعترض حوالتي یكون فیها الخطابات الحواریةوفیما یخصّ 

لا یترجَّح ارتفاع العنف إلا إذا عمل كل واحد من المتحاورین على "الأحیان،في بعض 

استخراج آرائه أو دعاویه من جملة الوقائع والقیم التي تعد رصیدا مشتركا بینهما؛ ویكون التسلیم 

صلاح بن فتحي هَلل وسیّد بن عبّاس الجلَیْمي، :أبو علي إسماعیل بن القاسم بن عیذون القالي، كتاب الأمالي، تح.1

.98، ص2001بیروت، ، مؤسسة الكتب الثقافیة، 01ط
.76المحاسن والأضداد، ص، الجاحظأبو عثمان بن عمرو بن بحر .2
بحث في الأشكال (ینظر علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وآفاق التأویل في نماذج ممثّلة من تفسیر سورة البقرة .3

.103/104، ص2010، دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغازي، 01، ط)والاستراتیجیّات
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وعلى قدر ما تكون الوقائع والقیم ...بهذه الآراء على قدر قوة هذه الوقائع والقیم المشتركة

.1"ذِ بها أعلى مرتبة وأوسع نطاقا، یكون الاقناع بها أضمن وتكون نهایة الاختلاف أیقنالمأخو 

بحكم المرتبة العالیة ى، وتؤثر فیهججاً تضمن للخطاب قَبولاً لدي المُتلقا یجعل من القیم حُ م

.التي تمتلكها بین أفراد الجماعة والإجماع الذي یضفونه علیها

من المتحاورین یضمّن كلامه القیم التي یراها مؤثرة في اً جعل كثیر  هكلّ ما سبق ذكر 

إنّ استدعاء القیم یشكّل في حدّ ذاته حجّة؛ فهو "ویستدعیها لیشكلّ منها حججاً، الطرف الآخر، 

هذا النفوذ هو ،2"یؤطر الواقع بقوة إذ تمتلك القیم غالباً حمولة واسعة كما تمتلك قوّة حَثٍّ نافذة

.ن حجّة مؤثرة بامتیازالذي یؤهلها لأن تكو 

وقیم محسوسةمثل قیم الكرم والعدل والشجاعة،قیم مجردة:، هما3تنقسم القیم إلى نوعین

.مثل قیم الوطن والقبیلة والأرض

أبي عبیدة، عن أبو حاتمحدثنا :، قالأبو بكرحدثنا "جاء في كتاب الأماليّ :01مثال

یا معشر بَكْرٍ، هالكٌ :یوم ذي قار وهو یُحَرِّضهملقومه الشباني یصةهانيء بن قَبِ قال :قال

،الصبر من أسباب الظّفَرمعذور، خیر من ناجٍ فَرور، إنّ الحذر لا یُنْجي من القَدَر، وإنّ 

المَنیَّة ولا الدّنیَّة، استقبال الموت خیر من استدباره، الطنّ في ثُغَر النحور، أكرم منه في 

.4"اتلوا فما للمنایا من بُدّ یا آل بكر، ق. والظهور الأعجاز

إلى حثّ قومه على القتال وإقناعهم بضرورته، ولیحقق هذا الحوارفي یسعى الخطیب 

:منهاذلك استند إلى مجموعة من القیم المألوفة عند العرب،

هالك معذور، (:عبّر عن هذه القیمة بمجموعة من العبارت منها:الموت بشرف

والموت بشرف عند العرب یخّلد ذكرى صاحبه، ویبعد عنه وعن قبیلته الذم ،...)المنیّة ولا الدنیّة

  .والقدح

.39/40طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.1
.91، صمحمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي:ینظر فیلیب بروطون، الحجاج في التواصل، تر.2
، 2011، مسكیلیاني للنشر والتوزیع، تونس، 01، ط)دراسات وتطبیقات(عبد اللّه صولة، في نظریة الحجاج ینظر .3

  .26ص
.166أبي علي إسماعیل بن القاسم بن عَیذون القالي، كتاب الأمالي مع كتابيّ ذیل الأمالي والنوادر، ص.4
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إنّ الحذر لا یُنجي من (:عبّر عن هذه القیمة بمجموعة من العبارات منها:القدر حقّ 

ومعلوم أنّ العرب كانت تؤمن بالقدر حتى قبل الإسلام، وكان العربي یدرك أنّ ما ،...)القدر

.كانت الحال ومهما فعلآت مهما قُدّر

إنّ الصبر من أسباب (:عبّر عن ذلك بمجموعة من العبارت منها:وجوب الصبر

بعضهم بها بعضاً، خاصة إذا إرتبطحثّ علیها العرب ویوصي والصبر صفة ت، ...)الظفر

.بمواقف المروءة والرجولة

:أقوال العلماء.8

، فلا 1نفوس الناس وإكبار في قلوبهملأقوال العلماء خاصة المعروفین منهم إجلال في 

.یطیقون ردّ أقوالهم إمّا إكباراً لهم أو مهابة من التعرض لهم

:حجّة السلطة.9

السلطة في هذا المقام السلطان أو الاضطهاد والعنف، إنّما السلطة المعنویّة بلا یقصد 

، 3)، إجماع العلماءإجماع السلف(سلطة الإجماع :، مثل2والمؤثّرة التي تكتسبها بعض الهیئات

وهي سلطة مرتبطة بالثقافة التي یرد . إلخ...لطة الدین والعقیدة، سلطة القرآنسلطة الأنبیاء، س

قوّة كلّ سلطة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، و ؛ 4فیها هذا النمط من الحجّة

.فالجماعة هي التي تحدد سلطة هیئة ما

 علیه صلى االله–یوّجهه بتوجیهات النبيّ الجراحإلى  العزیزعمر بن عبد كتب:01مثال

"الحربإذا أقبل على -وسلّم كان إذا بعث - علیه وسلّمصلى االله–إنّه بلغني أنّ رسول االله:

.45، ص)احتجاج الخصمین أنموذجاً :الموازنة للآمدي(زیتون، آلیات الخطاب في المناظرة النقدیة زولیخة ینظر .1
.ومایلیها 158صینظر علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، .2
، مركز نماء للبحوث 01، ط)جمعاً ودراسة وتحلیلاً (ینظر بلال شیبوب، مسالك التعلیل عند الإمام أبي حامد الغزالي .3

.وما یلیها143، ص2017والدراسات، بیروت، 
مفهومه الحجاج:، مقال ضمن كتاب جماعي بعنوانینظر عبد الهادي بن ظافر الشّهري، آلیات الحجاج وأدواته.4

، 2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 01، ط01، ج)دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة(ومجالاته 
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، لا تغُلُّوا ولا تَغدروا باالله، تقاتلون من كفر االله، وفي سبیل اهللاغْزوا بسم :أو سریّةً قالجیشاً 

.1"فإذا بعثت جیشاً أو سریّة فمُرهم بذلك.ولا تقتلوا امرأة ولا ولیداً ولا تُمثِّلوا 

سعى إلى ما جعله یفوس الناس، قیمة وهیبة النبي الكریم في نعمر بن عبد العزیزأدرك 

-علیه وسلّماالله صلى–شكّل كلام النبيّ الكریم، فالنبيمن كلام تهایتوجیه جیشه بتوج

فكلّ من المیثاق الذي لا یجب على أحد أن یتخطاه، للجراحالمُضمّن داخل الكتاب الموجّه 

المیثاق قوّته من  اأخذ هذف، الكریمالنبيما ورد في وصیّة یجب أن یتقیّد بالجراحضمّه جیش 

بین یملكهاومن المكانة التي -علیه وسلّمااللهصلى –النبيّ التي یتمتع بها المعنویّةالسلطة

.المسلمین

"ورد في العقد الفرید:02مثال  إسماعیل كنت مع :مولى بن أمیة قالمروان بن شجاع:

بفارس أؤدب ولده، فلما لقیتْه المبیِّضة فظفر بهم ، أتى منهم بأربعمائة أسیر؛ فقال له بن علي

أصلح : ؟ فقلتمروانما تقول یا :فقال!اضرب أعناقهم:، وكان على شرطتهعبد الصمدأخوه 

، فرأى أن لا یقتل أسیر، ولا یُجهزَ علي بن أبي طالبل من سنّ قتال أهل القبلة الأمیر، أوّ  االله

.2"خذ بیعتهم وخَلِّ سبیلهم:قال.على أسیر، ولا یُتْبعَ مُولٍّ 

أن یضرب أعناق الأسرى الذین ظفر إسماعیل بن عليعلى أخیه عبد الصمدأشار 

 علىأشار علیه بغیر ذلك ودعاه إلى الافراج عنهم، واحتجّ بن شجاعمروان بهم، غیر أنّ 

ة الأسرى، وهذه القوانین تأخذ قوّتها لفي معامعلي بن أبي طالبكلامه بالقوانین التي وضعها 

.الذي یملك مكانة عالیة بین الناسعلي من كونها من وضع

:حجّة الأخلاق.10

العلاقات والمعاملات، مع ؤطّر التي تتقوم المجتمعات وتنتظم بمجموعة من الأخلاق

یتمثّل النوع الأوّل في الأخلاق التي یتفق علیها الناس في المجتمعات :العلم أنّ الأخلاق نوعان

جمعاء في مختلف الأزمنة، مثل الأمانة، والصدق، ویتمثّل النوع الثاني في الأخلاق التي ترتبط 

ویمیل إلیها المجتمع أو ،خلاق التي یألفهالأبتبني ابخصوصیات كلّ مجتمع، ویقوم المحاور

  .115ص مُفید محمد قمیحة،:أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسيّ، العقد الفرید، تح.1
.343، ص05المصدر نفسه، ج.2
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مع الحجّة القائمة على وتجدر الإشارة إلى تقارب هذا النمط من الحجاج .1الجماعة المقصودة

.القیم

یصف خصال نفسه من بن عبد الملكالولیدِ إلى  بن یوسفالحجاجُ كتب :01مثال

"قدرة على القیادة وكفاءة في السیاسة والتدبیر، یقول ، فأدنیت ت رأیي وأنمتُ هوايإني أیقظ:

السیّد المُطاع في قومه، وولیت المُجرِّبَ الحازم في أمره، وقلّدت الخراج الموفِّر لأمانته، وقَسمت 

وصرفت السیف إلى ؛ لكل خصم من نفسي قسما أعطیته حظا من لطیف عنایتي ونظري

النَّطف المسيء، والثواب إلى المحسن البريء، فخاف المریبُ صولة العقاب، وتمسك المحسن 

.2"بحظه من الثواب

وهي أخلاق الولیدخطابه من مجموعة من الأخلاق التي یبحث عنها الحجاجل شكّ 

اللّین مع الصالح والشّدة أخلاق بین اللّین والشّدة؛تجمع هذهتألفها الرعیّة وتتمناها في الراعي،

.مع المُفسد، دون إغفال الأمانة التي هي عماد كلّ مُلك سلیم

:حجّة الشهادة.11

یشاهد أحد المتحاورین حدثاً أو یحضر تفاصیل موقعة ما، قد تصلح للاحتجاج في 

صداقیة وإقناعاً؛ ، في هذه الحالة یكون صاحب هذه الحجّة أكثر م3الموضوع الذي هم بصدده

، والأحداث التي ننقلها مشاهدة تكون أكثر حجیّة موضوع عایشه وأحداثٍ شهدهالأنّه یتكلم عن

  .إلخ...من الأحداث التي ننقلها، سماعاً أو مطالعةً 

محاولة الانقلاب بتهمة الرشیدمسجوناً لدى عبد الملك بن صالحكان  :01مثال

لیشهدوا على مالكبعضاً من المقربین من و م الرشید مجلسا جمع فیه المُتهم ، فنظّ والغدر

من حبسه، صالحالملك بنبعبدفدعا  الرشیدكنت عند :الأصمعيقال ".مُحاولته، وتقُام الحجّة

أمیر یا :، أكفراً بالنّعمة، وغدراً بالسلطان، ووثوباً على الإمامة؟ فقالعبد الملكیا :فقال

.88عبد القادر المهیري، ص:ترینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج،.1
، دار الكتب العلمیة، لبنان، 01مُفید محمد قمیحة، ط:تح،01ج أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسيّ، العقد الفرید،.2

.22/23، ص1983
، المركز القومي 01محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي، ط:ترالحجاج في التواصل،فیلیب بروطون، ینظر .3

.86/87، ص2013للترجمة، القاهرة، 
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ستحلال النّقم، وما ذاك إلاّ من قول حاسدٍ، ناشدتك اللّه والولایة، ا، بُؤتُ بأعباء الندم، و المؤمنین

، تَضَعُ لي لسانك، وترفع لي جناحكَ، بحیث یحفظُ اللّه لي مالكیا :الرشیدفقال .ومودّة القرابة

وكان  قُمامةإلى  عبد الملكینبئ عن غلّك، فالتفت قمامةعلیكَ، ویأخذ لي منك، هذا كاتبكَ 

وكیف :عبد الملكفقال !أمیر المؤمنینحقاَ، لقد رُمتَ خَتْرَ :قال؟ قمامةأحقاً یا :قائماً، فقال

، قمامةدع : الرشید؟ فقال في غیبتي من یَبهتني في حضرتيأمیر المؤمنینلا یكذب عليّ یا 

مأمور أو عبد الرحمنإنّ :عبد الملك، فقال قمامةبمثل خبر ك ینبئُ عنعبد الرحمنهذا ابنك 

.1"عاقّ؛ فإن كان مأموراً فهو معذور، وإن كان عاقاً فما أتوقّع من عقوقه أكثر

الحجّة شاهدان بالخیانة والطمع في ملكه؛ فكانتمالكأن یقیم الحجّة على الرشیدأراد 

ابنه، وهما ممّن عایش وشهد على عبد الرحمن كاتبه وقمامة:همامالكمن المقربین من 

لم یعترف بذنبه كون الاعتراف قد یؤدي به إلى مالكورغم أنّ .بالرشیدأن یغدر مالكمُحاولة 

.حتفه، إلاّ أنّ الحجّة قائمة علیه

:حجّة القدوة.12

إلى قدوة لدى  - في جمیع المجالات-تتحوّل بعض الشخصیات المعروفة في المجتمع 

المحبین والمتتبعین لها؛ ما یدفع ببعض الخطباء إلى الإشارة إلى هذه الشخصیات كقدوة یجب 

، فهذا النمط من الحجاج یركز على النماذج التي تؤثر في 2التأسي بها والعمل على نهجها

.توجّه إلیهم بالخطابالأفراد الذین یُ 

:الحجاج بالمقاصد.13

على بعض المسائل من خلال ارتباطها بمقاصد الشریعة  فرادیحتجّ كثیر من الأ

:صنف العلماء المقاصد كما یلي.وما تؤدیه من تأثیر على الناسالإسلامیّة، 

.96/97، ص03ج ب وثمر الألباب،اأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآد.1
:مقال ضمن كتاب جماعي بعنوانعبد العزیز لحویدق، الأسس النظریة لبناء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة، .2

، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 01، ط01، ج)دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة(الحجاج مفهومه ومجالاته 

.870، ص2010
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تقوم مصالح الناس یقصد بها الاعتبارات الشرعیة التي لا :المقاصد الضروریة

.1ال الناسالدینیة والدنیویة إلاّ بها؛ وغیابها أو فقدانها یؤدي إلى فساد أحو 

ویتّضح "ترتبط هذه المقاصد بالتوسعة على الناس ورفع الحرج، :المقاصد الحاجیة

هذه المقاصد یؤدي بالناس ، وعدم مراعاة2"من هذا أنّ مبنى الشریعة هو التخفیف ورفع المشقّة

.أحوالهم كما في المقاصد الضروریةفسادإلى حرج كبیر رغم أنّه لا یؤدي إلى

وتجنّب "یقصد بها العمل بما یلیق ویحسّن أحوال الناس، :المقاصد التحسینیة

.3"مكارم الأخلاققسمالمدنّسات التي تألفها العقول الراجحات ویجمع ذلك

:حجّة الإجماع.14

مع تطور الحیاة وظهور قضایا طارئة، لم یصدر فیها حكم شرعي مباشرٌ یلجأ الفقهاء 

كما .4"تفاق علماء العصر على حكم الحادثةا" الإجماع، والذي یقصد بهمنها إلى سبل أخرى 

.الشرعیّةیاایر القضأیضا في غیكون الإجماع

حجج السلطة القائمة على الإجماع ما ورد في عیون المناظرات،  جمن نماذ:01مثال

تعالى عن معنى أبدا، وسرمد، وقدم، یتقارب اللّهرحمه أبو بكر بن فوركسئل الأستاذ "حیث 

یوصف بما أجمعت علیه الأمّة على إطلاقه تعالى؟ فأجاب بأنّه تعالىفي اللّغة فبماذا یوصف 

.5"في وصفه تعالى وهو أن یقال تعالى قدیم أزلي

عن رأیه، نبّه إلى أنّ هذا الرأي ینتمي إلى ما أجمعت علیه ابن فوركقَبْلَ أن یُعرب 

ة؛ ما یهیّئ المتلقي للانخراط في دعواه، فالإجماع یدلّ على صواب الرأي وصحّته كما أنّ الأمّ 

.الانسان لا یستطیع أن یخرج عن الإجماع، وما خرج عنه فسیكون في مرتبة الشاذ

، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، 01رابح أوموادن، استراتیجیة تلقي النّص القرآني عند علماء الأصول، طینظر .1

.176، ص2016د معمري، تیزي وزو، جامعة مولو 
.178المرجع نفسه، ص.2
.178المرجع نفسه، ص.3
.13، صأبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، كتاب المنهاج في ترتیب الحجاج.4
.277السكوني، عیون المناظرات، ص.5
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جریرسُئل عن یونسأن  أبو عبیدةوحدثني إسحاققال "ورد في الأغاني :02مثال

.1"الأخطلأجمعت العلماء على :أیهم أشعر؟ قال:الأخطلو الفرزدقو

مؤثراً في السائل ومُقنعاً له من خلال توظیف حجّة إلى جعل كلامه یونسسعى 

.الفرزدقو جریرأشعر من الأخطلأنّ العلماء أجمعت على أنّ :الإجماع، فقال

:حجّة التجربة.15

التجربة ترتبط بما عایشه تتداخل هذه الحجّة قلیلاً مع حجّة الشهادة، غیر أنّ حجّة

وهناك نوع آخر من حجّة ،2المرسل هو نفسه، فیحتج على قضیة ما بحكم تجربته الخاصة

التجربة والمتمثل في التجارب العلمیة التي یقوم بها العلماء والباحثون وتكون حجّة للتأكید أو 

.إبطال رأي أو نظریة ما

:الحجج غیر الجاهزة. ب

:القیاس.1

شاعت في الثقافة العربیة مجموعة من الأقیسة التي كانت توظف في الخطب والحوارات 

یدخل أغلبها فیما أحصاه أرسطو، وذلك حتى قبل اتصال العرب "وبهدف إقناع المتلقي، 

بالفلسفة الیونانیة اتصال ترجمة وتأثر، وهذه البراهین والأقیسة تعود إلى طبیعة العقل الإنساني 

العقل البشري تحكمه القواعد والنظم نفسها، ما یجعل استجاباته وردوده اتجاه ، ف3"ومبادئه

الأشیاء نفسها، إلاّ بعض الفروقات التي تكون مرتبطة بالبیئة والعوامل المحیطة بالانسان أثناء 

.تأثره بالأشیاء

ن أنهم ومن أطرف ما أتى به علماء المسلمی"بالقیاس اهتماماً بالغاً، اهتم علماء المسلمین

الاستنباطي والاستقرائي، بل :قابلوا بین القیاس في أصنافه ومبادئه وبین الاستدلالین الأخرین

ذهبوا إلى حدِّ محاولة ردهما إلیه، وخَلَصوُا، بعد تقلیب النظر في المقابلة، إلى القول بمشروعیة 

.4"الأخذ بقیاس التمثیل في تحصیل المعرفة وتبلیغها

.424، ص08أبو فرج الأصفهاني، الأغاني، ج.1
.86، صمحمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي:ترالتواصل،الحجاج في فیلیب بروطون، ینظر .2
.85الإقناعي، صمحمد العمري، في بلاغة الخطاب .3
.97طه عبد الرحمن، في أُصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.4
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حجاجیا للخطباء والمتحاورین؛ حیث كانوا یلجأون إلیه كلّما دعت شكلّ القیاس سنداً 

.الطعن فیهاصعبنتائج یمتانة في الحاجة له، لما لدیه من قوّة في إقناع الخصم، و 

:حجّة الاطّراد.2

أنّ العلل ذاتها إذا توافق وجودها مع تقوم هذه الحجّة على قانون الاطّراد الذي یعني 

وجود الحُكم "، والطرد عند الفقهاء یقصد به 1ضرورة إلى نتائج متشابهةأسباب متشابهة تؤدي بال

.2"لوجود العلّة

:لالاستدلا الحجاج ب.3

الحجاج إلى جانب كونه أداة من أدوات تحصیل المعرفة، شكل الاستدلال أحد أهم طرق

هو التوصل إلى حكم تصدیقي مجهول بملاحظة حكم تصدیقي معلوم، أو بملاحظة حكمین "و

، فبه نتوصل إلى استنتاج قضیّة مجهولة بناء على 3"فأكثر من الأحكام التصدیقیة المعلومة

فالاستدلال، على ما تفصح عنه الصیّغة في العربیّة، طلب للدّلیل "،قضیّة أو قضایا معلومة

م ى الأقلّ هي الدّلیل المطلوب والنّتیجة بما أنّ حدّ الدّلیل هو ما یلز لیفترض معطیات ثلاثة ع

بطة بین الدّلیل امن العلم به العلم بشيء آخر، وعملیة الاستدلال التي تمثّل العلاقة الرّ 

.، فكانت هذه الطریقة ولا تزال نهج العلماء والباحثین في تحصل المعارف4"والنّتیجة

:الاستقراء.4

عُني المسلمون بالاستقراء في بحثهم المتواصل عن المعرفة في مختلف المجالات، فساهم

.في تسهیل عملیة البحث كما ساهم هذا البحث المتواصل في تطویر مناهج الاستقراء

.86، صرابح أوموادن، استراتیجیة تلقي النّص القرآني عند علماء الأصولینظر .1
  .14ص أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي، كتاب المنهاج في ترتیب الحجاج،.2
، دار القلم، دمشق، 04ط ،01ج عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،.3

.149، ص1993
.14، ص2010ت، ، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیرو 02شكري المبخوت، الاستدلال البلاغيّ، ط.4
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ملاحظة وتتبع أجراء بتتبع العناصر والأجزاء وتعمیمها على الكلّ أو الاستقراءیكون

،ظاهرة ما لإ الذي  انتقال من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلِّي" فهو صدار حكم كليِّ

.1"هیدخل الجزئي تحت

:حجّة المناسبة.5

یكثر تداول هذا النمط من الحُجج عند الفقهاء؛ حیث یستدلون به على الأحكام الشرعیّة، 

مسلك من المسالك العقلیة التي یُستدلّ بها على كون الوصف علّة بالمناسبة بینه وبین "فهو 

.، فیكون بین الحكم الشرعي والعلّة تناسب2"الحكم

:حجّة التعلیل.6

الإنسان ف. القصد من هذه الحجّة عرض العلل المرتبطة بخیار أو توجّه أو قضیّة ما

.3بطبعه میّال إلى عرض العلل وتبریر خیاراته وآرائه

مالٌ من أبي بكرذُكر أنّه وصل إلى "داب وثمر الألباب ورد في زهر الآ :01مثال

لْناف: فغضبت الأنصار وقالوا له.ناسالبحرین، فساوى فیه بین ال صَدَقْتُمْ، إن :أبو بكرفقال !ضِّ

ما االلهو: فقالوا !عزّ وجلّ  اللهلتموه للدنیا، وإن صبرتم كان ذلك مأردتم أن أفضلكم صار ما ع

النبيّ ، وأثنى علیه، وصلى على اهللالمنبر، فحمد أبو بكرتعالى، وانصرفوا؛ فَرَقِيَ اللهعملنا إلاّ 

إنّا آویناكم في :تم أن تقولوایا معشر الأنصار؛ إن شئ:؛ ثمّ قال-علیه وسلّم االلهصلى –

لالنا، وشاطرناكم في أموالنا، ونصرناكم بأنفسنا لقلّتكم، وإنّ لكم من الفضل ما لا یُحصیه ظ

.4"العدد، وإن طال به الأمد

بینهم وبین غیرهم في المال الذي أبي بكرتذمر الأنصار في هذا الحوار من مساواة 

، ساوى بینهم وبین غیرهمأبو بكرو أنّهم بذلوا أكثر من غیرهم إلى سبب تذمرهمویرجع وصله، 

إلاّ أن صدّقهم في قولهم أبي بكرأن تكون العطیّة على حسب البذل، فما كان من والأصل

.188، ص01، جعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة.1
.151، ص)جمعاً ودراسة وتحلیلاً (بلال شیبوب، مسالك التعلیل عند الإمام أبي حامد الغزالي .2
.180، ص)الفكري تكوین ملكة الحجاج والتناظر(محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكار .3
.61، ص01أبو إسحاق إبراهیم بن علي الُحصري القیرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، ج.4
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ولا یذهب مقابل مال ،تعالى فهو الذي یجزیهم بهللّهأراد أن یكون بذلهم  هلكنه علّل خیاره بأنّ 

.قنعهم بذلك فهي حجّة تتلائم ونفسیة الأنصار السّباقین إلى الخیراتزائل، وقد أ

:الحجج شبه المنطقیّة.7

إنّها تُحدّد على "، 1یستمد هذا النوع من الحجج قوته من مشابهته لأنماط الحجج المنطقیّة

وعلیه ،2"أنّها قریبة من التدلیلات الصوریّة، ولكنّها تختلف عنها من حیث أنّها لیست ملزمة

:منهاو  تشابه الحجّة شبه المنطقیّة مبدأ منطقیاً،

:ومنها:نطقیّةمالحجج شبه المنطقیّة التي تعتمد البنى ال. أ

تسعى هذه الحجّة إلى إضعاف موقف الخصم وإبطال رأیه، :التناقض وعدم الاتّفاق

یتفرغ المتكلّم "حججه، و، والتناقض في 3بإظهار التناقض في أقواله ومعتقداته، أو أقواله وأفعاله

في مشهد من مشاهد الحجاج إلى محاولة الكشف عن التناقض الظاهر له في أفكار الخصم 

.4"المقابل، وفي آرائه وتصوراته

ویتعلق التناقض بالأنظمة الصوریة وهو "أطروحات الخصم،كون بإظهار التناقض فيفت

فالمحاور یسعى إلى إثبات أطروحته، وإبطال ،5"یتان تنفي إحداهما الأخرىأن تكون قض

إنّ الحالة الأكثر "، هعند ةالموجودالمغالطاتو  التعارض، من خلال بیانهخصمأطروحة

.6"وضوحاً عنه هي التدمیر الذاتي، حجّة تقوم على تبیان أنّ ملفوظ الخصم یدمّر نفسه بنفسه

:قالالقاضي یونس بن عبد االلهولقد حدّثني " :ةورد في كتاب طوق الحمام:01مثال

با جاریة في بعض السدد یهواها فتى من أهل الأدب من أبناء الملوك تهواه أ ذكر في الصِّ

كان یصل إلیها، فلمّا عُرضت بهاویتراسلان، وكان السفیر بینهما والرسول بكتبهما فتى من أتر 

فدخل علیها .كان رسولاً فاشتراهادر الذي االجاریة للبیع أراد الذي كان یُحبّها أن یبتاعها، فب

.134/135ینظر علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.1
.66عبد القادر المهیري، ص:كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.2
.وما یلیها147ینظر المرجع نفسه، ص.3
، مركز نماء للبحوث 01، ط)تكوین ملكة الحجاج والتناظر الفكري(محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكار .4

.226، ص 2014والدراسات، بیروت، 
.168، ص2016، دار كنوز المعرفة، عمان، 01، ط)دراسة نظریة وتطبیقیة(عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع .5
  .199ص رضوان العصبة،:، ترإلى الخطابة، مدخل أولیفیي روبول.6
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یوماً فوجدها قد فتحت دُرجاً لها تطلب فیه بعض حوائجها، فأتى إلیها وجعل یفتش الدّرج، فخرج 

من :إلیه كتاب من ذلك الفتى الذي كان یهواها مضمخاً بالغالیة مصوناً مُكرماً، فغضب وقال

ما هو إلاّ : فقالت. ه مُحدَث بعد ذاك الحینلعلّ :فقال.أنت سُقته إليَّ :أین هذا یا فاسقة؟ قالت

.1"قال فكأنّما ألقمته حجراً، فسُقِط في یدیه وسكت.من قدیم تلك التي تعرف

اختارت الجاریة في هذا الحوار الذي دار بینها وبین زوجها، حجّة یصعب على الزوج أن 

قیمة، فهو یعاتبها على یردّها منطقیاً؛ حیث أظهرت التناقض في كلامه وجعلته یظهر بلا 

، وهو الذي كان یحمل لها هذه الرسائلالذي كانت تهواه قبل زواجها،لرسائل حبیبهاقراءتها

؟فكیف یعاتبها على شيء كان هو السبب فیه

، وعنده جاریة له، وقد المأمونعلى  أبو دُلَفدخل "ورد في كتاب العقد الفرید:02مثال

وإنا إلیه للّه، إنا أبا دلفشِبْتَ :الجاریة، فقالت لهالمأمون ، فغمز أبو دلفترك الخضاب 

فأطرق ساعة، ثم رفع .أبا دلفأجبها :المأمون، فقال له أبو دلففسكت !راجعون لا علیك

:فقال.رأسه

شیبي فقلت لها      لا تهزئي مَن یَطُل عُمرٌ به یَشِبتَهزَّأتْ أن رأَت 

ویْلُ فـــــاكتئبيـــــنَّ الـــكُ ـنَّ لــكُ ــیبـوشةٌ  ـرُمـكـــومرجال لهم زینٌ ــــبُ الـی ْـشَ 

2"دا أَربٌ      ولیس فیكنَّ بعد الشَّیب من أَرَبِ ـــــیب بـــوإن شنّ ـــنا لكــیـف

إلاّ أبي دلف، فما كان من المأمونبایعاز من بأبي دلفأن تهزأ المأموندت جاریة اأر 

.فشیب الرجل وقار وشیب المرأة ویلٌ التناقض في كلامها،ظهار أن ردّ علیها بإ

أو التماثل (ومن الباحثین من یسمیها حجّة :الحجج القائمة على العلاقة التّبادلیّة

، وترتبط تتأسس قوّة هذه الحجّة على سلامة وصدق القاعدة التي تبنى علیها،)قاعدة العدالة

إنّ قاعدة العدل المطلوب ".3التعامل معهما معاملة واحدةبوضعیتین متماثلتین یتم هذه الحجّة 

بادلیة تجبر الجمهور إحضارها في مثل المقامات التي تكون فیها الحجج قائمة على العلاقة التّ 

أحمد شمس الّدین، :أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والأُلاَّف، تح.1

.82، ص2011، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 06ط
.367، ص02أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.2
  .169ص ،)دراسة نظریة وتطبیقیة(بلاغة الإقناع عبد العالي قادا، ینظر .3
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هو ضرورة التعامل مع الأشیاء ، ومقتضى هذه الحجّة 1"على تبنّي مقتضى واحد لا أكثر

ومُعاملة الأشیاء التي تنتمي إلى فئة واحدة ،2العدل والمساواةالمتماثلة معاملة واحدة قائمة على 

.معاملة واحدة دون تمییز

، عهد المنصوروليّ المهديأنّ رجلاً دخل على "في صبح الأعشى ورد :01مثال

شتمني وقذف أمي، فإن أمرنتي أن أحلّله، المنصوریا أمیر المؤمنین إنّ أمیر المؤمنین :فقال

ومن :شتمت عدوّه بحضرته، فغضب، فقال:ولم شتمك؟ قال:وإمّا عوضتني فاستغفرت له، قال

أمسُّ به رحماً، إبراهیمإن : ، قالإبراهیم بن عبد اللّه بن حسن:عدوّه الذي غضب لشتمه؟ قال

، وما أساء من عَ فَ ذبّ، وعن عرضه دَ وأوجب علیه حقاً، فإن كان شتمك كما زعمت فعن رحمه 

.3"انتصر لابن عمّه

عن حیثیات ذلك فأدرك مهديالله، سأله نصورالمشتم المهديلمّا اشتكى الرجل إلى 

رغم أنّ بالمنصور، وهو صاحب صلة رحم إبراهیم بن عبد اللّه بن الحسنشتم أنّ الرجلَ 

لم المنصور ما جعل المهدي ینبّه الرجل أنّ بینهما عداوة، فردّ الشتیمة للرجل ودافع عن رحمه،

، ما یجعلهما متعادلان ولیس للرجل ما یطلبه عندا دافع عن رحمه وعرضهمیظلمه إنّ 

.المنصور

شجاع بن قال حدّثنا عمرقال حدّثنا أحمدأخبرنا "ورد في كتاب الأغاني :02مثال

د الشعر في مسجد وهو ینشبحسّانمرّ عمرأنّ :مسلم بن یسارعن  فریقيّ الأعن  الولید

دعنا :حسّانفقال !أرُغاء كرُغاء البعیر:فأخذه بأذنه وقال- علیه وسلّمصلى االله–رسول االله

! لتعلم أنّي كنت أنشد في هذا المسجد من هو خیر منك فلا یغیّر عليّ فواالله !عمرعنك یا 

.4"عمرفصدّقه 

صلى –الرسولإنشاده الشعر في مسجد حسان بن ثابتعلى  عمر بن الخطابلمّا أنكر 

ویقصد عمرأنّه كان ینشد الشعر في حضرة من هو خیر من حسانردّ علیه - علیه وسلّماالله

.140/141علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.1
  .200ص رضوان العصبة،:، تر، مدخل إلى الخطابةأولیفیي روبولینظر .2
.263، ص01القلقشندي، صبح الأعشى، ج.3
.358، ص04الأصفهاني، الأغاني، ج.4
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ولم ینكر علیه ذلك؛ فلو كان إنشاد الشعر غیر مقبول في - علیه وسلّمصلى االله–الرسول

نشاده في على جواز إنشاد الشعر في المساجد بإحسانالمساجد لأنكره الرسول الكریم، فاستدل 

.وفي مسجده ومع ذلك لم ینكر علیه ذلك-صلى االله علیه وسلّم–الرسولحضرة 

تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الباحثین یُدرج هذه الحجّة ضمن الحجج :حجّة التعدیة

على العلاقة المنطقیّة التي تقوم حجّة التّعدیة "شبه المنطقیّة التي تعتمد العلاقات الریاضیّة، و

تبني حجّتها وتدعم سطوتها وتقوّي أثرها في الجمهور عقلا وعاطفة، كما یتقوّم هذا النوع من 

، ومن نماذج هذه الحجّة تلك 1...)"التفّوّق/التّضمین/التّساوي(الحجج بجملة من العلاقات 

.2المقولة المشهورة أصدقاء أصدقائي هم أصدقائي

:منها:المنطقیّة التي تعتمد العلاقات الرّیاضیّةالحجج شبه . ب

أنّ توظیف القاعدة الریاضیة القائلة القصد من هذه الحجّة :إدماج الجزء في الكلّ 

إنّ إدماج ".من الكلّ بحكم أنّ الجزء هو بعضٌ كلّ ما ینطبق على الكلّ ینطبق على الجزء

الإجماع مقولة متحكّمة في مسار المعرفة الجزء في الكلّ یقود في عمقه المعرفيّ إلى مقولة 

وترتبط عادة مقولة إدماج الجزء في .3"العربیّة الإسلامیّة في مختلف حقبها وفي تباین مراحلها

.؛ لكون الكلّ أكبر من الجزء ویحتویه4الكميّ الكلّ بالجانب 

خاصة في التراث )حجّة التقسیم(ومن الباحثین من یطلق علیها :حجّة التفریع

نة، وتقسیم الكلّ إلى أجز تقوم على تفریع الشيء إلى عناصره و ،لعربيا بغرض البرهنة ، ائهالمُكوِّ

مكوّنة وفروع بانیة مجرّد إجراء شكليّ زاءَ جْ وبذلك یكون تقسیم الكلّ إلى أَ "، 5على وجود المجموع

جزء من الأجزاء التقسیم نبیّن أن كلّ ، وأثناء هذا 6"یعمّق ظاهره الاعتقاد في حجّیته ووثاقته

التقسیم "ما یجعل ، منه نؤكد على توفّر هذه الخاصیّة في الكلّ ،یملك الخاصیّة التي نرید إثباتها

.142الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، صعلي الشّبعان، .1
  .201ص رضوان العصبة،:، تر، مدخل إلى الخطابةأولیفیي روبولینظر .2
.146علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.3
  .48ص ،)دراسات وتطبیقات(عبد اللّه صولة، في نظریة الحجاج ینظر .4
  .170ص ،)دراسة نظریة وتطبیقیة(الإقناع عبد العالي قادا، بلاغة ینظر .5
.147/148علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.6
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وسیلة حجاجیة، تقوم على استراتیجیة قوامها تقسیم المعنى إلى أنواع متساویة بلا زیادة أو 

هو الذي یریكم البرق ﴿:ىتعالقال .1"شاركه غیرهینقصان، وأن یقوم كلّ قسم منها بنفسه، ولا 

.طمعاً :02خوفا، :01:التقسیم في ﴾خوفاً وطمعا

"ورد في زهر الآداب وثمر الألباب:01مثال إني :المنصور لجریر بن عبد اللّهقال :

لك مني قلباً معقوداً بنصیحتك، ویداً االلهُ یا أمیر المؤمنین قد أَعدَّ :قال!لأُعِدُّكَ لأمر كبیر

.2"مبسوطة بطاعتك، وسیفاً مسلولاً على أعدائك

معتمداً على التقسیم حجّة في بصواب اختیارهالمنصور، أن یُقنع جریر بن عبد االلهأراد 

سیفاً .03یداً مبسوطة بطاعتك، .02قلباً معقوداً بنصیحتك، .01:جاء التقسیم فيو  ذلك،

.على أعدائكمسلولاً 

القاسم إلى  الحسن بن وهبكتب "ورد في كتاب زهر الآداب وثمر الألباب :02مثال

في عمرك موفوراً غیر منتقص، وممنوحا غیر ممتحن، االلهمدّ :یعزّیهبن الحسن بن سهل

.3"ومُعطى غیر مستلب

وتعزیته،القاسم بن الحسن بن سهلفي حجّة التقسیم للتأثیر الحسن بن وهبوظف 

مُعطى غیر .03ممنوحا غیر ممتحن،.02موفوراً غیر منتقص،.01:جاء التقسیم فيو 

.مستلب

لعبد الرحمن ،  الأهتمصفوان بن عبد االلهقال "للجاحظورد في كتاب البغال :03مثال

ما لك وهذا المركب الذي لا :، وكان ركّاباً للبغلةربیعة بن الحارثة بن المُطّلببن عباس بن

إنّما نزلت عن خیلاء الخیل، وارتفعت عن ذِلَّة :تُدْرِكُ علیه الثأر، ولا یُنجیك یوم الفرار؟ قال

.4"!أنّا نُعلِّمكم، فإذا علمتم تعلّمنا منكم:صفوانفقال .العَیْرِ، وخیر الأمور أوسطها

الحجاج مفهومه :مقال ضمن كتاب جماعي بعنوانعلي محمد علي سلمان، الحجاج عند البلاغیین العرب، .1

، 2010الكتب الحدیث، الأردن، ، عالم 01، ط01، ج)دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة(ومجالاته 

  .268ص
.44، ص04، جأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب.2
.44المصدر نفسه، ص.3
.22، ص2008، دار ومكتبة الهلال، بیروت، 03علي بوملحم، ط:أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البغال، تح.4

  .22ص
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بالتوقف عن ركوب عبد الرحمن بن عباسأن یقنع الأهتم االلهصفوان بن عبد أراد 

(01:قال،البغلة من خلال الاعتماد على حجّة التقسیم لا ینجیك .02الثأر، لا تدرك علیه .

المتمثل في  هبخیار  هلیقنعبالنمط نفسه من الحججعبد الرحمن بن عباسفردّ علیه ،)من الفرار

(قالركوب البغلة بدل الخیل، ).ارتفعت عن ذلّة العیر.04نزلت عن خیلاء الخیل، .03:

الإخوان ثلاثة ":قالالعتابيمن نماذج حجّة التفریع ما جاء على لسان:04مثال

فأما الفرع البائن من .فرع بائن من أصله، وأصل متصل بفرعه، وفَرع لیس له أصل:أصناف

وأما الأصل المتصل .الصّحبةأصله، فإخاء بُنِيَ على مودّة ثم انقطعت فحفظ على ذمام

وأما الأصل الذي لا فرع له، فالمُمَوَّهُ الظاهر الذي .بفرعه، فإخاء أصله الكرم وأغصانه التقوى

.1"لیس له باطن

ما یندرج تحت مُسمى الإخوان إلى ثلاثة فروع، وبیّن ما یتمیّز به كلّ فرع العتابيفرّع 

كلّ من هذه الفروع؛ فلیس كلّ الإخوان في المرتبة نفسها، ولیس تدوم أخوّتهم جمیعاً في 

تدوم أخوّتهم رغم تبدل الأحوال، ومنهم من تتبدل أخوّتهم بتبدّل الأحوال، إنّما من الأخوان من

.الالأحو 

یقوم قیاس الإحراج على التقسیم، وهذا القیاس استدلال یثبت أنّ ":الإحراجقیاس

.2"حدّي التعاند یؤدیان إلى النتیجة نفسها

:عدم الملاءمة.8

یحتجّ المُحاور في هذا النمط على صحّة دعوى باستحالة الجمع بین مفهومین أو شیئین 

.3لتناقضهما أو عدم تلاؤمهما

ألا تنُصفوننا یا :على المنبرعبد الملكقال "البیان والتبیینورد في كتاب :01مثال 

أبيولم تسیروا في أنفسكم ولا فینا بسیرة رعیّة عمرو بكرأبيمعشر الرعیّة؟ تریدون منّا سیرة 

.4"على كلٍّ £�ĎƜƄ�ÉÁƔŸƔ�Áاالله ، أسألعمرو بكر

.226، ص02ربه، العقد الفرید، جأحمد بن عبد .1
  .201ص رضوان العصبة،:، تر، مدخل إلى الخطابةأولیفیي روبول.2
.868عبد العزیز لحویدق، الأسس النظریة لبناء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة، ص.3
.265، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.4
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لته، فردّ علیهم بحجة تقوم على عدم موتذمرت من معاعبد الملكاشتكت الرعیّة من 

وهم لیسوا على عمرو أبا بكرملاءمة مطالبهم مع أفعالهم، فهم یطلبون منه أن یكون بسیرة 

  .لأفعالهم ةً لبهم ملائماكون مطت؛ فیجب علیهم أن عمرو أبي بكرسیرة رعیة 

لا : -  عنهرضي االله–علي بن أبي طالبقال "ورد في كتاب البیان والتبیین :02مثال 

؛ ینهى ولا ینتهي، ویأمر الناس ا بقيشكر ما أوتي، ویبتغي الزّیادة فیمتكونَنَّ كمن یعجر عن 

بما لا یأتي؛ یحبّ الصالحین ولا یعمل بأعمالهم، ویُبغض المسیئین وهو منهم؛ یكره الموت 

.1"لكثرة ذنوبهم، ولا یدعها لطول حیاته

بعض الناس بین المتناقضات؛ حیث جمعَ - عنهرضي االله–علي بن أبي طالبذمّ 

.ویحبون أهل الخیر وهم من أهل السیئاتیعملون بغیرها، و یحبون أعمال الخیر 

):التلمیح/الضمني(قل ما لم یُ .9

"بقولهتلمیحال عبد الهادي بن ظافر الشهريیعرّف  الاستراتیجیّة التي یعبّر بها المرسل :

عن القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفي، لینجز بها أكثر مما یقوله، إذ یتجاوز قصده 

عنده اللّفظ مستثمراً في ذلك عناصر  فمجرّد المعنى الحرفيّ لخطابه، فیعبّر عنه بغیر ما یق

.الكلام من ملابسات وسیاقات مختلفة، فالذي یحدّد معنى الضمني هو ما یحیط 2"السیاق

فكلّ شخص مدفوع بفضوله  ي؛لقتیمتلك الضمني والمشار إلیه الذي لم یُقل تأثیراً على الم

ح إلیه ویملأ عله یتصور ویفترض ما لُمِّ ، ویجالأماكن الخفیّةو  الضلال لوجو  لىوبرغبته إ

، ویساهم في 3العناصر الناقصة من الخطاب، ما یشكلّ القوّة الحجاجیّة للضمني مالفراغات ویتمّ 

.دعوى الخطابفي   عملیّة التأثیر والدفع بالمتلقي إلى الانخراط

.102، ص02الجاحظ، البیان والتبیین، ج.1
، دار الكتاب الجدید المتحدة، 01، ط)مقاربة لغویّة تداولیّة(الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجیات الخطاب عبد .2

.370، ص2004بیروت، 
، )الحجاج في الخطاب:الحجاج وقضایاه من خلال مؤلّف روث آموسّي(ینظر عليّ الشّبعان، الحجاج في الخطاب .3

دراسات نظریة وتطبیقیة في (الحجاج مفهومه ومجالاته :جماعي بعنوانمقال ضمن كتاب مقال ضمن كتاب جماعي، 

.555، ص2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 01، ط01، ج)البلاغة الجدیدة
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حتى "نعتمد على التضمین في معظم خطاباتنا، فنحن نلجأ إلیه حتى في أبسط كلامنا، 

، فیمكنك أن تلمّح إلى الشيء 1"تطلب شیئاً عندما تقرر أن تقول شیئاً، فلا یتوجّب علیك أن 

.لتخبر عنه وتؤثّر في المتلقي

:في باب التعریض بالقول، یقولابن حزم الأندلسيما أورده یدخل تحت هذا النمط 

التعریضُ فأوّل ما یستعمل طُلاب الوصل وأهل المحبّة في كشف ما یجدونه إلى أحبّتهم "

والناس .بإرسال مَثَلٍ، أو تعمیة بیت، أو طرح لغز، أو تسلیط كلامبالقول، إمّا بإنشاد شعر، أو 

.2"، وعلى حسب ما یرونه من أحبتهمإدراكهم یختلفون في ذلك على قدر

"ورد في كتاب التطفیل:01مثال أبو الفضل ، أخبرنا الحسن بن أبي بكرأخبرني :

، حدثنا خلف بن المَرْزُبانابن ، أخبرني أبي محمد بن المتوكل على االلهعیسى بن موسى بن

إسماعیل بن إبراهیم ، أخبرنا عبد اللّه بن سعید بن حصین الكندي، أخبرنا أحمد بن منصور

إن كنت :، قالأبي هریرة، عن المقبري، عن إسحاق المخزوميإبراهیم بنأخبرنا ،التمیمي

عن الآیة لأنا أعلم بها منه، لا - علیه وسلّمصلى االله–الرسوللأسأل الرجل من أصحاب 

لم یجبني حتى یذهب إلى جعفر بن أبي طالبفكنت إذا سألت :قال.أسأله إلاّ لیطعمني شیئاً 

یحب المساكین، جعفرفإذا طعمنا أجابني، وكان أطعمینا؛ !أسماءیا :منزله، فیقول لامرأته

.3"م ویحدثونههویجلس إلیهم، ویحدّث

عن توظیفه التلمیحَ لطلب الطعام؛ فكان یسأل أبو هریرةفي هذه الروایة الطریفة یخبر 

عن معنى الآیة وهو أعلم منهم بمعناها وفي كلامه - علیه وسلّمصلى االله–الرسولأصحاب 

.یفهم قصده فیكرمه ویطعمهجعفر بن أبي طالبتضمین لطلب الطعام، فكان 

إلى  امة بن الأعور العنبريّ شَ بَ بعث : "بدورد في نهایة الأرب في فنون الأ:02مثال

أهله بثلاثین شاةً ونِحْيٍ صغیر فیه سمن، فسرق الرسول شاة، وأخذ من رأس النحي شیئاً، فقال 

.102، ص2010، دار الأمان، الرباط، 01قصبي العتّابي، ط:جورج یول، التداولیّة، تر.1
.31سي، طوق الحمام في الألفة والأُلاَّف، صأبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندل.2
وحكایات الطفیلیّین وأخبارهم ونوادر كلامهم (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، التّطفیل .3

.101، ص)وأشعارهم
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حاق، وأنّ جدینا الذي كان أخبره أنّ الشهر مُ :ألكم حاجة أُخبره بها؟ فقالت امرأته:لهم الرسول

.1"ا وجدناه مرثوماً، فارتجع من الشاة والسمنیُطالعن

لما أدركت المرأة ما فعله الرسول من سرقة، أرادت أن تخبر زوجها بذلك وعلى لسان 

،السارق نفسه ودون أن یدرك، فأخبرته أنّ الجدي وجدته مرثوماً بمعنى مكسوراً یسیل منه الدم

كما أنّ الكسر هو ،ا وأصاب جزءاً منهاوالقصد من ذلك أنّه أخذ شاة من الثلاثین وكأنه خدشه

ومعنى المُحاق هو ما یلاحظ من إصابة جزء من الشيء، وأخبرته أیضا أنّ الشهر مُحاق 

فلما .نقصان في القمر بعد اكتماله، والقصد من كلامها هو أنّ السمن الذي أُرسل أنقص منه

.لوصلت الرسالة إلى زوجها أدرك المعنى واسترجع ما سرقه الرّسو 

:تكییف الملفوظ حسب الجمهور.10

خطاب بما یتلائم مع أفق ، وتشكیل ال2)المتلقین(أفكار وتطلعات السامعین یكون بمراعاة

 جوجعل الخطاب یتلاءم ونفسیّة كلّ مُخاطَبٍ من خلال الإلمام به وبنفسیته وإدراانتظارهم، 

.مذهب صاحب الخطاب؛ حتى یتحقق الإذعان والتصدیق والإنخراط في 3توجهاته ورغباته

 د، ما جعله یُحاول الإیقاع به عنمل له ضغینةویحأبا حنیفةیكره الربیعكان  :01مثال

جدّ أبو حنیفة، من خلال ذكر مسألة یُخالف فیها للربیعالذي كان صاحباً المنصور

أمیر یا ":الربیع، فقال المنصور أبا حنیفةفي إحدى المجالس التي استدعى فیها ،المنصور

یقول إذا حلف الحالف ثم استثنى بعد یوم عبد اللّه بن عباسهذا یخالف جدّك، كان المؤمنین

أمیر یا :أبو حنیفةفقال .لا یجوز إلاّ متصلا بالیمینأبو حنیفةأو یومین جاز الإستثناء وقال 

یحلفون :وكیف؟ قال:قال.!یزعم أنه لیس لك في رقاب رعیتك بیعة أصلاالربیع، المؤمنین

لا  !ربیعیا :وقالالمنصورفضحك .لك ثم یرجعون إلى منازلهم فیستثنون فتبطل أیمانهم

ولكنك :قال.!أردت أن تریق دمي:الربیعقال له أبو حنیفةفلما خرج .لأبي حنیفةتعرض 

.4"أنت أردت أن تریق دمي فخلصت نفسي وخلصتك

.149، ص03شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، ج.1
.141عبد القادر المهیري، ص:بلانتان، الحِجاج، ترینظر كریستیان .2
.42ینظر محمد الولي، الطریق نحو البلاغة والخطابة الجدیدتین، ص.3
.215السكوني، عیون المناظرات، ص.4
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، كیّف كلامه بما یتلاءم المنصورقاع به لدى یفي الإ ربیعالرغبة أبو حنیفةك ر لمّا أد

؛ ثل في الحفاظ على الملكم، وركّز على الجانب الذي یتماشى ورغباته والمتالمنصورتطلعات و 

لأنّ رأي هذا الأخیر یشكل خطراً على  ؛بدل رأي جدّهأبي حنیفةسیحتفي برأي فالمنصور

وكأنّه لم یأخذ المنصورملكه، فلو أخذ البیعة عن رعیّته وذهبوا إلى منازلهم واستثنوا سیصبح 

من خلال جعل خطابه الربیعنفسه من كید أبو حنیفةوهي حجّة خلّص بها .البیعة منهم

التلفیق أو الكذب أو حتى إلى تبني رأي نفسیته، دون أن یلجأ إلى ، و المنصورمنسجماً ورغبة 

.یرفضه

جالساً بین یدي أحمد بن یوسفكان ": ورد في زهر الآداب وثمر الألباب:02مثال

السكّین، وقد أمسك بنصابها، وأشار إلیه أحمدعن السكّین، فناوله المأمون، فسأل المأمون

أنكر عليّ أخذي النّصاب؛ المؤمنینأمیر لعل :نظر منكر؛ فقالالمأمونبالحدّ، فنظر إلیه 

من سرعة المأمونوإشارتي بالحدّ؛ وإنّما تفاءلت بذلك أن یكون له الحدّ على أعدائه، فعجب 

.1"فطنته، ولطیف جوابه

المأمونحین ناوله السكین وجعل الحدّ نحو المأمونخطأه مع أحمد بن یوسفأدرك 

یلوّح به، فقام لأنّ الذي یقاتلك یجعل الحدّ نحوك  ؛والنصاب بیده، وهو تصرّف تذمّه العرب

.ضدّ أعدائهللمأمونفقال أنّه أراد أن یكون الحدّ المأمونبتكییف كلامه بما یُرضي 

:حجّة التبذیر.11

الطرف الآخر یعدل عن عمل أو موقف ما بحجّة المُتحاورین إلى جعل یسعى أحد 

والمال، أو یدعوه إلى للوقت وتبذیرعن عمل ما لأنّه مضیعةكأن یدعوه إلى التوقف؛ 2التبذیر

.القیام بعمل ما لأنّ التخلي عنه سینتج عنه إهدار للمال أو الوقت أو الجهد

:التكوثر الحجاجيحجّة .12

یُقصد بهذا النمط حشدُ المُحاور لمجموعة من الحُجج التي یسند بعضها بعضاً وتصبُّ 

ر؛ حیث یقول من یُطلق علیها حجّة التبذیومن الباحثین ،ةدفي سیاق واحد وتخدم دعوى واح

.180، ص02، جأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب.1
.889لحویدق، الأسس النظریة لبناء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة، صینظر عبد العزیز .2
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وإنّما یجب فهم التبذیر بالمعنى الذي تتحدد بمقتضاه النّجاعة الحجاجیة والقوّة ":الشّبعانعليّ 

وبدل أن تغدو حجّة التبّذیر زیادة وغلوّاً وضربا في أرض بوار، أصبحت من ...الإقناعیة

.1"دواعي تمكین الخطاب

وفي أثناء ذلك ، عائشةفي مجلسه وعنده ابنته معاویة بن أبي سفیانكان  :01مثال

:احة القلب، فقالفّ هذه تُ :من هذه یا أمیر المؤمنین؟ فقال:، فقالبن العاص وعمر "دخل علیه 

لا : فقالثن الضغائن، ورِ ن البُعَداء، ویُ بْ رِّ قَ الأعداء، ویُ نَ دْ لِ یَ نَّ هنّ لأ: ولم؟ قال:انبذها عنك، قال

، فواالله ما مرّض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن، عمروذاك یا لْ تقُ 

.2"تهنّ إليّ بّ عمرو ما أعلمك إلاّ حب:أُخته، فقالبنوك لواجد خالا نفعهوإنّ 

بسرعة البدیهة ودقّة النظر معاویة بن أبي سفیانكما عُرف عمر بن العاصعُرف 

وفي هذا  مع الدعوى التي یمیل إلیها كلّ واحد منهما،التي تنسجم والقدرة على تولید الحجج 

،)انبذها عنك(:غیر محبٍ للبنات ویظهر ذلك في قولهابن العاصالحوار الذي دار بینهما بدا

وأثناء الحوار حاول كلّ طرف ، )القلبهذه تفاحة (: وذلك في قوله فظهر مُحباً لهنّ مُعاویةأمّا

لكن ما یلاحظ في ،ىدعو هذه الند رح كلّ واحد منهما الحجج التي تسإقناع الآخر بدعواه، وط

فیههذا الحوار المقتضب كثرة الحجج مقارنة بحجم الحوار وبموضوعه، فالموضوع الذي تحاورا

وكان بالإمكان الاكتفاء بحجّة واحدة،لا یُعتبر مصیریاً بالنسبة لهما حتى یدرجا كلّ هذه الحجج

:زیادة فیها، ومن الحجج الواردة نذكرغیر أنّهما آثرا الإكثار منها وال

.لا خیر في البنات:عمرو بن العاصدعوى 

.یُقرّبن البعداء، یورثن الضغائن، یلدن الأعداء:ججالحُ 

.في البنات خیر كبیر:معاویة بن أبي سفیان دعوى

، بنو الأخت یعنّ على الأحزانیُمرّضن المریض، یندبن الموتي، ، )فواالله(القسم :ججالحُ 

.ینفعون أخوالهم

.153علي الشبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.1
.113، ص03ابن قتیبة، عیون الأخبار، ج.2
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:بأصل الكلمة وبإعادة تعریفهاالحجاج.13

یتنازع في كثیر من الأحیان أطراف الحوار حول دلالة كلمة ما أو مفهوم مصطلح ما، 

ف یرجع إلى محاولة كلّ طرف أن یُحمّل المصطلح الدلالات التي یریدها، ما یدفع تلاخوهذا الا

أنّ الكلمة لا تحتمل یبیّن ، لیدافع عن رأیه و 1أحد الأطراف إلى الاستنجاد بأصل معنى الكلمة

.إلاّ الدلالة التي قصدها هو

یوماً للمظالم، وحضر في جملة الناس رجلٌ زیّه محمد بن عبد الملكجلس ":01مثال

یتأمله؛ فلما خفّ محمّدد الأمور وهو لا یتكلّم، وینفمحمد، ومحمداب، فجلس بإزاء زيّ كتّ 

منك، ضیعة :ممّن؟ قال:متظلّماً؛ قال-أصلحك االله–جئتُك :ما حاجتك؟ قال:المجلس قال له

مها یتكتب بتسل:فما ترید؟ قال:بیني وبینها؛ قالل إلیك غلّتها، ویحولمیحكَ كیلِ ید وَ  في لي

ة، الشهود هم البیّن:فقال له الرجلهذا یُحتاج فیه إلى بیّنة وشهود، وأشیاء كثیرة،:إليّ، قال

.2"وهاب الرجل، وكتب له بما أرادمحمدمنك؛ فخجل وأشیاء كثیرة عيٌّ 

طلب منه هذا الأخیر أن فأن یعید إلیه ضیعته، محمد بن عبد الملكطلب الرجل من 

یثبت حقّه وملكیته للضیعة بتقدیم البیّنة وإحضار الشهود إلى جانب أشیاء أخرى، فما كان من 

إلى أنّ الشهود هم البیّنة؛ لأنّ كلّ ما یقدمه الشخص لإثبات أحقیته في محمداً الرجل إلاّ أن نبّه 

نى ولا یوجد شيء یدخل تحت هذا شيء ما هو بیّنة، أمّا قوله أشیاء أخرى فهو كلام بدون مع

.یهاب الرجل ویحكم له بأحقیته بالضیعةمحمداً المسمى، ما جعل 

:التعریف الموجّهحجّة .14

ه هذا التعریف ؛ فیوجّ 3أو شخص ما تعریفاً یخدم دعوى المتكلّمتكون بتعریف شيء 

على الدعوى  دلیلاأخذ ماهیة موضوع القول "تلقي الوجهة التي یریدها المتكلم، والقصد منها الم

.4"والاستدلال علیه ببیان صفاته

.97عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.1
.136، ص08الأدب، جالنویري، نهایة الأرب في فنون .2
  .868ص ء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة،عبد العزیز لحویدق، الأسس النظریة لبناینظر .3
، منشورات مخبر تحلیل 01، ط)ولیّةمقاربة تدا(فتیحة بوسنّة، انسجام الخطاب في مقامات جلال الدین السیوطي .4

.91، ص2012الخطاب، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 
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:یّةظرفع الاختلافات اللّف.15

تبدو بعض الكلمات والعبارات مُختلفة، لكن بعد النظر والتدقیق فیها یظهر أنّ الاختلاف 

؛ ما جعل بعض المتحاورین یستثمر هذا 1موجود على مستوى اللّفظ فقط أمّا الدلالة فهي واحدة

لاف تتطابق الدلالات رغم اخالمدخل اللّغوي، لیجعله في صالحه دعواه، حیث یقوم بإظهار 

.الكلمات والعبارات

:المقارنةحجّة .16

یمیل في كثیر من الأحیان المُتحاورون إلى عملیّة المقارنة بین الأشیاء التي تنتمي إلى 

ضرورة الإلتزام بشروط  إلىیّة أحدهما على الأخرى، وینبّه الباحثون الصنف نفسه؛ لإثبات أفضل

تكون بمقارنة قضیّتین و . المقارنة، والمتمثّلة في المقارنة بین صفات أو وقائع من الجنس نفسه

إنّ المقارنة في إطار الحجاج، تُستعمل لتقویة " .امبینهقصد تحدید نقاط التشابه أو الاختلاف

.2"أو حُكماً دلیل یدعم خلاصة 

لاً وكان له وزیر طِ عَ أحد الملوك في الزمن السابق كان مُ أنّ السكونيذكر  :01مثال

، وأراد أن یستغلّ یتسم بالفطنة والعلم والصلاح، وكان هذا الوزیر ینظم للملك في كلّ سنة نزهة

فأمر الوزیر في بعض المفاوز "،حدى هذه النزهات في إقناع الملك بخطئه ویعیده إلى الصوابإ

بإجراء الأنهار وغرس الأشجار وبناء القصور ثم أحضر الملك في ذلك الموضع فلمّا رأى كل 

ما عمرت بل كانت قفراء إلى :عجب قال للوزیر كیف عمرت هذه المفاوز القفرة قال له الوزیر

من تلقاء أنفسها من غیر هذه المدة القریبة ثم لما عدنا إلیها وجدناها قد حدث فیها ما تراه

إذا كان حدوث :أتهزأ بي؟ قال له الوزیر:فاشتدّ غضب الملك وقال للوزیر.مصلح ولا صانع

فانتبه الملك من .هذا القدر ممتنعاً من غیر معمّر فحدوث العالم الأعلى والأسفل أولى وأحرى

.3"غفلته وعاد إلى دین الحق

.68/69، ص)جمعاً ودراسة وتحلیلاً (بلال شیبوب، مسالك التعلیل عند الإمام أبي حامد الغزالي ینظر .1
.88، صأحمد الوردني:باتریك شارودو، الحِجَاج بین النّظریّة والأُسلوب، ترینظر .2
.220/221السكوني، عیون المناظرات، ص.3
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عرض الوزیر العاقل مقارنة بین حدوث الأشیاء لیجعل الملك یعود إلى رشده؛ فإن كان 

من غیر المعقول تحوّل الصحراء المقفرة إلى حدیقة خضراء من غیر صانع، كان الأولى 

حدوث حدوث العالم الأعلى والأسفل من غیر خالق، وهي حجّة قامت على المقارنة بین إمتناع 

، قصد جعل الملك یتدبر في هذا التشابه والتداخل لتشابه والتداخل بینهماوتحدید أوجه اشیئین 

بین الشیئین رغم أنّ الملك یتعامل معهما بحكمین مختلفین والأولى أن یكون حكمهما واحد، 

وهي النقطة التي تفطن إلیها الملك بفضل فطنة وزیره الذي أدرك كیفیة توظیف المقارنة وجعلها 

.لملك یعود إلى الصوابأداة حجاجیة لجعل ا

:حجّة تلازم الأشیاء.17

الحجاج على المُحاورات ذات الطابع التفاوضي، وتكون هذه الحجّة یغلب هذا النمط من 

.1بتمسك أحد الأطراف بضرورة أخذ الكلّ أو لا شيء

، وكان رجلاً معروفاً بالبخل، ابن هبیرةالشاعر على الحكم بن عبدلدخل :01مثال

أن یعطیه نصف المبلغ، أمّا ابن هبیرةوطلب منه أربعة آلاف، لیدفعها مقابل غُرم لزمه، فأراد 

"ابن هبیرةالحكم فأصرّ على أخد المبلغ كلّه، فقال له  ما عندنا غیر ما بذلناه لك؛ فجثا بین :

أعطوه : أو أنصرف وأنا غضبان؛ قالامرأته طالق لا أخذت أقلّ من أربعة ألاف :یدیه وقال

.2"حلاّف مهین، فأخذها وانصرف-ماعلمت–إیاها قبّحة اللّه 

على أخذ المبلغ الذي طلبه دون نقصان، أو لا یأخذ أيّ شيء، ورغم الحكمأصرّ 

بأن یأخذ نصف المبلغ ویرضى به، إلاّ أنّه بقي الحكمومحاولاته إقناعهبیرةابنتبریرات 

مع أن صاحب ،أولا شيء وبالغ في الطلب حتى حصّل ما أرادكلّهمصمماً على أخذ المبلغ

.العطیّة لم یكن راضیاً 

.869، صشبكات قرائیة للنصوص الحجاجیةء عبد العزیز لحویدق، الأسس النظریة لبناینظر .1
  .607/608ص ،02أبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسن، كتاب الأغاني، ط.2
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:التضادحجّة .18

هذا الشكل من "، ومیشكّل التضاد حجّة یلجأ إلیها بعض المُتحاورین لإثبات دعواه

على المحافظة على الصدق بضرب من النفي المزدوج، نفي الموضوع ونفي الحجاج یعتمد إذن

.1"المحمول، ومن المفترض أنّ كلیهما یلغي الآخر

تناظر سني وقدري في مسألة أفعال العباد ":ورد في كتاب عیون المناظرات:01مثال

فقطع ثمرة من شجرة : قالوا. ي أقطع هذه الثمرة إذا شئتأنا هو الخالق والدلیل أنّ :فقال القدري

.2"فبهت الذي كفر!رُدّها إلى موضعها كما كانت:فقال له السني

استلزام التضاد؛ فلو كان قادرا على قطع أظهر السنيّ بطلان دعوى القدري من خلال 

، لأنّ القادر على الشيء قادر على ضدّه، بإرادتهالثمرة بإرادته لكان قادراً على ردّها إلى مكانها

.ضدّه علىمن عجز على الشيء یعجز و 

:حجّة الفصل المفهومي.19

تسعى هذه الحجّة إلى إحداث إرتباك في حجج الخصم؛ حیث تقوم حجّة الفصل 

براز الاختلاف فیما یعتقده إ و ، 3المفهومي على الفصل بین المفاهیم التي یدّعي الخصم وحدتها

.موحّداً 

أنّ بعض العشّاق نظر إلى يَ كِ قد حُ : "الأدبورد في نهایة الأرب في فنون :01مثال

:ما الذي أصابه؟ فقال:جاریة كان یهواها، فارتعدت فرائصه وغُشي علیه، فقیل لبعض الحكماء

نحن نحبّ أهالینا ولا :فقیل له!، فانفرج قلبه، فتحرّك الجسم لانفراج القلبنظر من یحبّ 

.4"!الرّوحتلك محبّة العقل، وهذه محبّة:فقال!یصیبنا ذلك

في هذا الحوار الذي دار بین أحد الحكماء وبعض الناس حول موضوع العاشق الذي 

حاول الحكیم أن یثبت دعواه المتمثلة في أن سبب حالة لمحبوبته،غُشي علیه بعد رؤیته

العاشق هي حبه الكبیر لمحبوبته، لكن هؤلاء المحاورین حاولوا نقض دعواه بقولهم أنّهم یحبّون 

.104عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.1
.216سَعْد غرَاب، ص:أبو علي عمر السّكوني، عیون المناظرات، تح.2
  .220ص رضوان العصبة،:، ترمدخل إلى الخطابة، أولیفیي روبولینظر .3
.145، ص02شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، ج.4
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أهلیهم ولا یصیبهم ما أصابه، ما جعل الحكیم یلجأ إلى حجّة الفصل المفهومي والتي من 

؛ فرغم أنّ كلتاهما إلى الروح والمحبّة العائدة إلى العقلحبّة العائدة مفصل الحكیم بین الخلالها 

المصدر، ما یؤدي إلى التفریق بین محبّة العاشق ومحبّة محبّة إلاّ أنّهما تختلفان من حیث 

.هؤلاء المحاورین

:حجّة الحدّ والتّعریف.20

الحدّ ین دلالة الإسم على الشيء ودلالةیلجأ بعض المتحاورین إلى عملیة المقارنة ب

علیه، لتوضیح رؤیته للظاهرة، وعرض رأیه بصورة دقیقة، وجعل المتلقي یذعن من خلال 

تُعتبر الحدود "، وعلیه 1استثمار الإمكانات العقلیة والذهنیّة، في عملیّة العرض والحجاج

�¡§̄śŗƛ§� ŷ̄§ÃƁ�ƑƆŷ�©± ŕ̄Ű ƈƆƅ� Ì¬ŕţÊƈƅ§�ŕƎƔƅ¥�ōŠƆƔ�ŕĎƔƊŕƍ±ŗ�Æŕ· ƈƊÃ�ÆŕƔŠŕŠţ�ÆƜƄŮ��ª ŕſƔ±Ÿśƅ§Ã

، وتجدر الإشارة هنا 2"قتناعالاعتقاد ویصنع من خلالها مآل الإالبرهان التي یتقوّم بها محیط و 

یح لتأثیل، فهذه الحجّة تسعى إلى توضة اطإلى ضرورة التمییز بین حجّة الحدّ والتعریف ومُغال

لمفردة ل فهي ترجع باالحدود والتعریفات ووضعها في السیاق الذي یلائمها، أمّا مُغالطة التأثی

.دة عن دلالتها المتداولة في سیاق الحواریالتي قد تكون بعإلى أصولها 

:الحجاج حالة بحالة.21

تقوم هذه الحجّة على عرض مجموع الحالات التي تحیط بظاهرة أو موضوع ما، حیث 

، ما یجعل 3"ات التي تتضمّنهالى تعریف وضعیّة بتعداد الإمكانیقوم هذا الشكل من الحجاج ع"

، خاصة إذا على الحوار هتبالموضوع من جمیع جهاته وهیمنالمُحاورحاطةبإالمتلقي یعتقد

.جعله المُحاور في وضعیة یستحیل حلّها منطقیاً 

قد : مدعي علم ما یكونقال موحّد لمنجّم "عیون المناظرات كتاب ورد في :01مثال

فإن قلت دلت على إمساكه رمیته أمسكت لك هذا الخاتم في یدي وانظر ما تدلك علیه النجوم 

.223، ص)تكوین ملكة الحجاج والتناظر الفكري(محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكار ینظر .1
.414/415التأویل، صعلي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق .2
.98عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.3
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فانقطع .یحتككته فكیف ما زعمت خالفتك وظهرت فضوإن قلت دلت على سقوطه أمس

.1"المنجم

عرض لا یقدر على الرّد فیها؛ حیث لحوار المنجمَ في وضعیةجعل الموحّدُ في هذا ا

المنجم أنّ النجوم دلته المُوحّد مجموع الحالات التي قد تنتج عن كلام كلّ واحد منهما، فإن قال 

سك الخاتم رماه، وفي میسالموحد دلّته أنّ أنّهاسیرمي الخاتم أمسكه، وإن قالوحّدعلى أنّ الم

.وم لا تُعلمه بشيءنّ المنجم لا یعلم الغیب والنجن یظهر أكلتا الحالتی

في مسألة الرؤیة،  الخلیفةفي مجلس الجبائيمع أبو الحسن الأشعريتناظر :02مثال

الأشعريتعالى وهي المسألة التي أنكرها علیه للمولىیرى بعدم رؤیة الخلق الجبائيوكان 

أبو الحسن فقال "لحین ویكرمهم برؤیته یوم القیامة،یجازي عباده الصاتعالىوالذي یرى أنّه 

تدركه الأبصار وهو یدرك لا ﴿تعالىقوله : الجبائيعلى امتناع الرؤیة؟ قال  كما دلیل:للجبائي

حتمال باطل في هذه الآیة من الا أبو الحسنقال .)103سورة الأنعام، الآیة(﴾الأبصار

.ستدلال، فلا دلیل لك في ذلكأوجه، وإذا وقع الإحتمال سقط الاخمسة

قال أصحاب ﴿أراد عدم الإدراك بالمكان والجهة كما تعالىأن یكون :حتمال الأولالا

علم ولا یُحاط به یُ تعالىالرب:، ولذلك قیل)61سورة الشعراء، الآیة( ﴾دركونموسى إنّا لم

.ویُرى ولا یُدرك

.أراد أبصار الكافرینتعالىأن یكون:حتمال الثانيالا

إذ هي ،)103سورة الأنعام، الآیة( ﴾لا تدركه الأبصار﴿أراد تعالى أن یكون :الثالث

.بالأبصارما یدركه المبصرون صفات وإنّ 

قتدار على ذلك فإنّ عدم الرؤیة لا مدح فیه إذ العدم لا تمدح بالاتعالىأن یكون:الرابع

یقول هو القادر على خلق الموانع في الأبصار والقادر تعالىیرى ولا یستحقّ بذلك مدحاً فكأنه 

قادر على خلق رؤیة الأبصار كما هو قادر على تعالىعلى الشيء قادر على ضدّه فهو 

.الموانع

.221، ص1976سَعْد غرَاب، منشورات الجامعة التونسیّة، تونس، :أبو علي عمر السّكوني، عیون المناظرات، تح.1



أنماط الحجاج والمغالطة في التراث العربي:الفصل الثاني

165

، في )103سورة الأنعام، الآیة( ﴾لا تدركه الأبصار﴿أن یكون معنى الآیة :والخامس

سورة القیامة، الآیة( ﴾وجوه یومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة﴿ تعالىالدنیا ولكن في الآخرة لقوله

.1"وظهر انقطاعهفسقط استدلال الجبائي من یده .)21/22

انات حجّته على نمط یقوم بتعداد الإمك؛ لأنّه أسّسالأشعريانتهت المناظرة بانتصار 

مساحة للمناورة أو منفذاً للجبائيالحجاج حالة بحالة، فلم یترك التي تتضمنها الحالة، وهو

.الردّ ، رغم أنّ الجبائي كان من المتكلمین الذین یُشهد لهم بالحجّة والقدرة علىللردّ 

:حجّة الدّمج والضّمّ .22

مهماً في عملیة الحجاج؛ أساساً یشكل الربط بین الأشیاء ومعرفة العلاقات بین العناصر 

یقتضي "وفمن خلالها یتمكن المُحاور من جعل المتلقي یعتقد بانسجام حججه وصواب دعواه، 

هذا الضّرب من الحجج، الجمع بین وقائع لم یكن لها اجتماع في مبتدإ تكوّنها ولا التقاء في 

وجودها والغایة من هذا التّوحید المفترض والصّهر المفتعل، إقامة عالم من الإمكانات أصلیّة 

حاور فضاءً ، فمن خلال الربط بین الأشیاء والدمج بین العناصر یشكّل المُ 2"التأویلیة الممكنة

.من الحرّیة یُمكنه من التأویل وتوجیه الآراء والمعتقدات نحو الوجهة التي یریدها

:الحجاج بالقرائن.23

.3یؤدي عرضها إلى تأكید قضیّة ماالتي ئن اهو الحجاج الذي یتأسس على عرض القر 

:الحجاج وجه ذات الاستهجاني.24

إنّما فیما تؤدیه من إضعاف وتشكیك في لا تتشكل هذه الحجّة باعتبارها حجّة في ذاتها 

عن منازعه بطریقة تكشف للجمهور فیما ج إلى نزع الخبرة جحایعمد المُ "؛ حیث 4حجج الخصم

، ما یدفع 5"ة لا یُقتنع بها ولا یُؤخذ بوثاقتهاباطلبعد ضعف حُجج الخصم واعتبارها حججا 

.229/230المصدر السابق، ص.1
.421/422التأویل، صعلي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق .2
.79عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.3
  .186ص ،)دراسة نظریة وتطبیقیة(عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع ینظر .4
.179علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.5
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التناقض في حججه أو عدم سلامة غلط في رأیه أو البالجمهور إلى استهجان رأیه بعد بیان 

.الانتقال في استدلالاته وأقیسته

قال المأمونأن : أبو جعفر النّحاسحكى ":ورد في كتاب صبح الأعشى:01مثال 

یا أمیر :بلغني أنّك أميّ، وأنّك لا تقیم الشعر، وأنّك تلحن في كلامك فقاللأبي العلاء المِنْقَرِيّ 

رسول أما اللّحن فربّما سبقني لساني بالشيء منه، وأمّا الأمیّة وكسر الشعر فقد كان !نینمالمؤ 

سألتك عن ثلاثة :المأمونفقال له .أُمّیاً وكان لا ینشد الشعر- علیه وسلّمصلى االله–االله

فضیلة !- علیه وسلّمصلى االله-النبيّ ذلك في  !عیوب فیك فزدتني رابعاً وهو الجهل؛ یا جاهل

.1"یك وفي أمثالك نقیصةوف

 علیه وسلّم كان أمیّاً ولا صلى االله–النبيّ تبریر أمیّته وكسره للشعر أنّ المِنقريّ حاول 

فضیلة، كما أنّه - علیه وسلّمصلى االله–النبيّ أنّ الأمیّة في المأمونیقول الشعر، فردّ علیه 

الكریم أمیّاً حتى لا یُقال أنّ القرآن ؛ فقد جعل تعالى نبیّه كان لا یقول الشعر لكنه لا یكسره

،، فكانت الأمیّة فیه فضیلة ومظهر من مظاهر الإعجازكلامه، ولا یُقال أنّه شعر من نظمه

التغلیط فیها، وجعله یبدو بمظهر ووجه المنقريّ من خلال ذلك ضعف حجج المأمونفبیّن

.الجاهل

:الحجج التتابعیة.25

تندرج تحت هذا المسمى مجموعة من الحجج التي تشترك في بعض العناصر والسمات، 

تكون الحقائق في هذا النمط من الحجج، موحدة الجنس، مشتركة الطبیعة، كما تدمج "حیث 

:أهمها،2"داخله أنواع من الحجج، تنجم عنها أنماط من الحجج

تكمن قیمة هذا النمط من الحجاج في قوّة الأسباب التي تصدر :الحجة السّببیة

وردُّ الحقائق إلى أسبابها یتضمّن فعلاً حجاجیاً یجعل تلك الحقائق أموراً متمكّنة "عنها، 

تضاف إلى الإیمان ومصادرات راسخة لا تبدّل ولا تحوّل وإنّما تؤخذ مأخذ العقائد الكلیّة التي 

، حقیقة فیغدو بذلك كلّ مضمون حجاجي رُدّ إلى سببه المحدثه، بقداسة الخطاب وعلوّ منزلت

.43، ص1922دار الكتب المصریة، القاهرة، ، 01أبو العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى، ج.1
.284علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.2
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یقوم هذا النمط على بیان العلاقة السببیة القائمة بین قضیتین، أو أسباب القضایا حیث ،1"كلیّة

.والظواهر

تكمن قوّة هذه الحجة في النتائج التي تفضي إلیها، فكلّما كانت نافعة :الحجّة النافعة

.2كانت الحجّة أكثر قوّة وتأثیراً ونتائجها ناجعة،

"قال- عنهرضي االله–لعمر بن الخطابجاء في خُطبة :01مثال ألا من رأینا منه :

.3"خیراً ظننا به خیراً، وأحببناه علیه

ترغیب للعمل الصالح والخیّر؛ لأنّ - عنهرضي االله–عمر بن الخطابجاء في خطبة 

وسیجعله یظن خیراً بصاحبه، وهي منفعة كبیرة الخطاببن ومحبّة  ةالقیام بذلك سیولّد مودّ 

یرجوها الناس، لأنّ حبّ الخلفاء والملوك وحسن ظنهم بالشخص یجلب له الخیر والمنفعة، 

.وتحقیق الطلبات وسهولة قضاء الحوائج

عن أحد من نماذج الحجج القائمة على المنفعة ما ورد في عیون الأخبار:02مثال

له بضرورة المُحافظة على منصبه بتفادي بعض الآفات، ل إقناع عاملٍ السلاطین وهو یحاو 

اك والرُّشى یشتدّ ظهرك عند یّ إ یلزمك العمل، و قلیلا تعمل طویلا والزمِ العفافكُلْ ":فیقول

.4"الخصام

فإن یسعى صاحب هذه النصیحة للإقناع بصحّة دعواه من خلال المنفعة التي تقدّمها؛ 

والقوّة، فالأكل القلیل یُحافظ على دوام العمل نصبمفي ال بها المتلقي ستضمن له البقاءتقیّد

به جدیر به، أمّا التعفف من الرشوة لأنّ صاححافظ على بقاء المنصب یُ وبقاء النشاط، والعفاف

فیقوي الشوكة عند الخصام والنزاع، بعكس الذي یأخذها والذي یكون ضعیف الموقف غیر قادر 

، فجوهر هذه الحجّة هو الجانب النفعيّ فیها؛ لأنّ التقیّد لهإثبات الحقّ لأنّه لیس من أه على

.بهذه الوصایا یضمن للمتلقي بقاءه في منصبه

.284المرجع السابق، ص.1
.77عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.2
.154، ص04أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.3
، دار الكتب 01علي طویل، ط،01، جیوسف:بن قتیبة الدّینوري، عیون الأخبار، تحأبي محمد عبد اللّه بن مسلم .4

.125، ص1986العلمیّة، بیروت، 
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هذا المبدأ مسكون بفكرة التّقدم واستشراف المستقبل المنذور والمراهنة ":حجة المجاوزة

.1"على آتیه

:الحجج التواجدیة.26

، منها المفاهیمالتداخل بین العناصر المتكوّنةالتصاهر و النمط من الحجج على  ایقوم هذ

إذ إنّ حلول العناصر بعضها في بعض، یصنع ضرباً من التعلّق ونوعاً من التوحّد یقوى به "

:ومنها، 2"الحجاج

:خصالشّ /العمل والعمل/خصحجّة الشّ 

تكمن قوّة هذه الحجّة في علاقة الوصل القائمة بین الشخص والأعمال التي تصدر عنه، 

"أقوال وما یصدر عنه من أفعالمن فالجمهور یربط ما یصدر عن الخطیب  إنّ التفاعل بین .

الخطیب والخطاب هو السمة التي تمیز الحجاج عن الاستدلال؛ فإذا كان دور الخطیب یتقلّص 

، ما یجعل من 3"م في لغة تعتمد السیاق والمقاصدستدلال، فإنّه یتعاظلغة تعتمد الافي 

.ینسجم خطابه مع أعمالهالضروري على المُحاور أن

یسعى المتكلم في هذا النمط من الحجاج إلى بناء صورة لنفسه تتمیز بالمثالیة التي 

التي تُسهم في والأعمال، ویحیط شخصیته بمجموعة من الصفات)المتلقي(یرغبها الجمهور 

، وعلیه وإقناع متلقیه بدعواه بناء على الأعمال والصفات التي یتسم بها، خطابهإعطاء شرعیة ل

ینطلق هذا الحجاج من مبدأ أنّ الأعمال تكشف جوهر الشخص، وبالمقابل قد یكون الشخص "

الشخص الذي  تذمّ للتراث العربيّ یدرك أنّ العربالمتأمّلو  .4"وما نعرفه عنه یفسر لنا أعماله

ابن مسعودأسكتتني كلمة ":زُبید بن الحارث الیاميّ لا یوافق كلامه أفعاله، ومن ذلك قول 

.288علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، ص.1
.290المرجع نفسه، ص.2
، مطبعة 10الخطاب، العددمحمد مشبال، منزلة الإیتوس في البلاغة الجدیدة، مقال ضمن مجلة البلاغة وتحلیل.3

.105، ص2017النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
  .172ص ،)دراسة نظریة وتطبیقیة(عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع .4
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فلا یحقّ له أن یتكلّم أو یُحاجج ، 1"مَنْ كان كلامه لا یوافق فعلَه فإنّما یُوبِّخ نفسه:عشرین سنة

.لأنّه حكم على نفسه بذلك

یا أهل ":قال.في أهل مصر لما منعوا الخراجعتبة بن أبي سفیانخطب :01مثال

مصر، قد كنتم تعتذرون لبعض المنع منكم ببعض الجور علیكم؛ فقد ولیكم من یقول ویفعل، 

.2"ویفعل ویقول

یقول ویفعل أهل مصرالذي وليّ علىبأنّ في هذه الخطبةعتبة بن أبي سفیاناحتجّ 

  .هجوز منعولا یلخراجا دفع أهل مصرأن ی وريضر ال فتوافق أفعاله أقواله، ما یجعل من

:قال،لأبي بكر الصدیقفي أهل الشام وهو والٍ یزید بن أبي سفیانخطب :02مثال

بیاناً؛ وأنتم إلى إمام فاعل أحوج یجعل بعد عُسر یُسراً، وبعد عيٍّ  أن االلهیا أهل الشام عسى "

.3"منكم إلى إمام قائل

بحاجتهم لإمام فاعل أكثر من حاجتهم في خطبته لأهل الشام یزید بن أبي سفیاناحتج 

.لإمام قائل، فیكون هو الأكثر أحقیة بالولایة علیهم وسیاسة أمورهم

إلى جماعة ما، فالفرد هو مد هذه الحجّة قوّتها من الانتماءتست:حجّة الجماعة والفرد

یُعطیه القوّة التي التي تسنده وتعضده، وانتماؤه إلیهاواحد ضمن جماعة، وهذه الأخیرة هي

یشرف بشرفها ویُذّل بذلها، كما كانت فوكانت العرب تنسب الفرد إلى جماعته، .4تتمیّز بها

تمتدح الرجل الذي یتمسّك بجماعته ویدافع عنها، فإن حدث وقامت حرب التف كلّ فرد حول 

ثیر من الأحیان حجّة لجعل الفرد ینخرط في ، ووظفت هذه المسألة في كعشیرته وجماعته

.القضیّة التي تمیل إلیها جماعته، فلا یجب أن یخرج عن توجهاتها

جنى قوم ":من نماذج الحجج القائمة على الجماعة ما ورد في عیون الأخبار:01مثال

من أهل الیمامة جنایة فأرسل إلیه السلطان جُنداً من بُخاریّة زیاد، فقال رجل من أهل البادیة 

.190، ص02ابن قتیبة، عیون الأخبار، ج.1
.224، ص04أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.2
.231المصدر نفسه، ص.3
.292الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، صینظر علي .4
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لئن ظهر االلهقاتلوا عن أحسابكم ونسائكم، ویا معشر العرب، ویا بني المُحصنات، :یُذّمر قومه

.1"هؤلاء علیكم لا یدعون بها لبنة حمراء ولا نخلة خضراء إلاّ وضعوها بالأرض

 نیثیر صاحب الخطاب في قومه الحمیّة إلى الجماعة، ویحثّهم على ضرورة الذود ع

لذلك والإحتماء بها،  لها مهالجماعة التي ینتمون إلیها، فقوّتهم في إنتمائهم إلى جماعتهم وحمایت

.یدعوهم إلى القتال والدفاع عن القبیلة وعن الأعراض

"ورد في زهر الآداب وثمر الألباب:02مثال ، االلهرحمه معاویةوفد أهل العراق على :

یا أمیر المؤمنین؛ أَشْخصتْ إلیك أقْواماً الرغبةُ، وأقعد :زیاد، فقال الأحنف، وفیهم زیادومعهم 

تعالى في سعة فضلك ما یُجبر به المتخلف، ویكافأُ به االلهفقد جعل عنك آخرین العُذْرُ، 

لئن فَرَّقت بینكم الدعوة، لقد االلهاً بكم یا معشر العرب، أمّا ومرحب:معاویةفقال .الشاخص

اختاركم من الناس لیختارنا منكم، ثم حفظ علیكم نسبكم بأن تخیر لكم االلهجمعتكم الرّحِمُ؛ إنّ 

بلاداً تجتاز علیها المنازل، حتى صفَّاكم من الأمم كما تُصفَّى الفضة البیضاء من خبثها؛ 

فصونوا أخلاقكم، ولا تُدنِّسوا أنسابكم وأعراضكم، فإن الحسن منكم أحسنُ لقربكم منه، والقبیح 

.2"عنهمنكم أقبح لبعدكم 

عالى العرب، تالمولىفي هذا الحوار مجموعة من الخصال التي فضّل بها معاویةعددّ 

مها حول الجماعة، فدعاهم إلى الحفاظ علیها والحفاظ على صلة وهي سمات تدور في معظ

.الجماعة ورابطة الرّحم

المتكلم نها ترتبط هذه الحجّة ببعض المفاهیم التي یضمّ :المكوّن/حجّة المفهوم

.3في كلامه، ویجعلها مكوناً ینهض بالطاقة الحجاجیة للنص)الخطیب(

:الحجاج بوطأة الأشیاء.27

، والدفاع عن 4یكون بتبریر قرار أو خیار ما على أنّه جاء نتیجة لإكراهات وظروف قاهرة

.المتكلّمتلك الخیارات على أنّها لم تكن برغبة أو إرادة، إنّما فرضتها معطیات خارجة عن قدرة 

  .215صیوسف،:أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتیبة الدّینوري، عیون الأخبار، تح.1
.79، ص01ج أبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب،.2
.293/294التأویل، صینظر علي الشّبعان، الحجاج والحقیقة وأفاق .3
.78عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.4
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:قال-ما عنهرضي االله–بن أب طالب عليإلى بن أبي سفیانمعاویةكتب :01مثال

فلو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم یجنها بعضنا على بعض، وإنا وإن كنا قد غُلبنا "

.1"فقد بقي لنا منها ما نَرُمّ به ما مضىعلى عقولنا 

رضي االله–علي بن أبي طالبالتي وجهها إلىنفسه في هذه الرسالة معاویةأظهر 

، وأنّه لم ، وما بلغ بین المسلمین من القتلفیما وصلت إلیه الفتنة بینهمیر مخیّر غ أنّه-عنه

 اءم، وهي حجّة حاول من خلالها أن یتبرأ من الدیدرك أنّ الحرب بینها ستؤول إلى هذه الحالة

؛ فتفرقوا شیعاً وكفّر ما بلغ المسلمین من فتنة في دینهمیدفع عن نفسهزهقت، و أُ والأرواح التي 

  .هذا وهي فتنة لا نزال نتجرّع علقمها إلى یومنابعضهم بعضاً 

أنّه لا یتقن هذا یعتقد بعضهم ما جعلظم في الهجاءنْ شاعراً لا یَ اجالعجّ كان  :02مثال

تمنَعُنا من أن نَظْلِمَ، وأحسابا تمنعُنا إنك لا تُحسن الهجاء، فقال إنّ لنا أحلاما ":الفن فقیل له

.2!"من أن نُظْلَمَ، وهل رأیت بانیا لا یُحسن أن یَهْدِمَ 

في هذا - عدم إقباله على غرض الهجاء بوطأة الأشیاء والتي تمثلت العجاجبرّر 

، فأحلامه تمنعه في أحلامه العالیة وحسبه الكریم، فكلاهما یمنعانه من هجاء غیره-الموقف

الهدم، فالقادر ب، رغم قدرته على هذا الغرض الذي سماه أن یَظْلم وحسبه یمنعه من أن یُظْلممن 

.على البناء وهو نظم الشعر في مختلف الأغراض قادر على الهدم الذي هو غرض الهجاء

أعرابیاً -رحمه االله-عمر بن الخطابسمع "ورد في كتاب البیان والتبیین :03مثال 

مرأتي، وإنّها لحمقاء مِرْغامَةٌ، أكول قامّةٌ، ومن أمّ أوفى؟ قال ا:قال.اغفر لأمّ أوْفىهم اللّ :یقول

.3"لا تبقى لها خامَّةٌ، غیر أنّها حسناء فلا تُفْرَك، وأمُّ غِلمان فلا تترك

وجة الأعرابي وما یعانیه معها، إلاّ أنّه لم یقدر على تركها ویرجع سبب ز مساوئ رغم كلّ 

.ما یجعله غیر قادر على تركهافهي حسناء وأمّ أولاده  ؛لخطاببن لاذلك إلى ما ذكره 

، المكتبة 01ط ،03ج كمال حسن مرعي،:أبو الحسن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تح.1

.19، ص2005العصریة، بیروت، 
.200، ص02ابن قتیبة، عیون الأخبار، ج.2
.95، ص02والتبیین، جالجاحظ، البیان.3
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:حجّة المنحدر الزلق.28

كون القیام به یؤدي إلى خیارات أخرىور في هذه الحجّة رفضه لخیار ما ییبرر المُحا

في قول المرء إنّه لا یمكن القیام بالعمل الفلانيّ لأنّه إذا "تظهریمكن التحكم بها، و لا بطریق 

، وهي حجّة 1"إلخ، فلا یكون للأمر حدّ ...تمّ ذلك فإنّ عملاً آخر یصبح ضروریّا، ثمّ عملاً آخر

أنّ تجدر الإشارة في هذا المقام و  .لا تناسبهما من طرف الرافضین للخیارات التي یكثر تداوله

؛ لأنّ بعض الأشخاص یقومون 2من الباحثین من یدرج هذه الحجّة ضمن الحجاج المُغالط

.ویحتجون بهذا النمط من الحُججبخیارات تملیها علیهم المصالح والأهواء

المسلمین ترفض ظهرت طائفة من - علیه وسلّمصلى االله–النبيّ بعد وفاة :01مثال

الصحابة أن یؤدي قتالهم إلى ضعف شوكة المسلمین أمام ، وخاف بعض تأدیة فریضة الزكاة

مانعي قتالتأجیل- عنهرضي االله–أبي بكرما جعلهم یعرضون على والمشركین،مرتدینال

في قتال بني حنیفة الذین منعوا الزكاة فقال قوم - عنهمرضي االله–اختلف الصحابة "الزكاة، و

رغ منهم رتدین ویُستعان بهؤلاء على قتالهم فإذا فُ الأولى أن نبدأ بقتال المشركین والم:منهم

.فحینئذ نُقاتل هؤلاء

لم نأمن أن یوسوس ء وقد وسوس لهم الشیطان منع الزكاةلو سامحنا هؤلا:تفكّر وقال

م آخرین منع الصلاة وأن یقع مثله في واحد من أركان الشریعة فیكون منه رفع الجمیع، و لق

.3"االلهلا أفرق ما جمع االلهو: وقالوانتصب لقتالهم 

، رفضه لفكرة -أجمعین عنهمرضي االله–والصحابةأبي بكریظهر في هذا الحوار بین 

أنّ السكوت عن تخدامهم في قتال المشركین والمرتدّین؛ بحجّةتأجیل قتال مانعي الزكاة، واس

تمنع شیئاً من الدین، إلى غایة أن یضیع الدین سیؤدي حتماً إلى ظهور طوائف أخرى هؤلاء

الأحداث لا یمكن  هإذا أخذتحىً كلّ طائفة تمنع من الدین ما ترید، وهو من ؛وتتشتت الأمة

.التحكّم به لاحقاً 

.79عبد القادر المهیري، ص:كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.1
، دار 01، ط)الجدلیّة-المقاربة الذریعیّة(روب غروتندورست، نظریّة نسقیّة في الحجاج ینظر فرانز فان إیمرن، .2

.212، ص2016الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، 
.160/162سَعْد غرَاب، ص :المناظرات، تحأبو علي عمر السّكوني، عیون.3
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ابن الشاعر الكوفي واسطاً على الحكم بن عبدلقدم "ورد في كتاب الأغاني :02مثال

:وكان بخیلاً، فأقبل حتى وقف بین یدیه ثم قالهبیرة

أتیتك في أمر من أمر عشیرتي      وأعیا الأمور المُفظعات جسیمها

فقد ثلجت نفسي وولّت هموميفإن قلت لي في حاجتي أنا فاعل  

؟ وكم هي: غُرم لزمني في حمالة؛ قال:أنا فاعل إن اقتصدت، فما حاجتك، قال:قال

أصلح اللّه الأمیر، أتخاف عليّ التّخمة؟ إن :نحن مناصفوكها، قال:ف، قالأربعة آلا:قال

د الناس هذه العادة:أتممتها؟ قال فأعطني جمیعها سرّاً وأمنعني جمیعها :، قال"أكره أن أعوِّ

.1"ظاهراً 

أنّ فعله ذلك احتجّ، الحكم بن عبدلالمال الذي طلبه جمیعرفضه تقدیمابن هبرةلیبرر 

 هالناس تطمع فیه، وتأتیه لطلب الأموال باستمرار ولن یستطیع الرفض أو ردّهم؛ لأنّ سیجعل 

  .طلب أعطى من سبقهم جمیع ما

:حجّة الاستدراج.29

قضیّة أخرى قضیّة ما یستلزم عنها بقّرله یجعو ؛هخصمأحد المتحاورین تكون باستدراج

الاستدراج قائماً على التلطف في ، ویكون خطاب وحجّة على بطلان دعواهضدّ الخصمون كت

.هه إلیهجّ یو ، لجعله یذهب في المسار الذي یسعى المُحاور أن 2العبارة، والاحتیال على الخصم

لكن ینبّه أهل العلم على ضرورة أن تكون حجّة الاستدراج في سیاق التحاور المثمر والنافع 

.للتلبیس على الحقّ للبشر في دینهم ودنیاهم، أمّا غیر ذلك فلا یعدو أن یكون مُغالطة واحتیالاً 

"ورد في عیون المناظرات:01مثال صلى –النبيأوتي :ناظر سني مرجئاً فقال السنيّ :

؟ فقال سول االلهر رجاء في عهد الإأین كان :بمرجئ فأمر بقتله فقال له المرجئ- علیه وسلّماالله

.3"فمن أین أتیتم أنتم به؟ أي فهو بدعة:له السنيّ 

  .607ص ،02جأبي الفرج الأصفهاني علي بن الحسن، كتاب الأغاني، .1
، أطروحة لنیل )دراسة وصفیّة(ج العقلي والمعنى البلاغي اجیل اللّه بن فالح السّعدي، الاحتناصر بن دخینظر .2

.68ه، ص1426القرى، مكّة المكرّمة، السعودیة، شهادة الدكتوراه، تخصص البلاغة والنقد، جامعة أمّ 
.294سَعْد غرَاب، ص:أبو علي عمر السّكوني، عیون المناظرات، تح.3
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 علیه صلى االله–الرسولفي عهد استدرج السنيّ المرجئ بأن جعله ینفي وجود الإرجاء 

.بدعة جاء بها بعض ضعاف النفوسفأقام الحجّة على نفسه بأنّ الإرجاء-وسلّم

"وورد في المصدر نفسه:02مثال أن سنیاً ناظر قدریاً فرفع السنيّ نعله وأظهر :

 علیه صلى االله–الرسولبلغني أن أناسا في عهد :فقال.الإحتیاط فسأله القدريّ عن سبب ذلك

ومتى كان القول بالقدر في :فقال له القدري.یقال لهم القدریة یسرقون نعال الصحابة-وسلّم

.1"فمن أین أتیتم أنتم به:قال. ؟- علیه وسلّمصلى االله–النبيعهد 

 القدري ة حین نفىیقیم على نفسه الحجّ بأن جعله ياستدرج السني في هذا الحوار القدر 

وصرّح بذلك أنّها أمر محدث من -علیه الصلاة والسلام–الرسولوجود القدریة في عهد 

.عندهم

بجعل المُحاور خصمَه یوافقه في قضیّة ما یستلزم عنها قضیّةأیضاً ویكون الاستدراج

.وتبطل دعواهتكون ضدّه

"ورد في عیون المناظرات:03مثال - علیه وسلّمصلى االله–النبيّ لما نزل على:

فاجتمع !یا صاحباه:رقي الصفا وقال)214سورة الشعراء، الآیة (﴾الأقربینوأنذر عشیرتك ﴿

ن أخبرتكم بسفح هذا الجبل إ !یا بني فهر!یا بني عبد المطلب:إلیه الناس من كلّ أوب، فقال

.2"عذاب شدیدااللهفإني نذیر لكم بین یدي :قال.نعم: قالو. خیلاً أكنتم مصدقيّ؟

الناس یوافقونه في مسألة وهي تصدیقهم له إن - علیه وسلّمصلى االله–الرسولجعل 

أخبرهم بوجود خیل بسفح الجبل، لیكون من الضروري أن یصدّقوه إن أخبرهم بوجود عذاب 

.تعالىبااللهشدید لمن لا یؤمن 

بموافقة المُحاور خصمَه في قضیّة ما یتبناها الخصم وهذهویكون الاستدراج أیضاً 

وهو أن یسلم ببعض قضایا خصومه لكي "، قضیّة أخرى تُبطل دعوى الخصم إلىالقضیّة تحیل 

.294المصدر السابق، ص.1
.144/145المصدر نفسه، ص.2
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، كما یُطلق على هذا النمط من الحجج بعض 1"یبرهن على ما یترتب علیها من كذب أو محال

.2الباحثین التسلیم الجدلي

ابن فروةو العتابيجمع بین المأمونذكر أن : "ورد في عیون المناظرات:04مثال 

:المسیح؟ قالعیسىما تقول في :العتابي لابن فروةفقال .تكلّما وأوجزا:وقال لهماالنصراني

من كالبعض من : اصدقت ولكن من تقع على أربع جهات لا خامس له:قال.االلهأقول إنّه من 

الكل على سبیل التجزّي، أو كالولد من الوالد على سبیل التناسل، أو كالخلّ من الخمر على 

.3"الاستحالة، أو كالصنعة من الصانع على سبیل الخلق من الخالقسبیل 

في دعواه لیستدرجه ویظهر وجه الغلط فیها، حیث عرض ابن فروةَ العتابيُ وافق 

.الحالات التي تنتج عنها هذه الدعوى، وكلّها حالات غیر مقبولة لا عقلاً ولا شرعاً 

:حجّة العواقب.30

رأي أو توجّه یكون ذكر العواقب من الآلیات المباشرة والصریحة في توجیه المتلقي نحو 

، وتذكیر المحسن بنتائج من ذلك تذكیر المذنب بعواقب ذنوبه وما یترتب عنها من مضار؛ 4ما

.ما یترتب عنها من خیرو أفعاله 

مصعب بن أمر ":ورد في كتاب الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة:01مثال

یا أمیر المؤمنین، ما أقبح بك أن :أن تُضرب عنقه، فقالالمختاربرجل من أصحاب الزبیر

:ستضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقولأقوم یوم القیامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي یُ 

ن الحیاة في أیها الأمیر، اجعل ما وهبت لي م:قال !أطلقوه: یاربّ، سل هذا فیم قتلني؟ فقال

.5"أعطوه مائة ألف:قال.خفض من العیش

.196طه عبد الرحمن، تجدید المنهج وتقویم التراث، ص.1
، 2006، عالم الكتب الحدیث، إربد، 01للنظر النحوي عند سیبویه، طإدریس مقبول، الأسس الإبستمولوجیة ینظر .2

.100ص
.213سَعْد غرَاب، ص:أبو علي عمر السّكوني، عیون المناظرات، تح.3
  .361ص )مقاربة لغویّة تداولیّة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجیات الخطاب ینظر .4
الحادي المجلد ، ثورة في نكت الأخبار المأثورة، الزهرات المنالعلاء بن سماكأبو القاسم محمد بن أبي.5

.15، ص)1981/1982(والعشرون
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قتل الرجل لجأ هذا الأخیر إلى حجّة مؤثرة من الناحیة الدینیة، مصعب بن زبیرلما أراد 

یوم القیامة عن سبب قتله مصعباً تعالى سیسأل فاللّهوهي تذكیره بعاقبة قتله یوم القیامة؛ 

 بتعالى عقاااللهمن یصیبهیتراجع عمّا أمر به مخافة أن یكون ظالماً فمصعباً الرجلَ، ما جعل 

.شدید

:حجّة التضحیة.31

یستمد هذا النمط من الحجاج قوّته من التضحیات التي قام بها بعض الأشخاص في 

، وتغلب هذه الحجّة في الخطاب الدیني الذي یحتجّ بتضحیات الأنبیاء 1سبیل قضیّة ما

الدعوة، كما تغلب في الخطاب السیاسي الذي یحتجّ بتضحیات بعض والصحابة في سبیل 

.الشخصیات في سبیل الحریة والعدالة

:الحجّة الرمزیة.32

وتحویلها إلى طاقة حجاجیّة، خاصة جتماعیة للرمز لایستغلّ بعض المتحاورین السلطة ا

.2"والمرموز إلیه كدلالةعلاقة بین الرامز للرمز قوّة تأثیریة في الذین یقرّون بوجود"وأنّ 

:حجّة الافتراض.33

؛ 3على افتراض قضیّة ما، فتكون النتیجة مرتبطة بهذا الافتراضتتأسس هذه الحجّة بناءً 

المرسل یستبق اعتراضات المرسل إلیه، ثمّ یدحضها بحجج في الخطاب نفسه، معوّلا "حیث أنّ 

ویمیل المُتحاورون إلى توظیف هذه ، 4"في تكوین خطابه الحجاجي على سعة معرفته بالموضوع

ه أو خیار ما، لمّا یستعصي الإقناع بینهما، فیلعب الافتراض دور المنفذ الحجّة لتوضیح توجّ 

:تكون حجّة الافتراض على ضربین.قناع خصمهقوم أحد المُتحاورین لإالذي به ی

.869ص ء شبكات قرائیة للنصوص الحجاجیة،عبد العزیز لحویدق، الأسس النظریة لبناینظر .1
مقال ، )حجاجیة المفردة القرآنیة أنموذجاً (صابر الحباشة، من إشكالیات تطبیق المنهج الحجاجي على النصوص .2

، 01، ط02، ج)دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة(الحجاج مفهومه ومجالاته :ضمن كتاب جماعي بعنوان

.138، ص2010عالم الكتب الحدیث، الأردن، 
.34أحمد الوردني، ص:ارودو، الحِجاج بین النّظریّة والأُسلوب، ترینظر باتریك ش.3
.474، ص)مقاربة لغویّة تداولیّة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجیات الخطاب .4
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رحها علیه ن، ویقوم أحدهما بافتراض مسألة قد یطیكون بحضور الطرفی:الضرب الأوّل

ت القائمة بین أنصار المذاهب الطرف الآخر، ویكون هذا النوع عادة في المناظرا

).إن قلتم قلنا(، ویكون الخطاب فیها على شاكلة یدیولوجیات المختلفةوالأ

حیث یفترض مسألة یكون بین الشخص مع ذاته دون وجود طرف آخر،:الضرب الثاني

هذا النمط من الحجاج متداول على و  بالحجج المناسبة لها،یردفها و قد تُطرح علیه ویجیب عنها 

 ونیفترضأصبحوانطاق واسع بین الفقهاء وعلماء الدین؛ فمن حرص بعضهم البالغ على الدین 

إن (ویكون الخطاب على شاكلة ،عنها، تفادیا للارتباك بین العوام ونالمسائل قبل حدوثها ویجیب

).قالو قلنا



أنماط الحجاج والمغالطة في التراث العربي:الفصل الثاني

178

:أنماط المغالطة في التراث العربي:المبحث الثاني

:بین الغلط والمغالطة.أوّلا

ضوابط الأخلاقیّة یقوم الحوار في التراث العربي الإسلامي، على مجموعة من ال

مع .ا دفع بكثیر من المفكرین إلى ضبط آداب الحوار، وتصنیف شروطه المنطقیّةوالمنطقیّة، م

المتلقي مع التظاهر ذلك یوجد دوما من یحاول التحایل على هذه الشروط والآداب وتغلیط 

الحق، فیخرج المحاور عن هذه الضوابط ویخرق مبدأ التأدب أو یوظف حُجَجاً غیر بالتزامه 

.سلیمة رغبةً منه في إظهار الباطل بمظهر الحقّ تحقیقاً لفائدة أو إظهاراً للذات

غالط في الحجاج عن غیر قصد أو جهل، فیستدل أو لمتحاورین من یُ كما یوجد من ا

معها وهو یعتقد صوابها، فالمغالطة في الحجاج لا نسجمقضیّة ما بحجّة لا ت علىیبرهن 

تقتصر فقط على من یحاول المغالطة عن قصد وبسوء نیّة إنّما تشمل أیضا من یغالط في 

:ویینوالمغالطة تكون على مست.الحجاج بغیر قصد

حاور عن القیم والآداب التي في هذا المستوى یخرج المُ :الركن الأخلاقيعلى مستوى 

 عروفةمیة لأنّ الآداب والضوابط الأخلاقتنظم الحوار، وعادة یكون الخروج عنها عن سوء نیّة 

.بین الناس

في هذا المستوى قد یخرج المحاور عن قواعد المنطق، :الركن المنطقيعلى مستوى 

.یستدل بما لا یصلح الاستدلال بهكأن یقیس على ما لا یصلح القیاس علیه أو

أقبح المغالطات ما كان مرتبطاً بسوء النیّة، وقصدٍ من أصحابها للتضلیل، وهي التي 

الحقَّ في صورة الباطل، إظهار إظهار الباطل في صورة الحقِّ، و إلى یسعى بواسطتها المُحاور 

.، وإرشاده إلى الصوابهفیكفي تنبیه صاحبه إلى موضع غلطالمقصودأمّا الغلط غیر 

1، وتحدید مواضع الغلط والتغلیطوالحواراتفي مختلف الخطاباتلتجنب المغالطات 

.حاور ویُفتضح كلّ مُغالطقام الباحثون بتصنیف المغالطات، حتى یُدركها كلّ مُ فیها، 

تقدیم حجج خاطئة أو تحتوي تجاوزات أخلاقیّة وفكریة عن غیر قصد، سواء عن جهل من المُحاور أو عن :الغلط.1

فیكون ببناء حجج مُغالطة عن قصد من المُحاور وسوء نیّة، بهدف تلبیس الحقّ، فالعلامة :التغلیطأمّا .سهو منه

ومن .ون بدون نیّة التغلیط أمّا الثانیة فتكون بنیّة التغلیطالفارقة بین الغلط والتغلیط هي سوء النیّة والقصد، فالأولى تك

الباحثین من یُطلق علیها السفسطة نسبة إلى السفسطائیین الیونان، ونحن لا نحبِّذ هذه التسمیّة؛ ونفضل توظیف 



أنماط الحجاج والمغالطة في التراث العربي:الفصل الثاني

179

:ة في الركن الأخلاقيالمغالط.ثانیاً 

:السخریة.1

یصعب .آلیة منفلتة"عسیر على أيّ باحث تحدید مفهوم دقیق لمصطلح السخریة، فهي 

، كما اختلف الباحثون حول مصداقیتها ونزاهتها، 1"ضبط مدلولها والقبض علیه قبضا محیطا

فمنهم من یعتبرها من الوسائل البلاغیّة الهادفة والأنماط الحجاجیّة الراقیّة، ومنهم من اعتبرها 

ختلاف عبث واستهتار یقصد النیل من الخصم والتفوّق علیه بالشتم والتجریح، ویرجع ا دمجرّ 

هادفة ومنهم ن للسخریة، فمنهم من وظفها كأداة نقدیة إصلاحیةیفالباحثین إلى اختلاف الموظ

.انة والتجریحهمن وظفها كأداة للإ

هانة الط، یقصد الإوعلیه یجب التفریق بین السخریة كنمط من أنماط الحجاج المغ

فنون في ذلك؛ حیث كان یوظف ظللجاحوالتغلیط، والسخریة الهادفة التي تقصد الحقّ و

فوظیفة السخریة لیست في تولید الضحك العابر، وممارسة النقد "السخریة للبرهنة والحجاج 

،2"لإقناعهالساذج الفطیر، بل هي آلیة من آلیات الحجاج المحدثة للتأثیر عند المتلقي والهادفة 

ظهار الغلط والاعوجاج في الشيء، ونزع الزیف وكشف عن طریق نقد المظاهر السلبیّة، وإ 

.الادعاء في الذات أو في الغیر

ق یضعاف الخصم عن طر رین في التراث العربي السخریة، لإوظف كثیر من المتحاو 

نّ الحوار القائم على والحق أإلخ،...براز العاهات الخَلْقِیَةِ ودنو المكانة الاجتماعیّة القدح وإ 

جریرو الأخطلذلك، ومن المعروفین في هذا السیاق شعراء النقائض خلاقیّة یرفضالضوابط الأ

ء المشتغلین مصطلح المغالطة لعدة أسباب منها أنّ مصطلح المغالطة مصطلح أصیل في الثقافة العربیّة؛ وذكره العلما

أُطلق ) السفسطة(في مجال الحوار، كما أنّه یتسم بالسلاسة على عكس مصطلح السفسطة، إلى جانب ذلك أنّ لقب 

على هذه الفرقة من طرف أعدائهم وأُلصق بهم ما لیس فیم من تلبیس الحقّ وتصویر الباطل في صورة الحقّ وتصویر 

فرقة كانت تعنى بتعلیم الناس البسطاء الدفاع عن حقوقهم بالحجّة الدّامغة، والتاریخ یُثبت أنّها .الحقّ في صورة الباطل

وهذا مالم یرق الطبقة النافذة في ذلك الوقت، والفلاسفة المحیطین بها؛ ما جعلهم یُطلقون علیهم شتى التهم والألقاب 

زها رمي ابن المقفع بالزندقة، وهو والتاریخ الإسلامي حافل بمثل هذه الحالات ولعلّ أبر .على رأسها لقب السفسطائیین

.الذي وضع كتباً في الآداب والأخلاق الرفیعة منها الأدب الكبیر والأدب الصغیر
، مقال ضمن )من الحاوجز إلى الحوافز(ادریس جبري، بلاغة السخریة في سیرة زمن الطلبة والعسكر لمحمد العمري .1

.19، ص2015، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 07/08مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب، العدد المزدوج 
.20المرجع نفسه، ص.2
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كبیرة ولاصغیرة في خصومهم إلاّ وذكروها وبالغوا في تضخیمها،  االذین لم یتركو الفرزدقو

شعراءهم للنیل من كلّ خاصة حین یتعلق الأمر بهجاء خصوم الأمویین حیث سخّر بنو أمیّة 

وجد شعراؤهم في السخریة أبلغ وسیلة وأعنفها للنیل من معارضیهم "من یرفض خلافتهم، و

، یسخرون ویهینون 1"رأس الحربةجریرو الفرزدقو الأخطلوزعزعة ثوابتهم ومرتكزاتهم، فكان 

.الأمویینكلّ مُخالف، ویجعلونه عبرة بین الناس فلا یجرؤ أحد على التصریح برفضه لخلافة

ما كان أهونَك :معاویة لجاریة بن قدامةقال ":ورد في كتاب العقد الفرید:01مثال 

ما كان أهونَك على أهلك إذ سموك معاویة، وهي الأنثى من :قال.على أهلك إذ سموك جاریة

!نيدقال إنك لتهدّ .أمي ولدتني للسیوف التي لقیناك بها في أیدینا:قال!لا أمّ لك:قال. الكلب

ك لم تفتتحنا قسراً ولم تَملكنا عنوة، ولكنك أعطیتنا میثاقاً وعهداً وأعطیناك سمعاً وطاعةً، إنّ :قال

.2"اداً ا تركنا وراءنا رجالاً شداداً وألسنة حدفإن وفَیْتَ لنا وفینا لك، وإن فزعت إلى غیر ذلك، فإنّ 

ما كان أهونك على أهلك إذ سموك (، جاریة بن قدامةأن یسخر من اسم مُعاویةأراد 

ما كان أهونَك على (:بسخریة أكبر منها فقال-بسرعة بدیهته-ردّ علیه جاریةلكن  ،)جاریة

.، فلم یقدر مُعاویة على جوابه)أهلك إذ سموك معاویة، وهي الأنثى من الكلب

:الشخصتجریح.2

هذه الحجة على إبطال رأي الخصم من خلال الطعن فیه وإبراز عیوبه الخُلقیّة تعتمد

ن فیه ما استطاع من العیوب یوالفكریة؛ حیث یقوم المحاور بشن هجوم على خصمه یبّ 

والحقّ أن .3المرتبطه به، لینتقل إلى التدلیل على عدم صدق حجج هذا الخصم نتیجة لذلك

دورها عن رتباطها بالموضوع المتنازع حوله ولیس في صیُنظر إلى حجج كلّ محاور في إ

.شخص فیه عیب من العیوب، فالحجة ینظر إلیها كحجة ولیس إلى مصدرها

بلغني :هشام بن عبد الملك لزید بن عليقال ":ورد في كتاب العقد الفرید:01مثال

ي أحدّث نفسي قولك إنّ ا أمّ :زیدقال .ك تحدّث نفسك بالخلافة ولا تصلح لها؛ إنّك ابن أمةأنّ 

.78، ص)أدلجة المعنى وحجاجیّة المبنى(خالد الیعقوبي، القصیدة السیاسیّة في العصر الأموي .1
.112، ص04أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.2
.309المعرفة وأصُول الاستدلال والمناظرة، صینظر عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط .3
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خلیل إسماعیل بن إبراهیمي ابن أمة، فهذا ؛ وأما قولك إنّ االلهبالخلافة، فلا یعلم الغیب إلاّ 

.1..."-صلى اللّه علیه وسلّم–محمدابن أمة من صُلبه خیر البشر الرحمن

مُعتمداً من خلال تجریحه، یزید بن عليیُضعف موقفأن هشام بن عبد الملكأراد 

القدح في أصله وفي نسبه، وهي حجّة باطلة كریهة، فالدین رفض التفاضل بالنسب، إنّما على 

.م للناس وأعدلهمهالتفاضل یكون بالعمل والدین؛ فخیر الناس أنفع

قوم من الیمن من أخواله من بأبي العباسنزل ":ورد في كتاب العقد الفرید:02مثال

:فقال.أجب القوم:أبو العباس لخالد بن صفوان، ففخروا عنده بقدیمهم وحدیثهم؛ فقال كعب

وما أقول یا أمیر المؤمنین، وما أقول لقوم هم :قال.قال لابد أن تقول.أخوال أمیر المؤمنین

.2"بین حائك بُرْد، ودابغ جلد، وسائس قرد؛ ملكتهم امرأة، ودل علیهم الهدهد، وغرقتهم فأرة؟

أن یردّ خالد بن صفوانأن یحثّ بأبي العباسوبالغوا في ذلك، ما دفع كعبفاخر بنو ت

.، بتجریحم وذكر عیوبهمعلیهم، فما كان من هذا الأخیر إلاّ أن هدم فخرهم

فاق نیا أهل العراق، یا أهل الشقاق وال":، قالفي أهل العراقالحجاجخطب :03مثال

لالة، وسلكتم سبیل الغوایة، وسننتم لعراق، طالما سعیتم في الض، یا أهل ا...ومساوئ الأخلاق

.3"سنن السوء، وتمادیتم في الجهالة، یا عبید العصا وأولاء الإماء

دأب الحجاج في خطبه على التهدید والشتم والتجریح، وفي هذه الخطبة لم یخرج عن 

أو  هم أيّ حقّ في طلب الصفح، حتى یبعد عنالقاعدة؛ فقد ضمنها تجریحاً وتعییباً لأهل العراق

.الرحمة

:الضمیر المجهول.3

یكون بتوظیف المُحاور الضمیر المجهول الدال على الأصوات المعارضة والمخالفة 

.4خرون، الخصوم، المعارضون المجهولونهم، الآ:الضمیر المجهول یعود علىلرأیه، ف

.117، ص04أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.1
.135المصدر نفسه، ص.2
.108، ص03المسعودي، مروج الذهب، ج.3
.159، ص)بنیته وأسالیبه(شعر العربي، سامیة الدّریدي، الحجاج في الینظر .4
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:مغالطة الإتیان بالمثل.4

بانتقاد خصمه على قیامه بشيء ما ثمّ یقوم هو به، أو وهي مغالطة یقوم فیها المُحاور

ینتقده على فكرة أو رأي ما ثمّ یجيء هو به، فهي مغالطة یأتي فیها المُحاور بما نهى عنه 

.1غیره

:الانتماء إلى رأي ما سابقاً .5

قد یُجَرَّحُ المحاور لأنّه یدافع عن قضیّة ما كان ضدها، أو یرفض قضیّة كان یساندها، 

ووجه البطلان في هذا الأسلوب یتمثل في كونه یتجاهل حقیقة أساسیّة، وهي أنّ الفرد من "

، والعقل 2"النّاس لا یبقى بالضرورة معتقداً للرأي نفسه ومقیماً على المذهب ذاته حیاته بأتمّها

  .قةقها وانسجامها مع الحقینها هو منطمتقلب كما القلب متقلب، وما یحدّد صدق الحجّة أو بطلا

:مغالطة التهویل.6

، كأن نبالغ في 3تكون بالمبالغة في العرض لقضیّة أو شيء ما، سواءً بالسلب أو الإیجاب

وصف شخص ما ونَسِمُهُ ببعض الصفات المُبالغة؛ فنرسم له صورة فیها تهویل وتضخیم، أو 

 .هارهاعیوبه ونبالغ في إظنبالغ في الإنقاص من شخص ما؛ فنهوّل في وصف

  ):العالم(الخبیر مغالطة.7

أي أن تكون للشخصیة "قد یحتجّ المتحاور على صدق قضیّة ما بمكانته العلمیّة، 

مع أنّ ، 4"قدم راسخة وباع طویل في المجال الذي یتحدث فیه-مرسل الخطاب–مة المتكلّ 

المكانة العلمیة للفرد لا تستلزم صدق رأیه أو حججه، خاصة إذا غلب على رأیه التعصب 

.للمذهب

:المآلمغالطة.8

، لیس على الحجة في 5هذه الحجّة أو كذبها على النتائج المترتبة عنها فقطیُبنى صدق

.114الاختلاف الفكري، صینظر طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في.1
.20، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .2
  .151ص رضوان العصبة،:، تر، مدخل إلى الخطابةأولیفیي روبولینظر .3
.199، ص)المعاصربحث في بلاغة النقد (محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة .4
.26، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(ینظر رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .5



أنماط الحجاج والمغالطة في التراث العربي:الفصل الثاني

183

ذاتها أو القضیّة التي تدافع عنها، فتقبل الحجة إذا كانت نتائجها إیجابیةً وترفض إذا كانت 

.نتائجها سلبیّة

ما اعتذر أحد من ":قالأبو عبیدة مَعمر بن المثنىومن ذلك ما ورد عن :01مثال

:حیث یقولالحارث بن هشامالفرّارین بأحسن مما اعتذر به 

حتى رمَوا مُهري بأشقر مُزْبد    م  ــتالهــركت قــا تــلم مــیع االله

أُقتل ولا یضرر عدوّي مشهديوعلمت أنّي إن أُقاتل واحداً 

1"یوم مرصدفَصَدَفْتُ عنه والأحبَّة فیهم       طمعاً لهم بعقاب

والتي في هذه الحجّة یدافع الشاعر عن جُبنه وفراره من المعركة معتمداً على حجّة المآل؛ 

ن من فراره، مُغفلاً أنّ القتال مفادها إن  بقي في المعركة وقاتل فسیصاب ویُقتلُ، مُحاولاً أن یهوِّ

دفاعاً عن العرض والشرف وهي القیم التي كانت على رأس أولویات العرب في ذلك یكون 

.واعتذر أنّ الحیاة أهم ویجب الحفاظ عنها، مُغفلاً أن الروح تبُذل لما هو أهم منهاالوقت، 

2أسلم یوم فتح مكّة وحسن إسلامه، وخرج إلى الجهاد بكلّ ما یملك،الحارثوللأمانة فإنّ 

.تى ماتحوبقي مجاهداً 

لو أطعمنا :أبو الأسود الدؤليقال :قالالأصمعي":العقد الفریدكتاب ورد في :02مثال

احتجّ لبخله بما سیؤول إلیه لو فأبو الأسود الدؤلي.3"!المساكین أموالنا لكنا أسوء حالا منهم

.ویؤدي بالمنفق إلى الفقرعلى الفقراء ینقصه،-حسبه-؛ لأنّ إنفاق المال أنفق ماله وهو الفقر

:مغالطة التنغیم.9

إلیها المُحاور، مثل السخریة والرسائل التي یصبویُوَظَّفُ التنغیم لتمریر بعض المقاصد

فقد یؤدي الشكل الخطابي الواحد مقاصد مختلفة؛ حسب مستوى التنغیم الذي تلفّظه "، والتهكم

.125، ص01أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.1
.126ینظر المصدر نفسه، ص.2
.217، ص07ج ،المصدر السابق.3
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نغیم أداة تفال ؛تعدد مستویات التنغیمبوتتعدد دلالات العبارة الواحدة ،1"المرسل في خطابه

.حسب السیاق والمتلقي،لتحمیل العبارة الدلالات التي نرید والمؤثرات التي نرغب فیها

الخزاعي الكاهنوجعلا هاشم بن عبد مناف و أمیة بن عبد شمستنافر :01مثال

"فلما صار إلى الحُكم قالحكماً بینهما،  والقمر الباهر، والكوكب الزاهر، والغمام الماطر، وما :

إلى المآثر، أمیّةهاشمبالجوّ من طائر، وما اهتدى بعلَم مُسافر، من منجِد وغائر، لقد سبق 

.2"أوّلاً منه وآخر

، ولیكسو كلامه المصداقیّة هاشم بن عبد منافحكم الكاهن في هذه المنافرة لصالح 

كوسیلة إقناعیّة، حتى یؤثّر في النفوس إلى جانب تقدیم انطباع أنّ كلامه اعتمد على التنغیم 

.یعتمدون على التنغیم في إطلاق هذیانهم نوحي، وهي عادة الكهان الذی

:مغالطة العاطفة.10

یُقصد بها مخاطبة المحاور لعواطف الناس، قصد التأثیر فیهم ودفعهم إلى التصدیق 

منها التشویش على العقل وتغییب المنطق یإثارة العواطف أو ، وهي مغالطة الغرض3برأیه

تهییجها، فینخرط المتلقي مع المرسل بحكم ذلك، لهذه المغالطة حضور كبیر في التاریخ، 

ط اخاصة في هذا العصر؛ حیث أضحت وسائل الإعلام والأحزاب تهیّج عواطف الناس للانخر 

بین دولة قطر من جهة والسعودیة والبحرین ومصر معها، وتَحْضُرُنَا الحرب الإعلامیة القائمة

الجزیرة من جهة أخرى، وكلّ جهة حشدت ما لدیها من ترسانة إعلامیّة، فقطر سخّرت شبكة 

كلّ طرف یرمي .شبكة العربیة ومصر والبحرین سخّرتا وسائلهما الإعلامیةوالسعودیّة سخّرت

تن، كلّ ذلك جاء مباشرة عقب قیام الرئیس رهاب والتورط في الفساد وإثارة الفالآخر بدعم الإ

بزیارة لدول الخلیج، فالرئیس الأمریكي أثار فتنة بین الأشقاء، وتركهم دونالد ترامبالأمریكي 

في حرب، فأعلنت الدول الثلاث قطع علاقاتها مع قطر، وشرع الطرفان في حشد التأیید بإثارة 

  .العواطف

.147، ص)مقاربة لغویّة تداولیّة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجیات الخطاب .1
.127، ص03شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، ج.2
، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود 01طمة یحي، استراتیجیة المغالطة في التراث العربي، طافینظر .3

  .48/49ص، 2016معمري، تیزي وزو، 
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لخطابات الشعبویة لفترة الأخیرة توجّه العالم إلى ایلاحظ المتتبع للساحة الاعلامیة في ا

.یري الذي یلغي العقل ویُبطل المنطقوالتهییج الجماه

اهتم الباحثون في مجال الخطاب والإقناع بهذا النمط من الحجاج لما له من تأثیر في 

لحجاج انتبه الخطابیون والحجاجیون مؤخراً إلى أهمیّة ا"حیث وما یؤدیه من حشد،الجماهیر،

بهذه العناصر العاطفیّة، وبعد أن لاحظوا أنّ التحلیل المركِّز على المقومات الحجاجیة لالمتوس

والعقلیة وحدها لا یفي بالغرض للإحاطة بالموضوع، بادرو إلى الاستفادة من هذه المقاربات 

التي لها القدرة على الولوج في عمق الخطاب ومعرفة العناصر النفسیّة التي تجعل ،1"العاطفیة

.الخطیبالمتلقي یتأثّر وینخرط في دعوى

یختار المُحاور أو الخطیب في الكلام القائم على التهییج العاطفي مجموعة من الكلمات 

المُحاجج غالباً معجماً عاطفیاً یستخدم "و، والتي تلامس عواطف المتلقي، ةوالعبارات المؤثّر 

، وجعله یندفع نحو دعوى 2"المراد منه كسب تعاطف الآخر واستمالته لاقتسام وجهة النظر

.المتكلّم كأنّه منوّم مغناطسیاً 

یزید بن المهلبعلى  كُریز بن زُفرة بن الحارثدخل "ورد في العقد الفرید :01مثال

أن یُستعان بك ویُستعان علیك، ولست تفعل من الخیر م منالأمیر، أنت أعظااللهأصلح :فقال

:قال.شیئاً إلاّ وهو یصغر عنك وأنت أكبر منه، ولا العجب أن تفعل، ولكن العجب ألاّ تفعل

.3"قد أمرتُ لك بها وشفعتُها بمثلها:قال.حملت عن عشیرتي عشر دیات:قال.سل حاجتك

یُقبل علیه أثیر في عواطفه، لیجعله والتبن المهلبفي خطابه على مدح كُریزركّز 

، وتهون لدیه الطلبات، فوصفه بأنّه الكبیر الذي تصغر أمامه ویسمع منه ویُحقِّق له حاجته

للتأثّر بابن المُهلبحاجات الناس، ما دفع ومن شیمه السعي في تحقیقأفعال الخیرات،

.حقیق حاجتهتو  كُریزوالسماع من 

، 10العدد محمد الولي، الطریق نحو البلاغة والخطابة الجدیدتین، مقال ضمن مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب، .1

.48، ص2017مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار 01أمینة الدهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، ط.2

.156، ص2001، البیضاء
.214، ص01أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.3
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:مغالطة الاسترحام.11

إثارة عاطفة الرحمة والشفقة غالطة إلى إقناع المتلقي بالمحاور من خلال هذه المیسعى 

 قیشف هبجعلوالتأثیر فیه دون وجه حقّ  يوهي حجّة قائمة على التلاعب بعواطف المتلقلدیه، 

.لینخرط في أطروحة المحاور لیس لأنّها صحیحة إنّما لأنّه یشفق علیه ویتعاطف معه،1علیه

امرأة  هإذ دخلت علیشُریحكنت جالساً عند :الشعبيقال "ورد في العقد الفرید :01مثال

:قال. ة، ما أراها إلاّ مظلوماللّهأصلحك :تشتكي زوجها وهو غائب وتبكي بكاء شدیداً، فقلت

م عشاءً یَبْكونَ، وهم له اهُ بَ لا تفعل؛ فإنّ إخوة یوسف جاءُوا أَ :قال.لبكائها:وما علمك؟ قلت

.2"ظالمون

من خلال إثارة شُریحمُغالطة مُحاولتها یبیّن مثال المرأة التي جاءت تشتكي زوجها 

وهو الحال لحیلتهاحام لدیه حتى یحكم لها، ویُعطیها ما ترید، غیر أنّه تفطن عاطفة الاستر 

جعله یُساندها ویُحاول دعمها ما،الذي تأثر لكلامها وتفاعل مع حالهاالشعبيالذي لم یكن مع 

یوسف، بید أنّ هذا الأخیر نبّهه إلى هذه المُغالطة وضرب له مثلاً بقصّة سیّدنا شُریح لدى

.لیس علامة على الصدقتبكي هذه المرأة، فالبكاء  تكون كما جاءیب واؤ اج نوإخوته الذی

لما ظفر بن الربیعالمأمون للفضل قال "ورد في زهر الآداب وثمر الألباب :02مثال

؛ أكان في حقي علیك، وحق أبائي ونعمهم عند أبیك وعندك، أن تثلبني وتسبّني، فضلیا :به

، إنّ عذري أمیر المؤمنینیا :فقالوتحرّض على دمي؟ أتحبّ أن أفعل بك ما فعلت بي؟

عني من یُحقدك إذا كان واضحاً جمیلاً، فكیف إذا حفّته العیوب، وقبّحته الذنوب؛ فلا یضیق 

:عفوك ما وسع غیري منك، فأنت كما قال الشاعر

صَفوح عن الأجرام حتى كأنّه   من العفو لم یعرف من الناس مُجرما

ولیس یبالي أن یكون به الأذى   إذا ما الأذى لم یغش بالكُره مسلما

، )من الاحتجاج بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف(من الخطابة إلى تحلیل الخطاب :ینظر حاتم عبید، الباتوس.1

، 02ج، )دراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة(الحجاج مفهومه ومجالاته :مقال ضمن كتاب جماعي بعنوان

.72، ص2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 01ط
  .81ص مُفید محمد قمیحة،:أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسيّ، العقد الفرید، تح.2
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.1"للحسن بن رجاء بن أبي الضحاكوالشعر 

فلا یستطیع ردّها ما دفعه إلى استرحام أنّ الحجّة قائمة علیه، الفضل بن الربیعأدرك 

.وطلب العفو منهالمأمون

:المغالطة القائمة على معتقدات الطرف الآخر.12

،2تقوم هذه المغالطة على تأكید صدق قضیّة ما لمجرد أنّ الطرف الآخر یعتقد بصدقها

ا ما یؤكد صدقها هو إنّم،مع العلم أنّ اعتقاد الطرف الآخر بصدق القضیّة لا یجعلها صادقة

 .على ذلك الحجج الدامغة

  :ةمغالطة الإغاظ.13

ة الخصم، وإثارة غضبه من جهة القضیّة التي المحاور في هذه المغالطة إلى إغاظیلجأ 

.الناس الذین یدافع عنه یكرهونه أو ما شابه، كأن یذكره أنّ 3كان یدافع عنها، لیصبح منتقدا لها

:مغالطة التخویف.14

عوامها، لكن قد لا یكون لطها بادٍ للعیان ولعالم الناس و هي الحجّة الأكثر مغالطة، وغ

د الحجّة مثل فمعلوم أنّ لا شيء یضا"لأحدهم القدرة على ردها لأنّها ترتبط بالقمع والاضطهاد، 

أن ن لا یمكن أن یكون إلاّ السلطان، وحیث لا یوجد الحوار لا یمكد البرهانالقوّة، فحیث لا یوج

في هذه المغالطة یوظف صاحب الأطروحة القوّة والتخویف لجعل الناس ، "4یكون إلاّ الحصار

تنخرط في مسعاه، بدل الحوار البناء والحجج، وما أكثر هذا في وطننا العربي في هذا العصر، 

فیقتل ویعذب ویسجن ،ى الكرسي بالقوّة ویقمع كلّ من یعارضهحیث یقوم الفرد بالاستلاء عل

وینفي، وبعد كلّ ذلك یظهر على وسائل الإعلام في ثوب العفاف والطهارة، ویتشدق 

.عي حبّ الناس له وانخراطهم في قضیّته بسبب حبهم لهبالدیمقراطیّة وحریة التعبیر، ویدّ 

.183، ص02، جأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب.1
.144القادر المهیري، صعبد:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.2
.31، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(ینظر رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .3
.33/34طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص.4
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، 1لدى المتلقي في ذاتهأثرٍ أيّ في بنائه، لا یجد حقّ أنّ حجاج القوّة والتخویف ضیقوال

.إنّما یستند إلى التهدید والترهیب، من ثمّ یسأل الإقتناع الذي یأخد منحى الاستسلام

یشكو سوء طاعة أهل الحجاج، وجعل لحجاجعلى ا جامع المحاربيدخل :01مثال

، ویسعى إلى إرضائهم بالقیام بأن یلتمس ما یجعلهم یُحبونه ویطیعونهجامعالعراق، فأشار علیه 

"الحجاج، ویبتعد عمّا یُنفِّر الرّعیة عنه، فقال بشؤونهم والسهر على أحوالهم ما أرى أن أردّ بني :

یا أمیر المؤمنین، إنّ السیف إذا لاقى السیف ذهب :قال.اللّكیعة إلى طاعتي إلاّ بالسیف

فغضب .االلهأجل، لكنك لا تدري لمن یجعله :قال.هللالخیارُ یومئذ :لحجاجاقال .الخیار

:جامعفقال .، إنك من مُحاربیا هناهُ :وقال

وللحرب سُمِّینا وكنّا مُحارباً       إذا ما القَنا أمسى منَ الطَّعنِ أحمرا

.2"لقد هممتُ بأن أخلع لسانك فأضرب به وجهكااللهو: الحجاجفقال 

، نجد عدم توافق بین المُتحاورین الحجاجوربي اجامع المحالحوار الذي دار بینفي هذا 

والعدلبالناسینصح بالرأفةفجامع،الحجاجوهم أهل العراق إلى طاعة ،في كیفیّة دفع الرّعیّة

ضعف دعواه أمام مُحاوره إنتقل الحجاجبالقوّة والترهیب، ولمّا أدرك  ىیر الحجاج و بین الرّعیّة،

أنّ إقناع أهل العراق بطاعته وإقناع  ىیر فالحجاج، لسانه وضربه بهوتهدیده بقطعإلى تخویفه

.وإقناع أیاً كان یتطلب التخویف والترهیببرأیه جامع

یثوا عهد دسنة إحدى وأربعین وهم حفي الناسعتبة بن أبي سفیانخطب :02مثال

فیه للمحسنین الأجر، وللمسیئین الوزر، اللّهف إنا قد ولینا هذا المقام الذي یُضعّ ":، قالبالفتنة

ها تنقطع من دوننا؛ ورب ونحن على طریق ما قصدنا له، فلا تمودوا الأعناق إلى غیرنا، فإنّ 

د أتعبت لوّاً قمتمنّ حتفه في أمنیته، اقبلونا ما قبلنا العافیة فیكم وقبلناها منكم، وإیاكم ولوّاً فإنّ 

.Ƅ�ƑƆŷ�ĎƜƄ�ÁƔŸƔ�Á£"3¿اللّهمن قبلكم، ولن تریح من بعدكم؛ فأسأل 

قام على التهدید والترهیب؛ فحیث لم تحضره الحجّة عتبة بن أبي سفیانقامت خطبة 

.بتوظیف هذا النمط من المغالطة لیجعل الرعیة تذعن لكلامه وتخضع لأمره

  .200ص ،)بحث في بلاغة النقد المعاصر(محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة .1
.53، ص02أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.2
.223/224، ص04المصدر السابق، ج.3



أنماط الحجاج والمغالطة في التراث العربي:الفصل الثاني

189

:مغالطة تهوین رأي الخصم.15

نُ رأيَ الخصم من 1رجل القشّ ة بسفسطة الیونان والمناطقتُعرف عند  ، لأنّ المحاور یُهَوِّ

خلال إعادة بناء هذا الرأي على نحو یسهل نقضه، ویصیر صاحب هذا الرأي كرجل القشّ 

إنّ الأمر یتعلّق إذن بتحریف وتزییف یطال رأي الطّرف الذي تتمّ "الذي یتداعى بضربة واحدة 

.واهیةوحججه ، وجعل كلامه یبدو تافهاً 2"ر على كسره بأیسر سبیلمحاورته قصد الاقتدا

:مغالطة المصالح.16

تكون بمحاول إقناع المتلقي بالإغراءات والمصالح التي سیكتسبها من خلال انخراطه في 

وما شابه، أو معنویّة مثل  العقاراتیة مثل المال و ، وقد تكون الإغراءت ماد3رأي المرسل

.المناصب والجاه وما شابه

:مغالطة التراثي.17

جعل القیمة التراثیّة وأصالة القضیّة حجّة على صدقها، دون الاستناد على الحجج 

.4المنطقیّة والعقلیّة

:الحجاج بالجهلمغالطة .18

دون  ،5كذبهافي هذه المغالطة فقط لأنّه لا یوجد دلیل على یكون الحكم بصدق القضیّة 

؛ لأنّ عدم توفر دلیل ، وهي مغالطة تعرف انتشاراً واسعا بین الناسإثبات صدقها بالحجج

للمحاور ینفي حجّة خصمه في ذلك الحین لا یعني أنّ هذه الحجة صحیحة، إنّما الأولى إثبات 

رات فقد تغیب الحجّة أو الدلیل عن المحاجَج لعدة اعتبا"صدق هذه الحجّة من طرف صاحبها، 

.6"منها النفسي والسیاقي والمعرفي والاجتماعي بتفریعاته المتعددة

.112ینظر طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص.1
.33، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .2
.142/143عبد القادر المهیري، ص:الحِجاج، ترینظر كریستیان بلانتان، .3
.40/41، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(ینظر رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .4
.206ینظر حسان الباهي، الحوار ومنهجیّة التفكیر النقدي، ص.5
.202، ص)في بلاغة النقد المعاصربحث (محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة .6
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:مغالطة الأكثریة.19

ة طتتأسّس هذه المغالطة على كثرة انخراط الناس في القضیّة المراد إثباتها، ولهذه المغال

:1كما یليحثون أوجه عدّة یصنفها البا

صدق الدعوى بكثرة المنخرطین ستدل في هذه المغالطة على یُ :مغالطة ما یراه الناس. أ

.وشیوعها بین الناسفیها،

تقوم هذه الحجّة بدورها على الكثرة، لكن من جهة العمل، :مغالطة ما جرى به العمل. ب

.دلیل على مشروعیته وصحّته-حسب هذه المغالطة–فكثرة العاملین بأمرٍ ما 

الكثرة  لكنتتفق هذه المغالطة مع سابقاتها في الكثرة، :مغالطة ما یهوى الجمهور. ت

.هنا ترتبط بما یفضله الجمهور ویرغبونه، دون النظر في صحّته أو صدقه

:مغالطة التنمیق.20

یتأثر المتلقي بجمال الأسلوب ورونق العبارة، وینخرط في دعوى الفصیح المؤثر أكثر من 

، ما جعل الخطباء وأصحاب كان صاحب حقٍّ انخراطه في دعوى العیي أو الأقل فصاحة ولو 

القضایا یمیلون إلى انتقاء عباراتهم وترصیع حواراتهم بالصور الفنیّة والأسالیب الراقیة، وفي 

، 2ذلك تلبیس الحقّ وإظهار الباطل في صورة جمیلة مؤثرةمنبعض الأحیان یكون الغرض

علیه –الرسولوقد نهى .باطلةرض منها خداع المتلقي وجعله ینخرط في قضیّة یكون الغ

صلى –رسول االلهأنّ - عنهارضي االله-أمّ سلمةعن ذلك وشدد فیه؛ فعن -الصلاة والسلام

إنّما أنا بشر، وإنّكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن یكون ألحن بحجّته :قال- علیه وسلّماالله

یأخذه، فإنّما أقطع له من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضیت له بحق أخیه شیئاً فلا

.3"قطعة من النار

  .191/192/ 190ص ،)دراسة نظریة وتطبیقیة(عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع .1
في سوء النظر والتناظر ووجوه الغلط والتغلیط فیهما، مقال ضمن :ینظر حمو النقاري، من منطق مدرسة بورویال.2

، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 01النقاري، ط، تنسیق حمو)طبیعته ومجالاته ووظائفه(كتاب التحاجج 

.182، ص2006
وورد الحدیث في صحیح مسلم كتاب .4169صحیح البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، رقم.3

.4508الأقضیة، باب الحكم بالظاهر واللّحن بالحجّة، رقم
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إلى  ا، وهي رفضت ذلك فتنازعزوجتهأن یأخذ ابنه من أبو الأسود الدؤليأراد  :01مثال

الأمیر، وهذا ابني، كان بطني وعاؤهُ، االلهأصلح :وقالت المرأة"حكماً، بینهما هوجعلازیاد

ذا قام؛ فلم أزل بذلك سبعة أعوام، فلما إذا نام، وأحفظه إوحجري فناؤه، وثدیي سقاؤه، أكلؤه 

استوفى وصاله، وكملت خصاله، واستوكعت أوصاله، وأمّلت نفعه، ورجوت عطفه، أراد أن 

.ني أیها الأمیر؛ فقد أراد قهري، وحاول قَسريیأخذه مني كرهاً، فآدِ 

تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم  نهذا ابني حملته قبل أ:أبو الأسودفقال 

علیه في أدبه، وأنظر في تقویم أوَدِه، وأمنحه علمي، وألهمه حلمي، حتى یكمل عقله، ویستكمل 

.فتلُه

؛ حمله خِفّا، وحملته ثِقلا، ووضعه شهوةً، ووضعته االلهصدق أصلحك :المرأةفقالت 

.كرهاً 

.1"به منك، ودعني من سَجعكَ اردد على المرأة ولدها؛ فهي أحقّ :زیادفقال 

یأخذ الولد من زوجته معتمداً على كفاءته اللّغویة وقدرته  أن أبو الأسود الدؤليحاول 

بید أنّ هذا الأخیر .زیادفي  استحضار الوظیفة التأثیریة للسجع للتأثیربعلى التلاعب بالكلام

وأمرهأبا الأسودتفطن له وأدرك حیلتة ومحاولته تصویر الباطل في صورة الحقّ؛ فزجر 

.ردّ الولد لأمهو  بالتوقّف عن سجعه

:مغالطة المدح.21

مهیأً لقَبول مُراد المادح، فالبشر على ویجعلانهأثراً نفسیاً لدى المُتلقي، والثناءیولّد المدح

بعض ما یجعل،2اختلاف مجتمعاتهم یشتركون في خضوعهم لسطوة المدح والمُجاملة

في ذكر محاسنه حتى یهیئه، ویجعله یذهب المذهب الذي مدح مُحاوره ویُبالغالمُتحاورین ی

.3یرید

وقف رجل من بني ":ورد في كتاب الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة:01مثال 

  :تالأبیا هعلى الطریق، وبیده بطاقة فیها مكتوب هذللرشیدأمیّة

.232، ص04، جوانيّ، زهر الآدب وثمر الألبابأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیر .1
.33، ص)وسائل الإقناع(روبرت شیالدیني، التأثیر ینظر .2
.131، ص)بنیته وأسالیبه(شعر العربي، سامیة الدّریدي، الحجاج في الینظر .3
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ي قائل            قولَ صدق ولُبّ وحسبیا أمین اللّه إنّ 

كلّ العرب ىلكم الفضل علینا ولنا         بكم الفضل عل

ا بعد لأم وأبموه            عبد شمس كان یتلو هاشما  

عبد شمس عمّ عبد المطلبما      الأرحام منا إنّ لِ فصِ 

.1"لو زدتنا لزدناك:وأمر له لكل بیت بألف دینار وقالالرشیدفاستحسنها 

وجعله یكرمه ویقدم له العطایا، الرشیدأداة لإقناع جعل صاحب الأبیات من المدح 

ر غة؛ فأجتمع في الأبیات المدح وجمال الأسلوب ما أثّ یلفي صورة جمیلة وعبارة بمدحهفصاغ

تأثیراً بلیغاً وجعلة یعطي صاحب الأبیات مقابل كلّ بیت ألف دینار وأخبره أنّه لو الرشیدفي 

.زاده أبیاتاً أخرى لزاده كذلك

قد استثقل المأمونكان : الحسن بن خلیلقال "ورد في كتاب البیان والتبیین :02مثال 

فذهب به المأمونیوماً والنّاس عنده على منازلهم، فتكلّم سهلٌ ، فدخل علیه سهلَ بن هارون

ما لكم :على ذلك الجمعِ فقالسهلُ بن هارونمن كلامه أقبل المأمونكلّ مذهب، فلمّا فرغ 

إنّه لیفعل ویقول في االلهو. تسمعون ولا تعون، وتشاهدون ولا تفقهون، وتنظرون ولا تبصرون

عربكم وكعجمكم، وعجمكم .الیوم القصیر مثل ما فعل بنو مروان وقالوا في الدّهر الطویل

.یشعر بالدّاءكعبیدكم، ولكن كیف یعرف الدواء من لا 

.2"بعد ذلك إلى الرّأي الأوّلالمأمون فرجع له :قال

تلطیف إلى  سهلسعى واستثقال هذا الأخیر له، المأمونو سهلبعد توتر العلاقة بین 

متعمداً أن المأمونالجوّ ورد الاعتبار لنفسه اعتمادا على المدح؛ حیث جعل كلامه في مدح 

فالإنسان بطبعه ؛حتى یكون تأثیره أقوى وأشدّ ،من الناسیكون هذا المدح في حضرة جمعٍ 

له  سهلبمدحالمأمونتأثّر  .اسمُحب للمدح ومحب أكثر للمدح الذي یكون في حضرة الن

.واستحسن كلامه ما جعله یعید النظر في العلاقة بینهما ویعید له مكانته

  .19/20ص، ، الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورةسماكأبو القاسم محمد بن أبي العلاء بن.1
.332/333، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.2
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أو لصرف تأثیر في المتلقي،لل تقوم هذه المغالطة على التظاهر:مغالطة الاحْتِلاط.22

لهذه المغالطة ضربان أحدهما التظاهر بالغضب والآخر و  الانتباه عن الشيء إلى غیره،

.اهر بالضحكظالت

المغالطة على التظاهر بالغضب؛ حیث إذا أدرك المُغالط  هذهتقوم :الغضببالتظاهر . أ

:عن ذلك بقولهالعسكريأبو هلالوعبّر على الرد أو الجواب، تظاهر بالغضب،عدم قدرته

ومعناه أنّ الرجل إذا عجز عن دفع خصمه بحجّة قاطعة أظهر الغضب لیجعله سبباً للتخلّص "

.فینقذ نفسه من الوضعیة التي كان فیها، 1"منه

من المتحاورین من یعجز عن الحوار والرّد بالحجة، فیلجأ إلى :التظاهر بالضحك. ب

.2التخلّص عن طریق التظاهر بالضحك

قلتُ لعجوز من :عبد الجبار بن عَدِيٍّ قال ":ورد في كتاب جمهرة الأمثال:01مثال

أقربها :، قالتتعالىااللهیة أقرب إلى الحنف:لو تنصرتَ؛ قلت: فقالتتِ؛ لو تحنَّف:نصارى لَخْمٍ 

إلیه أقدمها؛ الذي أرسل به رسولا، وأعطاه الحكم صبیّاً، وأنطقه في المهد ولیداً؛ أثبت به 

باً من قولها، فقالت:قال.الحجّة، ووكّد به الهدیة، ولم یُحْوِجْهُ إلى نصر العشیرة :فضحكتُ تعجُّ

.3)"الجواب ضحك من غیر عُجابمن عجز عن(

إلى الحنفیة وهي نصرانیة، ة العجوزو عیُظهر ذاته بدأن  عبد الجبار بن عَدِيٍّ ل حاو 

فكان الردّ منها سریعاً والجواب مرصّعاً بالحجج التي لم یقدر على ردها، فما كان له إلاّ أن 

یُقابل به العجور التي ظهرت فلم یبق له إلاّ الضحك لوضعیة التي أوقع نفسه فیها،ضحك من ا

وزادت على ذلك أن ذكّرته بمثل توبّخه .في هذا الحوار تتسم بسرعة البدیهة وحضور العقل

.كلام أو الرّد فیلجأ إلى الضحك لیغطي على عجزهل، وهو مثل یُطلق على من یعجز عن افیه

.18، ص01أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج.1
.18ینظر المصدر نفسه، ص.2
.19، صنفسهالمصدر .3
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 :الكذب.23

وادعاء وجود أشیاء غیر موجودة من المُحاورین من یلجأ إلى الكذب والتضلیل بالافتراء، 

، لتحقیق غایة إقناع أو غیر الصریحوما إلى ذلك من الكذب الصریح1أو حدوث ما لم یحدث،

ماً شدیداً لما فیه من مضار على الفرد وقد ذمّ أهل العلم والأدب الكذب ذ.الغیر بدعواه

، ومن 2"اللّه عزّ وجلّ فالكذب أصل كلّ فاحشة، وجامع كلّ سوء، وجالبٌ لمقت "والمجتمع؛ 

الصادق أمّا ، لأنّ القادر على الكذب قادر كلّ شيء ؛تنطوي علیه هذه الصفة یغدو غیر ثقة

.لن یستطیع أن یكذبأن یقوم بعمل السوء لأنّه إن سُئلیخاف

محبّة وصفاء سریرة لم تُر عند أوس بن حارثةو حاتم طيءكانت بین :01مثال

لأفسدن ما اللّهو: "سائهلأن یفسد ما بین الرجلین؛ فقال لجالمنذربنالنعمانغیرهما، وأراد 

بلى، فقلما جرت الرجال في شيء إلاَّ بلغته؛ فدخل علیه :لا تقدر على ذلك، قال:بینهما، فقالوا

یقول إنّه أفضل منك :وماذا یقول؟ قال:؟ قالحاتم، ما الذي یقول أوسیا :، فقالأوس

لأنهبنا في مجلس لحاتملو كنت أنا وأهلي وولدي اللّه و !عن، صدقأبیْتَ اللّ :وأشرف، قال

.واحد

!أوسصدق، أین عَسَى أن أَقَعَ من :، قاللأوسٍ فقال له مثل مقالته حاتمثم دخل علیه 

.3"له عشرة ذكور أخسهم أفضل مني

من مودّة وصفاء بالكذب والزور، وهي حجّة أوسو حاتمأن یُفسد ما بین النعمانحاول 

لیوقع بینهما حاتمثمّ كذب على أوستندرج ضمن أقبح الحجج المُغالطة، فكذب على باطلة

.ینهمابالعداوة، لكنه لم ینجح في ذلك لصفاء سریرة كلّ واحد منهما، وحسن الظن 

.312ینظر عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصُول الاستدلال والمناظرة، ص.1
.56بن سعید بن حزم الأندلسي، طوق الحمام في الألفة والأُلاَّف، صأبو محمد علي بن أحمد .2
.29، ص02ابن قتیبة، عیون الأخبار، ج.3
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:في الركن المنطقيالمغالطة.ثانیاً 

:الحیدة.1

المغالطة بإجابة المحاور عن غیر السؤال الذي طرح علیه، لیتجنب الإجابة تكون هذه 

موجه إلیه، وهي حیلة یلجأ إلیها المحاور إذا عجز عن الإجابة أو أدرك أن إجابته عن السؤال ال

.تثبت كذب رأیه وأستصب في صالح خصمه 

من بعض الناس التي ل الهدایاأحد عماله قبِ أنّ بن مروانعبد الملكبلغ :01مثال 

أقبلت هدیّة منذ ولّیت؟ ":إلیه، ولما أتاه سألهسل، فأر بحكم منصبه،والتقرّب منهترید التودد له

أجب :یا أمیر المؤمنین، بلادك عامرة، وخراجك موفور، ورعیتك على أفضل حال، قال:قال له

.1"فیما سألتك عنه

أن یتهرب من الجواب؛ فأجاب عن مسألة غیر التي بن مروانعبد الملكحاول عامل 

سأله عن أخذه الهدایا من الناس وهو أجاب عن حال الخراج ووفرته، عبد الملكفسأله إیاها، 

تفطن لحیلته وأمره عبد الملكبما یأخذه من الناس بغیر وجه حقّ، لكن عبد الملكحتى لا یعلم 

.بالجواب على السؤال لیس على غیره

:السببیّة الزائفة.02

أنّ تعاقب الأحداث لا یعني أساسیاً في مختلف العلوم، بید ة مبدأً یل مبدأ السببشكَّ 

، لكن بعض المتحاورین یعمد إلى هذه 2بالضرورة أنّ الحدث اللاحق نتیجة للحدث السابق

.یهام المتلقي بصدق القضیّة على هذا الأساسإ الحجّة بهدف المغالطة و 

:القیاسالمغالطة في .03

، وهو خرق 3تكون بتغییر ترتیب الخطاب، فیستهل المُحاور بالنتائج، لینتقل إلى المقدمات

وقد . یهام بصدق القضیّة المطروحةقصد منه التلبیس على المتلقي والإللبناء المنطقي للحوار، ال

.1تكون المغالطة في عدم احترام قاعدة من القواعد الضامنة للقیاس

.100، ص03جأبو الحسن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر،.1
.180ینظر حسان الباهي، الحوار ومنهجیّة التفكیر النقدي، ص.2
، دار الأمان، 01حمو النقاري، منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، طینظر.3

.209، ص2005الرباط، 
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القیاس المُغالط على حُجج الخوارج، لكونهم یأخذون نماذج من التاریخ یكثر :01مثال

ها أقیسة مُغالطة تخدم یحمّلونها دلالات لا تحتملها، ویؤسسون علیالإسلامي ونصوص دینیّة و 

عمر لما بقیت من ناحیة الموصل بقیة من الخوارج كتب إلیهم "ومن ذلكلالهم،أهواءهم وض

ینكر علیهم خروجهم ومخالفتهم الجماعة ومباینتهم للحق وأهله وقال لهم في بن عبد العزیز

–نبیهتعالى قال لأصحاب االلهأمّا قلتنا وذلتنا فإنّ :فكتبوا في الجواب.أنتم قلیل أذلة:الكتاب

واذكروا إذ أنتم قلیل مستضعفون في الأرض تخافون أن یتخطّفكم النّاس فآواكم ﴿ -علیه السلام

.2"ونحن نرجو ذلك. ﴾بنصرهوأیّدكم

حالهم بحال المسلمین في عمر بن عبد العزیزفي هذه الرسالة الموجّة إلى قاس الخوارج

كان  من المسلمین الأوائل؛ من ناحیة القلّة والضعف، لكنهم أغفلوا أنّ تلك الفرقةلدّعوةبدایة ا

بینهم ورحماء حتى على الكفار كانوا رحماء فتعالى، االلهنصرها ف عداؤها مع الكفار والمشركین

وتجاسروا على فقد خرجو على إخوانهم في الدین-أي الخوارج-أمّا همذوهم،ؤ الذین لم یُ 

المولىرهم وكفّروا من بشّ ، وتجرأوا على من سبقهم إلى الإسلام والصلاحجماعة المسلمین

فوق سبع سماوات، فلا مجال للمقارنة بین منتعالى بالجنّة وهم یمشون على الأرض

، فوجه الغلط في هذا القیاس أنّه لا تقتل وتكفّر المسلمینطائفة تنصر الدین وطائفة ،الطائفتین

.یأخذ بقواعد القیاس السلیم

:التعمیم الفاسد.04

بحیث تكون سیرورة الانتقال "اعتماداً على عیّنات غیر كافیّة، ماتقوم على تبریر نتیجة

من المقدمات إلى النتیجة موجّهة بشكل مسبق، ویكون إجراء الاختبار متحیّزاً یدفع بالنتیجة دفعاً 

لأنّه یقوم على بعض الحالات العارضة فقط،  ؛فیكون التعمیم غیر صحیح،3"نحو وجهة محددة

لى بعض الحالات، أو لا یصدق إلاّ بشروط إن لم تتوفر لا یصح أو أنّه لا یصدق إلاّ ع

.54عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.1
.199السكوني، عیون المناظرات، ص.2
.41/42، ص)الحوار في العقل إلى العقل في الحوارمن (رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .3
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، ومن التعمیم الفاسد أیضا جمع عدّة مسائل في مسألة واحدة وتعمیم الحُكم علیها جمیعاً التعمیم

.1استدلالاً ببعضها

الأنصاريُّ أبو قال لنا ":في كتاب الإمتاع والمؤانسةأبو حیان التوحیديقال :01مثال

ان الضّرِیرَ البَصْرِ قال :كَعْبَ  االلهُ إذا كان یوم القیامة بَدَّل:-وكان یَقولُ بقولِ جَهم–يّ ابن الطحَّ

فَیَنْدَمون على ما قصَّروا فیه من تَنَاوُل اللّذات، وقَضاء الأوْطار سَیِّئاتِ المؤمنین حَسَنات، 

عزّ اللّهیتلو عند هذا الحدیث قولَ بالشَّهوات؛ لأنّهم كانوا یتوقَّعون العقاب، فنالوا الثواب؛ وكان 

2").70سورة الفرقان، الآیة ( ﴾سیئاتهم حسناتااللهفأولئك یبدّلُ ﴿:وجلّ 

ان أغفل  تعالى االلهأنّ المقصودین بهذه الآیة هم عباد الضّرِیرَ البَصْرِيّ ابن الطحَّ

في شيء ما تجاوز عنهم وغفر لهم وبدّل سیئاتهم حسنات، أمّا الذي المخلصین، فإن أخطؤوا

ابن الضریرفتعمیم .یسعى في الشرور ویتّبع هواه ویجري وراء اللّذات، فلا یُعمّم علیه ذلك

.المنطقیّةمبالغ فیه وخرق القواعد 

:المصادرة على المطلوب.05

افتراض صدق ما بمعنىیفترض بعض المتحاورین صدق ما طولب بالدلیل على صدقه، 

، 3ل في الأصللیلاً على دعوى وهو موضع شك وتساؤ ، ویجعل منه دیكون موضع سؤال

إنّما  ؛دلیلاً القضیّة موضع الخلاف لا تصلح لأن تكون ومعلوم عند الباحثین في علم الحوار أنّ 

.یكون أوضح وأقوىبدلیل ایل علیهیجب التدل

:مغالطة المرافعة الخاصة.06

ذكر الأدلة والوقائع التي تُسنِدُ الغرض الذي یراد الوصول إلیه "تقوم هذه المغالطة على 

، فوجه المغالطة فیها یكون في انتقاء ما یخدم 4"مع السكوت عن الأدلة أو الوقائع التي لا تُسنِده

.خفاء ما لا یخدم دعواهحاور والتعتیم أو إدعوى المُ 

.وما یلیها309كة المیداني، ضوابط المعرفة وأصُول الاستدلال والمناظر، صنبینظر عبد الرحمن حسن ح.1
.398، ص03أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج.2
.170تناظر ووجوه الغلط والتغلیط فیهما، صفي سوء النظر وال:ینظر حمو النقاري، من منطق مدرسة بوررویال.3
.118طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص.4
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:مغالطة الشاهد المبتور.07

 يءتشبه هذه المغالطة سابقتها وهي مغالطة المرافعة الخاصة في إظهار جانب من الش

وإخفاء جانب آخر؛ ففي هذه المُغالطة یقوم المُغالط بعرض الجزء الذي یخدمه من الشاهد 

ة في التاریخ الإسلامي؛ حیث تجتزئوهذا ما تقوم به الفرق الضالوإخفاء الجزء الذي لا یخدمه، 

المولىمن ذلك قول بعضهم أنّ .لها الدلالات التي تریدبعض الآیات وتأخذ أطرافاً منها لتحمّ 

ویل للمصلین ﴿:تعالىتعالى توعّد المصلین ولم یتوعّد تاركیها استناداً إلى آیة مجتزئة هي قوله 

یعتبر البتر من أسالیب "و، ﴾ویل للمصلین﴿، فیتوقفون عند ﴾الذین هم عن صلاتهم ساهون

، وتحمیله دلالات مُغالطة غیر الدلالات1"إفساد الحوار وذلك بإخراج الكلام من نسقه وسیاقه

.التي یحققها النسق عند تمامه

ما صُنع الطعام إلاّ لیؤكل، وما :فقال"لام الناس أحد الطفیلیین على تطفیله، :01مثال 

.2"دخلصنعت الموائد إلاّ لتُبذل، وما نُجدت المنازل إلاّ لتُ 

أنّ صاحبها عرض بعضاً من الحجّة وأغفل بعضاً؛ وجه المغالطة في هذه الحجّة 

عي إلیه، والموائد ما صنعت إلاّ لتبذل لكن لیجلس صنع إلاّ لیؤكل لكن لیأكله من دُ فالطعام ما 

لیدخلها من دُعي إلیها، فهذا الطفیلي دخل لكن عي إلیها، والمنازل لم تنجد إلاّ لتُ علیها من دُ 

من لأغفل عنصراً مهما في حجّته وهو عنصر الدعوة، فالأشیاء التي ذكرها لا یُسمح فیها إلاّ 

.ن مدعواً إلیهاكا

:الغموض.08

بعض المُتحاورین إلى الغموض في عرض أطروحته، حتى یكون قادراً على التراجع یلجأ

.3عمّا صرّح به إذا لزم الأمر

،)مساهمة في تخلیق الخطاب:كشف أسالیب الإعنات والمغالطات(محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف .1

  .29ص
وحكایات الطفیلیّین وأخبارهم ونوادر كلامهم (التّطفیل أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، .2

.124، ص)وأشعارهم
مساهمة في تخلیق :كشف أسالیب الإعنات والمغالطات(محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف ینظر .3

  .81ص ،)الخطاب
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:المغالطة من جهة الألفاظ.09

.على المتلقي، قصد الاحتیال1یتلاعب المُغالط في دلالة الألفاظ، لیوهم بها ما لیس منها

:ومنه

إلى المعنى معجميتتنوع دلالات الكلمة الواحدة من المعنى ال:اللّفظ المفرداشتراك . أ

ما یجعل بعض اللّغویّة وغیر اللّغویّة، قاتتتغیر دلالة المفردات بتغیّر السیاالسیاقي، كما

وذلك أنّ اللّفظ الواحد قد یدل على أكثر من "یستغل هذه المیزة في اللّغة للتغلیط، نالمتحاوری

صل من بعض ما أدلى به، أو یوهم إلى اللّعب على هذه الخاصیّة لیتنمعنى، فیعمد المسفسط 

، كما یمكن أن یكون للكلام 2"المخاطب قصد أموراً مُعیَّنة، وذلك بالوجه الذي یفید مقاصدهأنّ 

، 3نى ویقصد في المقدمة الكبرى معنى آخرمعنیین، فیقصد المتكلم في المقدمة الصغرى مع

.تظهر في صورة صادقةللوصول إلى نتیجة مغالطة 

لما أراد أن یخطب امرأة یعرفها ذلك المغیرة بن شعبةاحتال أحد الغلمان على :01مثال

ي ، فإنّ لحارث بن كعبني ابما خدعني قطُّ غیر غلام من :المغیرة بن شعبةقال "الغلام، 

ها یقبِّلُها، ثم ي رأیت رجلاً قد خلا بأیها الأمیر، لا خیر لك فیها، إنّ :منهم، فقالذكرْتُ امرأة

رأیت  !ىبل:ك رأیت رجلا یقبلها؟ فقالألم تعلمني أنّ :ه تزوجها، فأرسلت إلیه فقلتبلغني بعدُ أنّ 

.4"أباها یقبلها

تلاعب بها مفردة التقبیل تحمل دلالات  كون فيالمُغالطة في هذه الحجّة وجهكمنی

عن المرأة أخبره الغلام أنّه شاهد رجلاً یُقبلها، ممّا جعل المغیرةن سأله یالغلام حسب رغبته؛ فح

اج زو ه لمّا بلغه أهلیتها لأن تكون زوجة له، لكن متقاده في عدعیصرف النظر عنها لاالمغیر

وهو تلاعب ،أنّه كان یقصد بذلك الرجل أباها الغلام أخبرهف ،عن ذلك المغیرة هسألالغلام بها، 

.ة اللّفظ المفرد الغرض منه المُغالطة والاحتیاللفي دلا

.203حمو النقاري، منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، صینظر.1
.66، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .2
.305ینظر عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصُول الاستدلال والمناظر، ص.3
.218، ص02ابن قتیبة، عیون الأخبار، ج.4
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"البغداديومن طرائف الطفیلیین ما ورد عن :02مثال أبو بكر أحمد بن أخبرنا :

، بن القاسمجعفر بن محمد ، أخبرنا  بن محمد البَزَّازعبید االله، أخبرنا المقرئسلیمان بن علي

تأكل !ویلك:قلت لطفیلي مرة:، قالمحمد بن سعد، أخبرنا الطوسيأبو العبّاسأخبرنا 

لأنّي إذا دخلت دخلت دار قوم :وكیف ذلك؟ قال: قلت. ما أكلت قطّ إلاّ حلالاً :قال!حراما؟

.1"ههنا ههنا، فقولهم ههنا هو دعوة، فما آكل إلاّ حلالاً :قصدت باب النساء، فیقولون

ختلاط الأمر علیه فیتّجه صوب الحجّة أنّ هذا الطفیلي، یدّعي اوجه المُغالطة في هذه

ا؛ أي مدخل الرجال لیس من ذلك الاتجاه مدخل النساء، فلما یراه الناس یشیرون إلیه ههنا ههن

إنّما لا یُعتبر دعوةً )ههنا(تجاه الآخر، وهم معتقدین أنّه من المدعویین، وقولهم إنّما من الا

.توجیه لشخصٍ یُفترضُ أنّه مدعوٌ 

 إلى راجعاً بما یحتمله التركیب من تأویل، ومنه ما كانیرتبط:اشتراك اللّفظ المؤَلَّف. ب

وذلك حین یأتي ضمیر "، إلخ...التباس الإضافةأو راجعاً إلى احتمال الضمیر أكثر من معنى، 

ى أيّ واحد منها، ثمّ یقصد المُغالط یكون قبله عدّة أسماء، یصلح الضمیر أن یكون عائداً عل

.2"لات، وفي المقدمة الكبرى احتمالاً آخرافي المقدمة الصغرى واحداً من هذه الاحتم

وذلك أنّ القول المركّب إذا أُسند إلى شيء یدل على أمر، وإذا ":إفراد القول المركّب. ت

زید هو المدیر الاستشاري :مثال.3"أُفرد دلّت مفرداته على أمر آخر إذا أُسندت إلى الشيء ذاته

.إذن هو المدیر والاستشاري

صدق بعض الأمور مفردة على أجزاء من الشيء أو علیه بأسره، لا یعني ":القسمة. ث

، لكن بعض المحاورین یسعى إلى مغالطة المتلقي 4"أنّها تصدق إذا ركّب بعضها إلى بعض

إفرادها على جزء من الشيء أو علیه ویدّعي استلزام صدق القضیّة مركبة بناءً على صدق 

.بأسره

وحكایات الطفیلیّین وأخبارهم ونوادر كلامهم (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي، التّطفیل .1

.80، ص1997، بسّام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم،)وأشعارهم
.306الاستدلال والمناظر، صعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصُول .2
.67، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .3
.67المرجع نفسه، ص.4
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یرتبط بتلاعب المحاور بالحركات الإعرابیة والمدود والشّدة وغیرها من :الإعجام. ج

الة لك تلاعب بعض الملاحدة والفرق الضّ ومن ذ.1الوسائل اللّغویة، بهدف تغلیط المتلقي

التوبة، الآیة سورة( ﴾من المُشركینَ ورسولهُ بريءٌ االلهَ نّ أ﴿:تعالىبالحركة الإعرابیة في قوله

تعالى تبرأااللهعلى المشركین، ویقولون أنّ ؛ فینصبون كلمة رسول ویدّعون أنّها معطوفةٌ )03

.عن ذلك علواً كبیراً االلهُ كما تبرأ من المشركین، تعالى - علیه وسلّمصلى االله–الرسولمن 

فیرفعون لفظ ، )28فاطر، الآیة سورة( ﴾العلماءُ عبادهِ من االلهَ إنّما یخشى ﴿:تعالىومنه قوله 

تعالى یخشى العلماء ولیس العُلماء من یخشونه، وهو بهتان اهللالجلالة بدل نصبه لیدعوا أنّ 

.؟فكیف للخالق أن یخشى خَلقهُ ،كبیر

لنحو الذي یریده المحاور وفیه یتمّ التلاعب بصیغ اللّفظ وتأویلها على ا:شكل الألفاظ. ح

.2لمُغالطالقاصد ل

"أوصى أحد البخلاء ابنه، فقال:01مثال ، )دار الهم(ما صار تأویل الدرهم إنّ !أي بنيّ :

الدرهم إذا خرج إلى غیر خلف، وإلى غیر بدل دار الهم إنّ ).یدني إلى النار(وتأویل الدینار 

غیر خلف، وأخرج إلى ه إذا أنفقه في الدینار یدني إلى النار لأنّ إنّ :وقیل.على دانق مخرجه

.3"غیر بدل، بقي مخفقاً معدماً 

لها ما یشاء من قام البخیل في هذا الحوار مع ابنه، بالتلاعب بصیغ الألفاظ لیحمّ 

) دار الهم(بـ) درهم(فصاغ كلمة .صي ابنه بالسیر على دربهوُ الدلالات، ویُعلل على بخله، وی

ها صیغ غیر سویّة ولا علاقة لها باللّغة ، وهي كلّ )النار إلىیدني (بـ)ینارد(لمة كوصاغ 

.العربیّة

.311ینظر عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، ضوابط المعرفة وأصُول الاستدلال والمناظر، ص.1
.68، ص)الحوار في العقل إلى العقل في الحوارمن (ینظر رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .2
، 2004، البخلاء، تح عبّاس عبد الساتر، دار ومكتبة الهلال، بیروت، الجاحظأبي عثمان بن عمرو بن بحر .3

  .144ص
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باستعمال "د دلالته الحقیقة التلاعب بدلالة اللّفظ، وجعله یفقیكون عن طریق :الابتذال. خ

، 1"اللّفظ بما یجعل معناه یتوسع إلى الحد الذي یفقد معه الخصائص الدلالیة التي یتمیّز بها

.مقبولةً وتغدو أيّ دلالة یریدها المُغالط

عبر استبدال "یكون عن طریق التلاعب بالتراكیب :الانزلاق من تركیب إلى تركیب. د

كلمة بكلمة أخرى، أو اختلاس الكلمة الأساسیة التي یؤدي تغییرها إلى تغییر مسار الخطاب 

، فیتغیّر معنى التركیب الثاني عن التركیب الأوّل رغم أنّهما یظهران من 2"وقیمته الحجاجیة

.الشكل تركیباً واحداً حیث 

:المغالطة من جهة المعاني.10

:منهاأوجه على انين جهة المعمتكون المغالطة 

نفسها النتیجةكجعل المقدمة في القیاس هي:الخروج عن الشكل الصحیح للقیاس. أ

.3سبباً للنتیجة على أنّه سبب لهاأو أخذ ما لیس ،المطلوب إثباتها

بعض الصفات العرضیّة في المقدمات كأنّها صفات كجعل :الاحتیال على المقدمات. ب

ذاتیّة، أو جعل المقیّد مطلقاً، أو المغالطة في بعض الصفات التي لحقت آحاداً من 

.4الموضوعات وتعمیمها وجعلها لكلّ هذه الموضوعات

كأن  :أن تؤخذ النتیجة التي لیست نقیضاً لما سلّم به الخصم على أنّها نقیض. ت

، أو أن تؤخذ مسألتان لیس بمقابلٍ ى شروط النقیض، فیؤخذ مقابل النتیجة ما علیتحایل المحاور 

؛ مع العلم أنّ الإجابة على المسائل تكون بالتفصیل فلكلّ 5أو أكثر في مسألة واحدة أو العكس

.مسألة حججها وخصائصها

.116طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص.1
، )مساهمة في تخلیق الخطاب:أسالیب الإعنات والمغالطاتكشف (محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف .2

  .27ص
.69، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(ینظر رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .3
.70ینظر المرجع نفسه، ص.4
.70/71ینظر المرجع نفسه، ص.5
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واحدة لإیقاع اللكلمة با"یكون من خلال التلاعب:الانزلاق من معنى إلى معنى آخر. ث

، والحقیقة أنّ للكلمة عدّة 1"الوهم بأنّ المعنى واحد، أو ما یصدق على هذا یصدق على ذاك

).فلان من قبیلة كلب، والكلب خسیس(.معان تحددها السیاقات المختلفة

:مغالطة التأثیل.11

، بعض المُتحاورین إلى إثبات دعواه بعرض التأثیل اللّغوي لكلمة أو مصطلحدُ مَ عْ یَ 

ومن ثمّ ،التدلیل على صدق دعواه عبر عرض أصل دلالة مفردة ما وردت أثناء الحوارویحاول 

البناء على أنّ "ویتجه من یوظف هذا النوع من الحجاج المُغالط إلى ، دحض حجّة الخصم

المدلول الاصطلاحي للفظ یتحدد دائماً بمدلوله اللّغوي الأصلي إن كان لفظاً مفرداً أو بالمدلول 

، لكن الباحث المتخصص یدرك أنّ التأثیل لا یحدد 2"زائه إن كان لفظاً مركباً الأصلي لأج

، وتتطوّر 3لأنّ دلالة المفردات تتداخل وتتشعب ؛بالضرورة ودائماً دلالة الكلمة أو المصطلح

في بعض وتنتقل من دلالة إلى أخرىأحیاناً أخرىیق ، فتتوسع أحیاناً وتضعبر التاریخ

ر دلالتها من المعنى المعجمي إلى المعنى السیاقي، ومن تغیّ تفردة مأنّ ال، إلى جانب الحالات

.سیاق إلى آخر

:جعل الصادق نسباً صادقاً مطلقاً .12

تكون بعض القضایا صادقة صدقاً نسبیاً ویجعلها أحد المُتحاورین صادقة صدقاً مطلقاً، 

معیّنة بكیفیة تفترض سوء النظر إذن في استثمار أحكام لا تصدق إلاّ في ظروف "ویكمن 

، في الوصول إلى نتائج خاطئة لأنّ السبیل إلیها غیر 4"صدقها في جمیع الظروف والمناسبات

.سوي

، )مساهمة في تخلیق الخطاب:الإعنات والمغالطاتكشف أسالیب (محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف .1

  .26ص
.115طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، ص.2
  .147ص رضوان العصبة،:، تر، مدخل إلى الخطابةأولیفیي روبولینظر .3
.172فیهما، صفي سوء النظر والتناظر ووجوه الغلط والتغلیط :حمو النقاري، من منطق مدرسة بوررویال.4
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:)السؤال الكیدي(المغالطة في السؤال.13

عن  وإبعاد ذهنهالتلبیسالأحیان إلى الخصم بسؤال یقصد بهیتوجّه المُغَالِطُ في بعض 

عتقد الباطل في الصواب، وفي أحیان أخرى یكون الباطل ویُ عتقد الصواب فيفیُ ، 1الصواب

، لیَظهر بمظهر الجاهل الذي 2الغرض من السؤال الإحراج أو وزعزعة الحالة النفسیّة للمُخاطَب

إذا وُجّهت له مسألة فیها أغلوطة؛ وهي المسألة الصعبة التي ابن سیرینوقد كان  .لا یعلم

"، قال لصاحب المسألةولیس البحث عن المعرفة بالشيء أو الحقّ  زیُقصد منها التعجی أمسكها :

ومن المغالطة في السؤال جعل المُحاور أمام خیارین فاسدین، .3"حتى تسأل عنها أخاك إبلیس

.كلّ واحد منهما یؤدي به ضرورة إلى الخطأ

–رسول اهللالحدیث عن مالك بن أنسروى " :العقد الفریدكتاب ورد في :01مثال

إذا استیقظ أحدكم من نومه فلا یُدخل یده في الإناء حتى :أنّه قال-علیه وسلّمصلى االله

أبا عبد فكیف نصنع في المِهّراس :أحدكم لا یدري أین باتت یده، فقال له رجلیغسلها؛ فإنّ 

الرسولالعلم، وعلى االلهمن :فقال-حوض مكّة الذي یتوضأ الناس فیه:والمِهّراس-؟ االله

.4"أمروا الحدیث.البلاغ، ومنا التسلیم

أن السائل لم یطرح سؤاله طلباً للعلم أو رغبة في تحصین الدّین، مالك بن أنسأدرك 

، ما جعله یُعرض عن السائل إنّما لإظهار الذات ووضع الإمام في موقف الجاهل الذي لا یعلم

ء، الذي یُنقص من قیمة وهیبة من ویُنهي الحدیث؛ لأنّ الحوار مع أمثاله ضرب من المرا

.یخوض فیه

عن الحصاة یجدها عمر بن قیس سأل رجل "ومن الطرائف في هذ السیاق أن :02مثال

:قال الرجل.ارم بها:الإنسان في ثوبه أو في خفه أو في جبهته من حصى المسجد، فقال

.199حمو النقاري، منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، صینظر.1
.140عبد القادر المهیري، ص:ینظر كریستیان بلانتان، الحِجاج، تر.2
.91، ص02أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.3
.92المصدر السابق، ص.4
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:فقال الرجل.قّ حلقهادعها تصیح حتى ینش:فقال.زعموا أنّها تصیح حتى تُردّ إلى المسجد

.1"فمن أین تصیح؟:ولها حَلْق؟ قال!االلهسبحان 

، فردّ علیه بالتهكم نفسه،مقصد السائل الذي كان یرغب في التهكمعمر بن قیسأدرك 

، وهي ملهم، ولا یصلح التأدب مع من لا أدب لهدَّ لا جِ منمعدُّ وبتهكم أقوى؛ فلا یصلح الجِ 

.هم ویخاطبونهم بما یلائمهمینزلون الناس منازلهم میزة العلماء أنّ 

:مغالطة الجواب الكیدي.14

.وهو جواب یجعل السائل في وضعیّة یصعب حلّها منطقیاً 

كتب إلى عمر بن عبد العزیزومن ذلك أنّ ":ورد في كتاب صبح الأعشى:01مثال

فولّ القضاء أنفَذهما، فجمع القاسم بن ربیعة و بن معاویةإیاسأن اجمع بین :عديّ بن أرطأة

فقیهَي القاسمأیّها الرجل سل عني وعن :إیاسفقال .بینهما، وكانا غیر راغبین في القضاء

لا یأتیهما، فعلم إیاس، وابن سیرینو الحسنَ یأتي القاسم ، وكان نابن سیریو الحسنَ المصر 

عنه، فواللّه الذي لا إله إلاّ هو لا تسأل عني ولا :أنّه إن سألهما عنه أشارا به، فقال لهالقاسم

أفقه منّي وأعلم بالقضاء، فإن كنت كاذباً فما أشیر علیك أن تولیني وأنا بن معاویةإیاسإنّ 

إنّك جئت برجل فوقفت به :إیاسكاذب، وإن كنت صادقاً فینبغي لك أن تقبل قولي، قال له 

أمّا إذا :عديّ وینجو مما كان، قال منها االلهعلى شفیر جهنّم فنجى نفسه بیمین كاذبة یستغفر 

.2"فهمتها فأنت لها فاستقضاه

 ؛هذا النمط من المغالطة حتى ینجي نفسه من أن یُولى القضاءالقاسم بن ربعیةوظف 

أفقه منه، فإن صدق في قسمه فیجب أن یولىإیاس، حیث حلف أنّ خوفاً من أحماله وأوزاره

الناس، أن یُولى القضاء ویحكم بینوإن كذب في قسمه فهو كاذب ولا یستحق ،القضاءإیاس

.من تولي القضاءوفي كلتا الحالتین سینجو

  .92ص، السابقالمصدر .1
.262، ص01، جأبو العباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى.2
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:مغالطة التدلیل.15

تكون بتقدیم أحد الطرفین دلیلاً لا علاقة له بالقضیّة التي یدافع عنها، موهماً السامعین 

.1غیر ضلیع بموضوع النزاعأنّها ترتبط بالموضوع خاصة إذا كان المتلقي 

"في كتاب الإمتاع والمؤنسة ورد :01مثال أبو عثمان قال، قال ابن الثّلاّجحكى لنا :

إنّ الجَنّةَ لا ساتر فیها، وذلك لأنَّ كلَّ ساتر مانِع، وكلَّ مانِعٍ آفَة، ولیستْ في الجَنَّة :الآدَمِيُّ 

مُخُّ ساقها مِنْ وراء سبعین حُلَّةً سِوى ما تَحْتَ ذلك إنَّ الحُورَ یُرى:آفَة، ولهذا رُويَ في الحدیث

لكِ في الیاقوت؛ فقال له قائل بئسَ :الجَنَّةُ إِذاً أَوْلى مِنَ الحمّام، إذ قیل:من اللَّحْم والعَظْم، كالسِّ

.2"البَیْتُ الحمّام، یُذْهِبُ الحَیاءَ، ویُبْدي العَوْرَة

مثال الحمام وشبّهه بالجنة، وهو مثال لا لآدميأبو عثمان اأورد المُعترض على كلام 

تعالى لعباده المتقین ماالمولى، فالجنة دار الثواب والبقاء أحلّ فیها یخضع للمنطق ولا للعقل

.یُحلّه في الدنیا مل

:مغالطة التأویل.16

ل إلى و صالو ر أو تفسیإلى كلّ عملیّة یسعى من خلال الشخص  على التأویلیُطلق

إلى أصل المعنى ومقصد 3"والتأویل أصله من الأوّل وهو الرجوع"خطاب ما، معنى نص أو 

.المرسل من الخطاب

یُجمع الباحثون على أنّ عملیّة التأویل تقوم على ضوابط تحددها طبیعة النصّ الذي نحن 

،4"من المؤكّد بالطبع أنّ التفسیر سوف یتوقف على أدوات التحلیل الموضوعي"و، هبصدد تأویل

بد لكلّ تأویل أن یقوم على آلیات مضبوطة تجعل التأویل مقبولاً ومعقولاً حتى وإن لم یتفق لا و 

حیث شبّه بعض الباحثین التأویل بالمصباح الذي ینیر فكر المؤوّل، مع تأویلات أناس آخرین،

ذلك  فلابد على هذا المؤوّل أن یتحرك داخل هذا الإطار ویكون تأویله ضمن ما یضیئه

.36، ص)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار(ینظر رشید الراضي، الحجاج والمغالطة .1
.398، ص03أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج.2
  .152ص ،04ج ،ي، الإتقان في علوم القرآنجلال الدّین عبد الرّحمن السیوط.3
، رؤیة للنشر 01، ط)نظریّة التأویل من أفلاطون إلى جادامیر:مدخل إلى الهرمنیوطیقا(عادل مصطفى، فهم الفهم .4

.48، ص2007والتوزیع، القاهرة، 
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أمبرتو إیكولهذا ینبّه أمّا ما تجاوز ذلك فهو عبث وخروج عن أُطر العقل والمنطق،المصباح، 

بین تأویل النصوص واستعمالها، مؤكداً أنّ تأویل النص یعني الخضوع إلى "إلى ضرورة التمییز 

وحدته العضویّة وانسجامه الداخلي الخاص وقصده العمیق، أمّا قهر النصّ وعجنه حتى یتلاءم 

مقاصدنا الخاصة دون مساءلة مقاصده العمیقة والبحث عنها، ولا حتى مساءلة مقاصد مع 

بید أنّ من الناس من یُطلق عنان التأویل ، 1"المؤلّف، فیتوافق مع الاستعمال المحض للنّص

الذي ذه المغالطة على التأویل المفرط تقوم هو ویذهب فیه مذاهب غیر معقولة ولا یقبلها العقل، 

.إلى ضوابط العقل والمنطقلا یحتكم 

"أبو عبد الرحمن الثوريقال ، ورد في كتاب البخلاء:01مثال وعلم أنّ الشبع داعیة :

البشم، وأنّ البشم داعیة السقم، وأنّ السقم داعیة الموت؛ ومن مات هذه المیتة فقد مات میتةً 

.2"لئیمة، وهو قاتل نفسه وقاتل النفس ألوم من قاتل غیره

الجوع أن یبرر بخله وإیثاره في كتاب البخلاءالجاحظ الذي أورده عبد الرحمنأبو حاول 

.على الشبع من خلال التأویل، وتحمیل الكلمات دلالات لا تحتملها

:مغالطة دفق الأدلّة المشوّهة.17

المشوّهة، حتى حججتقوم هذه المغالطة على عرض أحد المتحاورین لعدد مكثّف من ال

، وأنّه عالجها من الزوایا جمیعها؛ فلا یترك 3یعتقد المتلقي أنّه أحاط بنواحي القضیّة جمعاء

بط بجوهر القضیّة محلّ الحوار، إنّما تللخصم مجالاً للرّد أو النقد، والحقیقة أنّ هذه الأدلّة لا تر 

حجج فهي  اع به المُحاور على أنّهتُلامِسُ بعض الشبهات فیها، وأمّا ما یدفتأخذ بأطراف منها و 

عضها بعض بصفة مكثفّة معت بمُغالطات جُ كلام محرّف أو في حقیقة الأمر أدلّة مجتزأة أو 

.حتى یوهم صاحبها بقوّة دعواه وصوابها

،)دراسة تحلیلیة نقدیّة في النظریات الغربیّة الحدیثة(عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة .1

.58، ص2007، منشورات الاختلاف، الجزائر، 01ط
.148، ص، البخلاءالجاحظأبي عثمان بن عمرو بن بحر .2
، دار 01، ط)في الصّراع على السّلطة وإیدیولوجیّة التّطرّف(عمر حاتم، الإسلاموفوبیا واستراتیجیاتها الخطابیّة ینظر .3

.60، ص2018كنوز الحكمة، الجزائر، 
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:مغالطة المسائل المتعددة.18

یكمن وجه الغلط في هذه الحجّة في كونها تجمع عدداً من المسائل في واحدة، ویتم 

.1التعامل معها على أساس أنّها مسألة واحدة، والحقیقة أنّها متفرّقة ولا تقبل جمیعاً الحُكم ذاته

  .195ص ،)دراسة نظریة وتطبیقیة(العالي قادا، بلاغة الإقناع عبد ینظر .1
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:الفصل الثالث

بلاغة الإقناع 

العربيفي التراث 

.جهود علماء التراث في دراسة الخطابات الإقناعیّة:المبحث الأوّل

.دور المباحث البلاغیّة في العملیّة الإقناعیّة:المبحث الثاني
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:الإقناعیّة تجهود علماء التراث في دراسة الخطابا:المبحث الأوّل

منذ العصر الجاهلي، ویمكننا أن نجزم ت الممارسة الإقناعیة عصب الحیاة العربیة شكل

دون مبالغة أنّ جلّ الأنواع الأدبیة العربیة هي أنواع القصد منها الإقناع، فمن الخطابة إلى 

إلخ، نجد أنّ المؤلف یسعى من خلالها إلى إقناع ...الشعر مرورا بالمقامة والمثل والحكمة

سیف یمدح فیها بي الطیب المتنبيلأستدل على ذلك بأبیات نویمكن أن.المتلقي بقضیة ما

:الدولة

الرّأي قبل شجاعة الشجعان     هو أوّل وهي المحلّ الثاّني

ا لنفس حرّة     بلغت من العلیاء كلّ مكانفإذا هما اجتمع

1ولــربّـمـا طَـعــَنَ الـفــتـى أقـرانـه     بالـرّأي قـبل تطـاعـن الأقـران

تفند الأطروحة القائلة أنّ الشعر زخرف لفظي جاء هذه الأبیات وغیرها من الأشعار

ففي هذه الأبیات یدافع الشاعر عن أهمیّة الرأي والعقل على ،لتحقیق غایة جمالیة فقط

ها بدون قیمة من غیر رأي سدید، فجاءت في فرغم أهمیة الشجاعة البالغة إلاّ أنّ  ؛الشجاعة

ما .اه إلى مرتبة عالیةاجتمعا في شخص واحد رفعأنّهما إن المرتبة الثانیة بعده، یزید على ذلك 

دوراً إقناعیاً مثله مثل الخطابة وكان في أحیان  أدىیجعلنا نجزم أنّ الشعر في الثقافة العربیة 

الحجاج نجده في كلّ مكونات القصیدة وفي كلّ "الإقناعیة؛ لأنّ أخرى ینافسها في مكانتها 

اً ومعجماً وصوراً بلاغیة وعناصر بنائیة وأفعالا لغویة عناصرها عنواناً وحواراً ونحواً وتركیب

.2"وغیر ذلك

اهتم الباحثون التراثیون بالخطابات الإقناعیة المختلفة، ویظهر ذلك من خلال المصنفات 

قصد الأساس لكلّ أنواع التناظر هو الفهم ال"ة، فنجد أنّ یّ مجالات المعرفالالعدیدة في مختلف 

ووراء هذین الهدفین العامین المتمثلین في .والإقتناع بفعل أمر ما أو تركهوالإفهام بغایة الإقناع

ناصف الیازجي، العرف الطیّب في شرح دیوان أبي الطیب، المجلد الثاني، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، .1

  .251/252ص
30أبو بكر العزاوي، من المنطق إلى الحجاج، ص.2
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،1"الفعل والترك تكمن أهداف أخرى متعددة تعكس تعدد وسائل الخطاب الإقناعي وتنوع قنواته

.قناع تختلف باختلاف الخطابات والسیاقات المصاحبة لهافقنوات الإ

، حیث كانت تشتغل في منطقیة یتقاطع المنحىي هذا جاءت البلاغة العربیة لتصبّ ف

، ویتداخل الجمالي مع النفعي؛ فكانت البلاغة العربیّة تبحث فیما 2فیها التخییل مع التداول

خطابات فنیة تؤدیه الخطابات من تواصل وما تحقق من منفعة لأطراف العملیة التواصلیة عبر 

ة البلاغالباحثین إلى معظموینظر .لراقیة تحقق المتعة الجمالیة لمن یتذوّق فنون القو 

، فما یمیّز البلاغة أنّها تحقق التأثیر في 3"علم الخطاب المؤثر القائم على الاحتمال"باعتبارها

.مع ترك فسحة للاحتمال لدیه، عكس الأقیسة البرهانیّة التي تكون قاطعةالمتلقي 

أنّ البلاغة هي الساحة التي یتقاطع فیها الشعري مع الخطابي؛ حازم القرطاجنيیرى 

ومركز المركز في هذا .ة المركزیة للتقاطع بین الشعري والخطابيیالمعاني البلاغیة المنطق"ففي 

، فالشاعر أو الخطیب أو أيٍّ كان 4"التقاطع هو التأثیر في النفوس ودفعها نحو اعتقاد أو فعل

الأدوات البلاغیة بما تملكه من طابع فنيّ لبعث مجموعة من مرسل الخطاب سیلجأ إلى 

.الرسائل التي یحملها الخطاب وتُشكّل الدعوى التي یُدافع عنها

ومن خلال هذا التصویر توجّه المتلقي تمتلك البلاغة قدرة كبیرة على تصویر الأشیاء

قِّ في صورة الباطل، أجمع علماء البلاغة على أنّ تصویر الح"نحو ما یرید المتكلّم، فقد 

، فهي بما تمتلك من طاقات تجعل المتلقي 5"والباطل في صورة الحقِّ من أرفع درجات البلاغة

.یدرك في الأشیاء ما لیس فیها

ة حسب السیاقات وطبیعة یوالخطباء في توظیفهم للعناصر البلاغ نیختلف المُتحاورو 

وكلّما اتجه الخطاب نحو الطابع التداولي الإقناعي زادت حاجته لهذه العناصر،المتلقین،

.16حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.1
.06، ص2005ط، أفریقیا الشرق، المغرب، .محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، دینظر .2
الحجاج مفهومه ومجالاته :، مقال ضمن كتاب جماعي بعنوان)فما البلاغة؟(محمد العمري، الحجاج مبحث بلاغي .3

.24، ص2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 01، ط01، ج)نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدةدراسات(
.32، صمحمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول.4
.14، ص01أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال، ج.5
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، فهذه 1"كلّما كان الخطاب حواریاً وجدالیاً التجأ إلى استعمال أدوات بلاغیّة وبیانیّة أكثر"و

.الأدوات هي التي تسمح له بالتأثیر في المتلقي

في جمیع مناحیها، هابحیاتها، واهتمّتعمدة في كلّ ها ت العرب بالبلاغة وجعلتنیعُ 

لأبي في كتابه الإمتاع والمؤانسة التوحیديوالقول الذي أورده كلّ شيءٍ،واعتبرتها محور

فمنها :البلاغة ضروب:أبو سلیمان المنطقيقال ":خیر مثال على ذلكسلیمان المنطقي

، ومنها بلاغة بلاغة العقلبلاغة الشعر، ومنها بلاغة الخطابة ومنها بلاغة النثر، ومنها

.2"غة التأویلالبدیهة، ومنها بلا

للشعر مجموعة من الضوابط التي لا بد من تحققها حتى یكون مؤثّراً :بلاغة الشعر.01

غالباً فصاحة اللّفظ ولُطف الكنایة والبُعد عن التعقید في المتلقي، وهذه الضوابط ترتبط

فأن یكون نَحْوُهُ مقبولاً، والمعنى من كلّ ناحیة مكشوفاً، واللّفظ بلاغة الشعروأمّا "، والغموض

.3"من الغریب بریئاً، والكنایةُ لطیفة، والتصریحُ احتجاجاً، والمؤاخاة موجودة، والمواءمة ظاهرة

·�Á£�Ìƛ¥��±Ɣŝōśƅ§�½ƔƂţś�Ƒƅ¥�ÁŕƔŸŬƔ�řŗŕ:بلاغة الخطابة.02 Ŧƅ§Ã�±ŸŮƅ§�Áƈ�ĎƜƄ�ÌÁ£�ÀŻ±

وأمّا"لف عن أدوات الشاعر، فالخطیب یركّز على السجع وقرب الإشارة، أدوات الخطیب تخت

فأَنْ یكون اللَّفظ قریباً، والإشارة فیها غالبة، والسّجع علیها مستولیاً، والوهم في الخطابةبلاغة 

.4"أضعافها سابحاً، وتكون فِقَرُها قِصاراً، ویكون رِكابها شَوادِرَ إبل

للنثر میزات ترفع درجاته وتجعله تأثیره في المتلقي ممكناً، من هذه :بلاغة النثر.03

بلاغة وأمّا "المیزات التركیز على قرب الألفاظ ووضوح المعاني وسلامتها وسهولة التألیف، 

فأن یكون اللّفظ متناوَلاً، والمعنى مشهوراً، والتهذیب مستعملاً، والتألیفُ سهلاً، والمُرادُ النثر

فا ونقُ عالیاً، والحواشي رقیقة، والصَّ ، والهوادي ئح مصقولة، والأمثلة خفیفة المأخذسلیماً، والرَّ

لة .5"متصلة، والأعجاز مُفَصَّ

.77، ص1991الرباط، ، 04محمّد سبیلا، الایدیولوجیا والبلاغة، مجلّة المناظرة، العدد .1
.254، ص02أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج.2
.254المصدر نفسه، ص.3
.254المصدر نفسه، ص.4
.255المصدر نفسه، ص.5
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یة التي لها تأثیر كبیر على المتلقي، شكّل المثل أحد الفنون التراث:بلاغة المثل.04

ویرجع هذا التأثیر إلى مجموعة من العناصر الكامنة في المثل والتي جعلت منه حجّة متداولة 

وأمّا "على نطاق واسع، من هذه العناصر الإیجاز في اللّفظ وبیان الصورة وعذوبة التلمیح، 

فأن یكون اللّفظ مقتضباً، والحذف محتملاً، والصورةُ محفوظة، والمرمى لطیفاً، بلاغة المثل

.1"والتلویحُ كافیاً، والإشارةُ مُغنیة، والعبارة سائرة

القواعد وبقدر سلامة شكل العقل الضابط الذي تسیر به أحوال الفرد، :بلاغة العقل.05

فأن  العقلبلاغة وأمّا "، إلیها صحیحةتكون النتائج التي یخلص التي یسیر علیها هذا العقل

یكون نصیبُ المفهوم من الكلام أسبَقُ إلى النّفس من مَسموعه إلى الأذن، وتكون الفائدةُ من 

طریق المعنى أبلغ من ترْصیع اللَّفظ، وتقفیةِ الحروف، وتكونَ البساطةُ فیه أغلبَ من التركیب، 

.2"والمَرْمىَ یُتَلقّى بالوَهم لِحُسن التّرتیبفي عُرض السَّنَنِ، ویكونَ المقصودُ ملحوظاً 

تسُهم سرعة البدیهة في جعل الشخص قادراً على التعامل مع :بلاغة البدیهة.06

المستجدات بطریقة صحیحة، كما أنّ المُحاور أو المُحاجج الذي تحضره البدیهة یكون أقدر 

بلاغة البدیهةوأمّا "على الرد وتخیر الكلام والحجج من الشخص الذي لا تحضره هذه الملكة، 

بُ للسامع، لأنّه اللّفظ للّفظ في و فأن یكون انْحِیاش زن انْحِیاش المعنى للمعنى، وهناكَ یقع التعَجُّ

ل، على غَفْلَةٍ من تأمیله، والبدیهةُ بمأمو یهجُم بفهمِه على ما لا یُظنّ أنه یظفر به كمن یعثر 

.3"قدرَةٌ روحانیّة، في جِبِلّةٍ بشریّة، كما أنّ الرّویَّة صورة بشریَّة في جِبِلَّةٍ روحانیّة

تُسهّل ملكة التأویل على الشخص عملیات الفهم والتفسیر، كما :التأویلبلاغة .07

وأمّا "تمنحه القدرة على التعامل مع مختلف الخطابات، فیفهم بواطن الكلام وخبایا الخطابات، 

فهي التي تُحْوِج لغموضها إلى التدبُّر والتصفُّح، وهذان یفیدان من المسموع وجوهاً بلاغة التأویل

لها امختلفة كث لعُلماءُ یرةً نافعةً، وبهذه البلاغة یُتسع في أسرار معاني الدِّین والدُّنیا، وهي التي تأوَّ

.4"- علیه وسلّمصلى االله–رسولهعزّ وجلّ وكلام االلهبالاستنباط من كلام 

.255المصدر السابق، ص.1
.255المصدر نفسه، ص.2
.255المصدر نفسه، ص.3
.255المصدر نفسه، ص.4



التراث العربيبلاغة الإقناع في :الفصل الثالث

214

:وظائف البلاغة

أنّ هذهمع العلم الوظائف التي تحققها البلاغة للتأثیر في المتلقي،  نیستغل المُتحاورو 

:یصنّف اللّسانیون وظائف البلاغة إلىبالخطاب، و  ةالوظائف ترتبط بالسیاق والعوامل المحیط

.قناعیّةالوظیفة الإ

.الوظیفة التربویّة

.الوظیفة المعجمیّة

.الوظیفة الجمالیّة

:البیان والتبیین.01

، واللّذان عبّر عنهما 1یتأسس كلّ تواصل لتحقیق هدفین أساسیین هما الفهم والإفهام

أدق وأبلغ وإن كان استعمالهما الجاحظبمصطلحي البیان والتبیین، والحق أنّ مصطلحا الجاحظ

یرتبط بالخطاب ویقصد به الوضوح والكشف من غیر لبس :في هذا الزمن غیر شائع، فالبیان

قة دقیقة وجلیّة لا إفهام المتلقي والتوضیح له بطری:مهما كان، وجعل الخطاب بیّنا، والتبیین

وقد  .قاصد الخطاب وتبیینها لهوالكشف له بالوسائل اللّغویة والبلاغیّة عن م،تحتمل التأویل

البیان والتبیین ما یُقابلهما وهما مصطلحا الفهم والإفهام؛ إلى جانب مصطلحيالجاحظوظف 

.2"الإفهام، والطلب ثمّ التثبُّتالفهمُ ثمّ :وإنّما مدار الأمور والغایة التي یُجرى إلیها":حیث یقول

إذا تقرر أنّ كلّ منطوق به یتوقف "ر فیه، ومتلقٍ یقصد أن یؤثّ یتوجّه المتكلّم بخطابه نحو 

على أن یقترن بقصد مزدوج یتمثل في تحصیل الناطق لقصد التوجه بمنطوقه ) الكلام(وصفه بـ

ن المنطوق به الذي یصلح أن یكونإلى الغیر ولقصد إفهامه بهذا المنطوق معنى ما، فاعْرِفْ أ

، إذ حد )خطابا(كلاما هو الذي ینهض بتمام المقتضیات التواصلیة الواجبة في حق ما یسمى 

هٍ إلى الغیر بغرض إفهامه مقصودا مخصوصاه كلّ الخطاب أنّ  .3"منطوق به مُوَجَّ

نحو تقویم أخلاقي للخطاب، مقال ضمن مجلة :ینظر العیاشي ادراوي، التخاطب السيء وصلته ببلاغة التضلیل.1

.39، ص2013، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 02البلاغة وتحلیل الخطاب، العدد
.39، ص02الجاحظ، البیان والتبیین، ج.2
.215كوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان أو الت.3
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أحداثا وتطورات مهمة في تاریخ الأمة الإسلامیة على الجاحظعرفت الفترة التي عاشها 

رأسها انتشار الطوائف والمذاهب وما صاحبه من صراعات، فكانت هذه الصراعات بالحوار 

والتناظر في بعض الأحیان وبالقوة والاقتتال في أحیان أخرى، وبحكم توجهه الاعتزالي 

یرى أنّ الجاحظاله الفكریة، فقد كان في هذا الصراع وساهم فیه بأعمالجاحظوالشعوبي انخرط 

رؤیة للمشهد العام فكانت أعماله تقدم ،لا یكون إلاّ بالحجةو الإقناع لا یكون إلاّ بالإبانة والحوار 

في تلك الحقبة من الزمن، وتحمل هاجس التقریب بین وجهات نظر الفرقاء من مذاهب 

ي المجال الفكري یقدم وسیلة للحوار في عصره بین الفرقاء فالجاحظكان " كما،وطوائف

من خلال الرصید الخطابي العربي من جهة وأحوال المخاطبین من جهة أخرى، والسیاسي،

مع ما یؤدي إلیه هذا المسعى من مفارقة بین الجمال .كیف یكون الخطاب ناجعاً، فاعلاً :المهم

حیادیاً في تقریبه بین الفرقاء؛ حیث كان الجاحظیكن، مع ذلك لم1"والمنفعة العملیة الآنیة

ناقم على استحواذ العرب على وینخرط في التیار الشعوبي الینتسب إلى المذهب الاعتزالي 

.دوالیب الحكم ودوائر السلطة

في كتاب البیان والتبیین أنّه كتاب مؤسس لبلاغة الخطاب الإقناعي محمد العمريیرى 

"عند العرب، حیث یقول ویقول في .2"وهو كتاب مؤسّس للحجاج وبلاغة الخطاب الإقناعي:

"موضع آخر وصل إلى بلاغة الخطاب الإقناعي من خلال البحث في المعرفة بصفة الجاحظ:

"الجاحظیظهر هذا التوجه في قول .3"فهم وكیف نُفهم؟كیف نَ :عامة فزیاد قد فهم عن مولاه، :

ا لم یفهما عنهما من جهة إفهامهما لهما، ولكنّهما لمّا طال موالشاعر قد فهم عن جاریته ولكنه

مُقامهما في الموضع الذي یكثر فیه سماعهما لهذا الضّرب، صارا یفهمان هذا الضّربَ من 

.4"الكلام

.39، صمحمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول.1
، أفریل 40، المجلد 04محمد العمري، البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج، مقال ضمن مجلة عالم الفكر، العدد .2

.268، الكویت، ص2012
.24، ص1999أفریقیا الشرف، الدار البیضاء، ، )أصولها وامتداداتها(محمد العمري، البلاغة العربیة .3
.265، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.4
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"یان یقول فیهتعریف شیق للبللجاحظ و البیان اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع :

المعنى، وهتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع إلى حقیقته، ویهجم على محصوله 

كائنا ما كان ذلك البیان، ومن أيّ جنس كان الدلیل؛ لأنّ مدار الأمر والغایة التي یجري إلیها 

م؛ فبأيّ شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنى، فذلك هو القائل والسامع، إنّما هو الفهم والإفها

:یكمن البعد التداولي لهذا التعریف في مجموعة من النقاط منها.1"البیان في ذلك الوضع

العنایة بإفهام السامع وإقناعه.

 الآخر(الأخذ بعین الاعتبار المتلقي.(

الاهتمام بالوظیفة التواصلیّة للخطاب.

مجموعة من الضوابط التي یجب أن تتوفّر في الخطاب حتى یحقق مرامي الجاحظوضع 

على قَدْر وُضوح الدَّلالة وصواب الاشارة، وحسن الإختصار، ودِقّةِ "؛ حیث )المتكلّم(المرسل 

وكلّما كانت الدَّلالة أوضَحَ وأَفْصح، وكانت الإشارَةُ أَبیَنَ وأنْورَ، .المَدْخَل، یكون إظهارُ المعنى

.ونتیجة الخطاب أنفعكان التأثیر في المتلقي أبلغ، و ، 2"أنْفَعَ وأنْجَعَ  كان

من البیانِ واسطةً لإفهامِ الغیرِ مقاصد المُرسل، وأداة للتعبیر عن المعاني الجاحظیجعل 

"الجاحظ، لهذا یقول 3والحاجات مهما كان جنس الواسطة وجمیع أصناف الدلالة على المعاني :

:وهي حسبه.4"خمسة أشیاء لا تنقص ولا تزیدمن لفظ وغیر لفظ، 

.وآلته الصوتدلالة باللّفظ،

، وبالرأس، وبالعین، والحاجب والمَنْكِب، إذا تباعد وتكون بالیددلالة الإشارة،

.الشخصان، وبالثَّوب والسّیف

.فالقلم أحد اللّسانیندلالة بالخط،

، تح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، 01ج الجاحظ، البیان والتبیین،أبي عثمان بن عمرو بن بحر .1

   .76ص ، 1998القاهرة، 
.75المصدر نفسه، ص.2
، مقال ضمن مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب، )مسار ومآل(عند الجاحظ محمد الأشهیب، مصطلح البیانینظر .3

.105، ص2016، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 09العدد 
.76، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.4
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.وهو الحساب دون اللّفظ والخطدلالة بالعقد،

وذلك ظاهر في خلق .الحال الناطقة بغیر اللّفظ، والمشیرة بغیر الیددلالة النصبة،

.السماوات والأرض، وفي كلّ صامت وناطق

:الكلام توفر مجموعة من الشروط أهمها يف الجاحظیشترط 

.وضوح الدلالة

.صواب الاشارة

.حسن الإختصار

.دقّة المدخل

ة على حدّ ، وتحقیق المنفعة والنجاعفیه ةالمعنى والإبانتؤدي هذه الشروط إلى إظهار 

یُجمعون على الجاحظما جعل الباحثین في الإرث البلاغي واللّساني الذي خلّفه .الجاحظتعبیر 

، وما یرتبط 1أنّ القضیّة المركزیة التي یطرحها في كتابه البیان والتبیین هي قضیّة الفهم والإفهام

تشترطها العوامل والمؤثرات والملابسات المحیطة بعملیة الحوار أو ا من أدوات ووسائل مبه

.التواصل

نظرته للبیان ویدعم ما یسعى للتأسیس له بمجموعة من الآراء والأقوالالجاحظیؤطر 

أن یكون الاسمُ یحیط بمعناك، :ما البیان؟ قال:3لجعفر بن یحيقلت : 2ثُمامةقال ":منها

والذي لا بُدّ له منه، أن .ویجلِّي عن مَغزاك، وتُخْرِجَهُ عن الشِّركة، ولا تستعین علیه بالفكرة

من هذا القول .4"یكون سلیماً من التكلّف، بعیداً من الصّنعة بریئاً من التعقُّد، غنیّاً عن التأویل

كتابه البیان والتبیین تتضح مجموعة من العناصر التي لا یتحقق البیان في الجاحظ الذي أدرجه 

:إلاّ بها منها

.إحاطة الإسم بالمعنى

.120، ص)دراسة نظریة وتطبیقیة(عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع ینظر .1
وهو الذي دعا . مولى بني نمیر، كان زعیم القدریة في زمن المأمون والعتصم والواثقهو ثمامة بن أشرس النمیري .2

.213، وقیل مات سنة )232-227(المأمون إلى الاعتزال، قتل ثمامة في زمن الواثق الذي تولى خلافته بین 
.هو جعفر بن یحي بن خالد البرمكي، من كبار البرامكة الذین قتلهم الرشید.3
.106، ص01البیان والتبیین، جالجاحظ، .4
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.المغزىووضوحجلاء

.السلامة من التكلّف

.البعد عن التصنع

.البراءة من التعقید

.عدم الحاجة إلى التأویل

على جعل التواصل بین ، ومن قدرته یكتسب الخطاب قیمته من النتائج التي یحققها

فأهمیّة القول تكمن في الإبانة عن المقاصد والتعلق بأغراض "طرفي الخطاب ممكناً ومثمراً؛

إنّ الإنجاز .وحاجات تجعل منه وسیلة إجرائیة تحقق الرباط المطلوب بین المتكلم والمستمع

فقیمة الخطاب حسب .1"الكلامي لا یتم عبثا، بل لتحقیق غایات منطلقها الأوّل الفهم والتبیین

في قدرة في قدرته على البیان والتبیین، یكون البیان في الخطاب ذاته والتبیین یكون الجاحظ 

لیتحوّل الإفهام إلى تأثیر في المتلقي حتى ینخرط فیما یسعى إلیه الخطاب على إفهام السامع،

الخطاب، فتصیر البلاغة وسیلة للتأثیر في المتلقي وإقناعه، فالخطاب لا یتمیّز بالحیاد مهما 

.كان نمطه أو غرضه، وكلّ قول یهدف لغایة الإقناع سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

یكتسي المقام عند "رطاً مهمّا هو مراعاة المقامِ، حیث شحظ الجالیتحقّق الإفهام وضعَ 

طابعا تداولیاً یجعله یلف كلّ عملیة القول، فالمتكلّم محكوم باعتبار مخاطبه، وباعتبار الجاحظ

الخطاب فیجب على .2"التلاؤم بین الغرض وصورة قوله، واعتبار السیاق الذي یرد فیه الخطاب

مضمون والخطاب الهم الثقافیّة والاجتماعیّة، فیكون التلاؤم بین تل، ومنز أن یراعي قدر مخاطبیه

التي تصاحب الخطاب، فیوظف من البلاغة ماویراعي الظروف والملابسات.وأقدار السامعین

التي تستلزم ستلزم الاسترسال ویوجز في المواقفالتي تیناسب الظروف فیسترسل في المواقف

فیتخیّر الكلمات والعبارات ،یشاكل مضمونهبناء الخطاب أنكما یستلزم في . إلخ...الإیجاز

.المناسبة للمعاني المناسبة

.63عبد اللّطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص.1
.65، صالمرجع نفسه.2
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الذي یؤدي دوراً إلى جانب التأویلودرجة التأثیر في المتلقيبالفهم البیانَ الجاحظُ یربط 

الانصیاع لها أثر بها أو وبین الت)أو تبیُّنها(والعتبة بین تأویل الدلالة "، محوریاً في عملیة الفهم

، وهو یحمل همّ الجاحظولعل هذا ما جعل .لو الذي یفضي إلى الفصل بین المجادلینلیس بالغ

ه یتحدث عن الإقناع وفق الأحوال، یَرُدُّ البیان، كما سبق، إلى الفهم، ثمّ یقایضه بالبلاغة كأنّ 

فالبیان هو الفهم، من  ؛شيء واحد، ثم یجعل البلاغة في مراعاة الأحوال مقایضا إیاها بالخطابة

.، فیتداخل الفهم والحجاج في تحقیق البیان1"جهة، وإظهار الحجة، من جهة ثانیة

في مناظرته أبو سعید السیرفيفي هذا السیاقیقولو  والبیان،العرب بین النحو تربط

"ا أشرف النحو أو المنطقمهحول أیّ لمتى بن یونس (وإذا قال لك آخر: كن نحویاً لغویاً :

وضوح ، فالنحو یُحقق2"أن یَفْهَمَ عنك غیرُكَ نفسك ما تقول، ثمّ رُمْ  عن افهم: فإنّما یرید)فصیحاً 

  .تاویُحقق الفهم لمتلقي الخطابفي ذاتهخطابال

:ط الإفهام عند الجاحظو شر 

:شروط الخطیب

،بانةن الشروط في الخطیب حتى تتحقق الإإلى ضرورة توفر مجموعة مالجاحظیُنبِّه 

:منها

فقد اعتبرها تؤدي قوّة شخصیّة الخطیب دوراً أساسیا في عملیة التأثیر في المتلقي، 

وذلك أن یكون الخطیبُ رابط .أوّل البلاغة اجتماع آلة البلاغة":ة، فیقولأوّل البلاغالجاحظ

.3"الجأش، ساكنَ الجوارح، قلیل اللّحْظ

متخیّر اللّفظ، لا یكلّم سیِّد الأمَةَ "فئات المجتمع فیجب على الخطیب أن یكون مراعاة

فرد حسب الفئة ویُخاطب كلّ شخص بما یفهم، وكلّ ، 4"بكلام الأمَة ولا الملوكَ بكلام السّوقة

.التي ینتمي إلیها، ویتخیّر الكلام الذي یناسب كلّ فئة

.271محمد العمري، البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج، ص.1
.98، ص01أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، ج.2
.92، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.3
.92نفسه، صالمصدر .4
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:عبد اللّه بن مسعودوقال ":بعین الاعتبار، یقول ممتابعة المتلقین وأخذ أحواله

، ففي 1"رهم، وأذنوا لك بأسماعهم، وإذا رأیت منهم فترة فأمسكاحَدِّث الناس ما حَدّجوك بأبص

على ضرورة جعل الخطاب  دلالة في كتابه البیان والتبیینالجاحطقول الذي أورده هذا ال

نشاطا وتركیزاً واصل الكلام وأطنب، أمّا إن وجد متماشیاً مع أحوال المتلقین، فإن وجد منهم 

.اختصر وتوقف عن الكلاممنهم فتوراً وغیاب تركیزٍ 

والقدماء ،سماعلخطیب أكثر قوّة كان أقدر على الإا ةَ الصوت؛ فكلّما كان صوتقُوَّ 

كانوا یمدحون الجهیر الصّوت، ویذمّون الضئیل الصوت؛ ولذلك تشادقوا في الكلام، ومدحوا "

لا یُسمع إلاّ نفسه والقریب منه وهو ضعف ضعیف الصوت ف، 2"سِعة الفم، وذمّوا صغر الفم

.كبیر منه

:عیوب الخطیب

إلى العیوب التي قد تؤثر سلباً في الخطیب، الجاحظه إلى جانب شروط الخطیب نبّ 

:ومنها

هم من دقة الصوت وضِیق مخرجه دأعیب عنو "من سلبیات الخطباء رقّة الصوت، 

، ورقّة الصوت قد تكون لسبب عضوي أو نفسي، فمن الناس من یولد دقیق 3"وضعف قُوّته

ر، وهو الصوت، وهو أمر لیس للخطیب تحكّم به، أمّا السبب النفسي فیرتبط بالهلع من الجمهو 

:یهجو أحد الخطباء قائلاً بشار بن برد وأنشد .أمر یمكن تجاوزه بالدربة

4وأنت ضئیل الصوت منتفخ السَّحرومن عجب الأیام أن قمت ناطقاً 

یعتري الخطیب البُهْرُ "أن قد یصیب الخطیب التوتر والخوف من الجمهور، ك

، ولمّا وهي صفات سلبیة تعتري الخطیب ضعیف الشخصیّة، 5"والارتعاش، والرّعدة والعَرَق

.104المصدر السابق، ص.1
.120/121المصدر نفسه ص.2
.133المصدر نفسه، ص.3
.124المصدر نفسه، ص.4
.133المصدر نفسه، ص.5
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الخطیبالمتلقي الخَطیب یتصبب عرقاً وتصیبه الرّعشة من رهبة الجمهور، تضعف هیبة یلحظ

.لدیه، ویصبح غیر مبال ولا متأثر بخطابه

یغیة وتجاوز الكفایة الإفهامیة لالحاجة التبفكلّ كلام زاد عن في الكلام؛  ةالإطال

.یتكلم بكلام لا معنى لههذار كشخص مِ یهإل نظرُ عتبر حشواً، وصاحب الحشو في الكلام یُ یُ 

عبارات ركیكة، والخطاب غیر منسجم، ما یجعل الكما یؤدي التطویل في الكلام إلى جعل 

، كما یأخذه الشكّ في صحّتها وفي السبب المُخاَطَبَ یجد صعوبة في تلقي مقاصد العبارات

بحیث یخفّ على  ة؛یجعل الخطابَ سلیم العبار فأمّا الاختصارُ .الذي جعل المتكلّم یطیل فیها

تكلم ".1اللّسان نطقه ویَسهل على العقل إدراكه، كما یمیل المُخاطَبُ إلى تصدیق مضمونه

ما :یوماً فأكثر، فكأن العُجب داخله، وأعرابي إلى جنبه، فأقبل على الأعرابي فقالربیعةُ الرأي

ما :فما تعدّون العيّ؟ قال:قال.قلّة الكلام وإیجاز الصواب:تعدّون البلاغة یا أعرابي؟ قال

ثر بالعيّ، لأنّه أكربیعة الرأي، فالأعرابي وصف كلام 2"فكأنما ألقمه حجراً !كنت فیه منذ الیوم

.في الكلام وتجاوز الحدّ الذي یحتاجه الإفصاح

، ویجعل المتلقي غیر قادر على التفاعل، را كبیراً یضرّ التكلّف الخطاب ضر التكلّف؛ 

"بقولهالجرجانيوهذا ما عبّر عنه  قد تجد في المتأخرین الآن كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه :

.3"أنّه یتكلّم لیفهم، ویقول لیبینبأمور ترجع إلى ما له اسم البدیع إلى أن ینسى 

على  -في كثیر من الأحیان–التعقید؛ حیث یجعل هذا الأخیر المتلقي غیر قادر 

إنّما "تحصیل الفائدة من الكلام، أو تحصیلها بفرط البحث والتدبر والجهد في الطلب، فالتعقید 

دلالة على الغرض حتى كان مذموماً لأجل أنّ اللّفظ لم یترتب الترتیب الذي بمثله تحصل ال

، فیبذل السامع لأجل 4"احتاج السامع أن یطلب المعنى بالحیلة ویسعى إلیه من غیر الطریق

.فهم الخطاب الجهد الكبیر مع تحصیل القلیل

.283طه عبد الرحمن، تجدید المنهج وتقویم التراث، ص.1
  .56ص ،04بد ربّه، العقد الفرید، جبن عأحمد.2
.06الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.3
.120الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.4
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:شروط الخطاب

ومدارُ الأمر على إفهام كلِّ قومٍ بمقدارِ "أقدار السامعین، توفر عملیة الإفهام بمراعاة

والحملِ علیهم على أقدار منازلهم، وأن تُواتیه آلاتهُ وتتصرّف معه أداته، ویكونَ في طاقتهم، 

.1"التُّهمَة لنفسه معتدلاً وفي حسن الظن مقتصداً 

وكلام النّاس في طبقات كما أنّ الناس "من كلام، مراعاة طبقات الناس وما یولائمها

لملیح والحسن، والقبیح والسمج، والخفیف فمن الكلام الجَزل والسَّخیف، وا.أنفسهم في طبقات

.2"والثقیل

كلّما كانت الدّلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبین "جعلُ الكلام واضحاً؛ حیث 

فالكلام الذي یُحقق الفائدة والنجاعة هو الكلام الذي یكون واضحاً في .3"وأنور، كان أنفع وأنجع

.متناول المتلقي

ن الصنعة، یكون سلیماً من التكلّف، بعیداً عأن " فالكلام یجبالسلامة من التكلّف؛

.والفوائد، ما یجعله مقبولاً لدى المتلقي محققاً للغایات4"بریئاً من التعقُّد، غنیاً عن التأویل

حیث فصاحة الكلام؛ فالبلاغة یجب أن تقترن بصواب التراكیب وسلاسة الكلمات، 

"الجاحظیقول  .5"الفُصحاءجرى كلام العربِ ك على مَ حاجتَ العربَ كَ إفهامَ يالعتاب ىوإنّما عن:

في  الجاحظفلا بلاغة في كلام من یُفهمك قصده بتركیب ركیك وكلام مُستوحش، حیث یشترط 

نهج العرب الفصحاء وإن لم یجارهم في الكلام البلیغ أن یقترن بالفصاحة والكلام على 

.كلامهمفصاحتهم، فعلیه أن یزن كلامه على 

:البلاغيالاستدلال.02

محورا للأبحاث البلاغیّة منذ زمانه إلى یومنا، فبعد مفتاح العلوم للسكاكيكتاب شكل

التقعید الذي قام به في هذا الكتاب أصبح البلاغیون لا یخرجون عن تصنیفاته وتقعیده وجاءت 

.93، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.1
.144المصدر نفسه، ص.2
.75المصدر نفسه، ص.3
.106المصدر نفسه، ص.4
.262المصدر نفسه، ص.5
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البلاغة بالمنطق وجعلها ذات وظیفة السكاكيربط .الأعمال بعده إمّا شرحا أو اختصارا

:من خلال التركیز على العناصر الآتیة1إقناعیّة

السكاكيفي هذا یقول :المقام" لا یخفى علیك أنّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام :

وكذا مقام الكلام ابتداء یغایر (...)التشكر یباین مقام الشكایة، ومقام التهنئة یباین مقام التعزیّة 

بناء على الاستخبار والإنكار، ومقام البناء على السؤال یغایر مقام البناء على مقام الكلام

الإنكار؛ جمیع ذلك معلوم لدى اللّبیب، وكذا مقام الكلام مع الذكيّ یغایر مقام الكلام مع الغبيّ، 

مقتضى الحالبضرورة أخذ السكاكيكما یرى.2"ولكلّ من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

كلامه یتماشى مع لكلام مع الطرف الآخر مُلزم بجعلبعین الإعتبار، فالمتكلّم أثناء تداوله ا

المعطیات والمتغیرات التي تحیط بالحوار؛ فیجعل لكلّ كلمة المقام الذي یناسبها مع الكلمات 

الأخرى في السیاق، ویجعل كلامه متناسباً مع حال الحوار والسمارات التي أخذها، فإن وجد

بنى المتكلّم كلامه بما یتناسب وهذا القبول وإن وجد غیر ذلك بنى الكلام قبولاً لدى المتلقي

.كلامه بما یتلاءم مع موقف المتلقي

هو الأساس الذي یُحدد من خلاله المتكلّم شكل سامعالأنّ السكاكيیرى:السامع

فإذا اندفع المتكلم في الكلام مخبرا لزم أن یكون قصده في حكمه بالمسند "الجملة وطبیعة الكلام

إلى  السكاكيه ینبّ .3"إفادته للمخاطب متعاطیا مناطها بقدر الافتقار،للمسند إلیه في خبره ذاك

ي أضرب الخبر في ضرورة أن یكون الخطاب على قدر المستمع وحالته، ویظهر ذلك جلیا ف

مقصودا الخطاب في الأصل هو توجه قائل بقول إلى متلق بهدف إفهامه"نّ البلاغة العربیة؛ لأ

حال المتلقي یعد من شروط حصول المقصد، وفهم الناس بما هم وعلى هذا، فمراعاة.محددا

، فمراعاة أقدار الأفهام وأحوالها شرط أساس لتحقق 4"متمتعون یتفاوتون بتفاوت مراتب الفهم

.عملیة الإقناع

.75عبد اللّطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، صینظر .1
دار الكتب العلمیّة، ، 02نعیم زرزور، ط، مفتاح العلوم، تح علي السّكاكيأبو یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن .2

.167، ص1987، بیروت
.170السكاكي، مفتاح العلوم، ص.3
.17حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.4
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:البلاغة العربیة على هذا الأساس المتلقي إلى ثلاثة أصنافصنف علماء

.خالي الذهن

.وشاك متمرد

.1وجاحد منكر

الأصناف، فالمتلقي الذي یكون خالي الذهن، یتوجه قامت أضرب الخبر الثلاثة على هذه

ذي والمتلقي ال.إلیه المتكلّم بالخبر الابتدائي، وهو ضرب من الخبر خالٍ من أدوات التوكید

یكون في حالة شكّ وتردد، یتوجه إلیه المتكلّم بالخبر الطلبي، والذي یقترن فیه الخبر بأداة توكید 

أمّا المتلقي الجاحد والمنكر فیتوجه إلیه المتكلّم بالخبر .واحدة تكون كافیة للتأثیر في المتلقي

.ون علیها المتلقيالإنكاري، والذي یقترن بأداتي توكید أو أكثر حسب حالة الإنكار التي یك

"، قالقصّة في هذا السیاق توضّح المسألة بجلاءالسكاكيأورد  إذا أعملت فیه البصیرة، :

لام العرب حشواً إنّي أجد في ك:حین سأله قائلاً للكندي أبي العباساستوثقت من جواب 

لقائم، والمعنى االلهإنّ عبد :قائم، ثمّ یقولونااللهإنّ عبد :قائم، ثمّ یقولونااللهعبد :یقولون

إنّ :ر عن قیامه، وقولهمخباإقائم، االله عبد:بل المعاني مختلفة، فقولهم :واحد، وذلك إن قال

نكار منكرٍ لقائم، جواب عن إاالله إنّ عبد:سؤال سائلٍ، وقولهمقائم، جواب عن االلهعبد 

.2"قیامه

تصنیف الخطابة الدینیة على هذا النموذج مؤطرا إیاه بالتصنیف محمد العمريحاول 

سلامي إلى ثلاثة ابة الدینیة في التراث العربي الإالأرسطي للخطابة الیونانیة، فقسم الخط

:أصناف

.إلیه لقىنسجماً مع الخطیب فیقبل ما یُ میكون المتلقي خالي الذهن و :الخطابة التعلیمیة

لمتلقي غافلا أو متناسیا، ممّا یجعل الخطیب یرغبه بالثواب یكون ا:الخطابة الوعظیة

.فه من العقابویخوّ 

الخطابة في –مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة (ینظر محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي .1

.30، ص1986، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، 01، ط)القرن الأول أنموذجا
.171السكاكي، مفتاح العلوم، ص.2
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رأیه، ممّا یجعل الخطیب یدفع لیكون المتلقي مخالفا للخطیب وجاحداً :الخطابة الحجاجیة

.1الخطیبئل تقنع المتلقي وتجعله ینخرط في دعوىدلاو بما لدیه من براهین 

فالتصویر البیاني لیس مجرد  ؛جوهر البیانالسكاكيالاستدلال عند شكل:الاستدلال

لالة العقلیّة للإقناع بقضیّة عملیّة تخییلیّة فقط بل یقوم على الانتقال من الدلالة الوضعیّة إلى الد

ثبات الخبر للمبتدأ، أو إستدلال؛ وهو اكتساب من تكملة علم المعاني في الا":حیث یقولما،

أصحاب هذا ساطة تركیب جمل، تنبیه على ما علىبو :ساطة تركیب جمل، وقولينفیه عنه، بو 

ثبات ونفي بوساطتها، إالنوع من إباء أن یسموا بالجملة الواحدة حجّة واستدلالاً، مع اكتساب 

.2"ندراج حكم البعض في حكم الكلّ إمن مما یلزم 

اللّزوم في البیان:

باللّزوم، والذي یُقصد منه إرتباط دلالة التركیب بدلالة السكاكيیرتبط المجاز حسب 

غیثاً، رعینا:زم، كما تقوللاّ إنّ المجاز ینتقل فیه من الملزوم إلى ال"أخرى تستلزمها، حیث

أن اللّزوم لا یجب أن یكون عقلیاً، بل إن كان اعتقادیاً، إمّا والمراد لازمه، وهو النبت، وقد سبق 

غیثاً، من :تاً، أيأمطرت السماء نبا:، وأمّا نحو قولكالبناء علیهلعرف أو غیر عرف، صح

.3"المنتقل فیها عن اللاّزم إلى الملزوم، فمنخرط في سلك رعینا الغیثالمجازات

تبدو لغیر المتفحّص غیر منسجمة، بید أنّ في ثلاثة أقساممفتاح العلومكتابجاء 

  :هي على التداخل الكبیر بینها،برهن السكاكي

علم الصرف.

علم النحو.

علمي المعاني والبیان.

4ربطه بین البلاغة وعلمي الصرف والنحو وكذا المنطقالسكاكيما یثیر الاهتمام عند 

لإدراكه أهمیتها في عملیّة الاستدلال والإقناع، فالنحو یقوم على المنطق والبلاغة تقوم على 

.36الإقناعي، صینظر محمد العمري، في بلاغة الخطاب .1
.437السكاكي، مفتاح العلوم، ص.2
.330/331المصدر نفسه، ص.3
.271ینظر محمد العمري، البلاغة والحجاج أو بلاغة الحجاج، ص.4
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.صحیح الاستدلال، والإقناع لا یتم إلاّ بها مجتمعةكلیهما، والكلام البلیغ ما كان محكم النحو 

البلاغة نحو السكاكيبإقرار التعایش إذن بین المنطق والنحو وعلمي البیان والمعاني، قاد "

تعالج خطابات ،1"الخطاب الإقناعي المرتبط بمقامات ملموسة محدّدة:مجالها التطبیقي المثالي

.واقعیّة بالنظر إلى الظروف والملابسات مع الأخذ بعین الاعتبار العلوم المؤطرة للخطاب

، هذا الأخیر یمنع المتكلم عن مكونات علم الأدبمحمد العمريحسب السكاكيثَ حَ بَ 

:2على أوجه ثلاثة هيالخطإِ من 

.مطابقة الكلام لقواعد اللّغة

.ومقامات المتخاطبینمطابقة الكلام لأحوال 

.إعطائه قبولا وجمالا

في تفاعلها التي تؤدي للبلاغة شمولیة شملت مجموعة من المباحث السكاكيكانت نظرة

تقع عند تقاطع ثلاثة مباحث السكاكي بلاغة"و ،إلى بناء خطاب یُحقق الوظائف المنوطة به

من البیان لسكاكيا جعلكما .3"متداخلة ومتنافرة في الوقت نفسه، هي النحو والمنطق والشعر

.4بین علم المعاني وعلم الاستدلالوربط فرعاً أو شعبة من علم المعاني،

:والتأثیرالغرابة.03

والمتتبع لمختلف أعماله ،للجرجانيفي التصور البلاغي عنصراً مهمّاً شكل مفهوم الغرابة 

الغرابة هي الأثر الذي "و ،جاه مختلف الآراء والأفكار نحوهتوا یلاحظ تواتر هذا المصطلح

یُحدثه العدول، والعدول إجراء نصي یؤدي إلى الشعور بالغرابة على مستوى المتلقي، كما أنّ 

.5"النظم إجراء تركیبي یروم تحقیق المناسبة والانسجام التداولي بین التركیب والمقاصد

.76عبد اللّطیف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص.1
.46ینظر محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول،  ص.2
.46محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول،  ص.3

، مقال ضمن مجلة البلاغة وتحلیل )السبیل إلى تحریر البلاغة العربیة(محمد الولي، مصطلح البیان العربي ینظر .4

.39، ص2016، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 09الخطاب، العدد 
در بقشي، اشتغال المصطلح في نسق المشروع البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني، مقال عبد الرحیم وهاب، عبد القا.5

.272، ص2016، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 09العدد ضمن مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب، 
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آلیة إقناعیّة من خلال التأثیر الذي و  ،الغرابةماتمن سسمةفي المجازالجرجانيیرى 

الغرابة لا تظهر إلاّ في إطار "ویحدثه في المتلقي عبر الصور المشكلة بطرق غیر اعتیادیة، 

الشيء الغریب هو ما یأتي من منطقة خارج الألفة ویسترعي النظر بوجوده .ما هو مألوف

.1"هذه العلاقة یكمن سرّ التأثیرهناك إذن علاقة جدلیّة بین الألفة والغرابة، وفي.خارج مقره

فالإنسان یتجاذبه قطبان متنافران هما الألفة والغرابة ولا یمكنه أن یستغني عن أحدهما كونه 

اجتماعي بطبعه ویألف الأشیاء ویتعلق بها كلّما عایشها ویحنّ إلیها كلّما تذكرها، وفي الوقت 

دیدة لأنّها تثیر فیه لذّة ومتعة، وهي تجذبه نفسه یمیل إلى الأشیاء غیر المألوفة والعجیبة والج

لكن هذا الغریب لا یخرج إلاّ عن المألوف فهو .إلیها بطریقة قویّة وجارفة في بعض الأحیان

مرتبط به وناتج عنه، كما أنّ هذا الغریب مع مرور الوقت سیؤلف ویخبو بریقه ویخرج عنه 

لأشیاء بصفة عامة لكنها أبین وأظهر في تعالي في اااللههذه سنة .غریب آخر یثیر الانتباه

یقوم حیث ، )بنزع الآلیة(عرف عند الشكلانیین الأدب، فهذا الأخیر یقوم على الغرابة أو كما یُ 

ها بمنظور االأدیب من خلال ذلك بالتعبیر عن الأشیاء المألوفة بطریقة غیر مألوفة ویجعلنا نر 

بهار والجذب یجعل القارئَ هذا الإ لأوّل مرّة،وّل مرة أو نسمع عنها مختلف وكأننا نراها لأ

.ویتضامن مع أطروحته ویتبناها)المرسل(یقتنع برأي الأدیب )المتلقي(

من نماذج الغرابة في الأدب المجاز على اختلاف أنواعه والاستعارة بصفة خاصة؛ لأنّ 

ند الاستعارة ینقل من ولكنه ع.الاسم یبلى مع كثرة الاستعمال إذ یبقى جاثما على مسمّى معیّن"

كون النفس ،2"إذ ذاك یكتسي حُلّة جدیدة وتهفو له النفوس.مسماه الأصلي إلى شيء آخر

جدید والغریب والاستعارة لها القدرة على نقل الصفة من ة كما سبق وأشرنا أنّها تواقة للالبشری

لعلاقة بین كون اتحبذ أن ویُ .كسب بذلك الشيء الموصوف حلّة جدیدةشيء إلى آخر فتُ 

بة أمكن في افكلّما كان البعد شاسعا، كان الشعور بالغر "المستعار له والمستعار منه بعیدة 

، ء، دار توبقال للنشر، الدار البیضا02، ط)دراسة بنیویّة في الأدب العربي(عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابة.1

.69، ص2006
.72ص المرجع نفسه،.2
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وكان التأثیر أقوى في المتلقى وتكون الصورة أبلغ وأقدر على جعل المتلقي یتفاعل ،1"النفوس

.معها

ولم یكن إعجاب هذا التشبیه ":لابن المعتزفي معرض تعلیقه على بیت الجرجانيیقول 

زاء أشد الاختلاف فقط، بل لأنّ حصل بإلك وإیناسه إیاك لأنّ الشیئین مختلفان في الجنس 

-شدة ائتلاف في شدة اختلاف–الإختلاف اتفاق كأحسن ما یكون وأتمه، فبمجموع الأمرین 

المتكلم على تكمن في قدرةالجرجانيفجمال التشبیه وقوّته حسب .2"حلا وحسن، وراق وفتن

ختلافاً وأكثرها تنافراً في صورة متآلفة أشدّ التآلف فِ، وجمع أشدّ الأشیاء اتَأْلیفِ المُخْتَلِ 

.والانسجام

"ویقول في موضع آخر تستغني ،المتفقة في النوع،إنّ الأشیاء المشتركة في الجنس:

ا هوتثبیته فیها، وإنّ ،إیجاب ذلك لهامل وتأمل في عن تعُّ ،وقیام الاتفاق فیها،بثبوت الشبه بینها

تجمع أعناق المتنافرات أن في  ،والحذق، الذي یلطف ویدقتستدعي جودة القریحة لصنعة 

وما شرفت صنعة ولا ذكر .عقد بین الأجنبیات معاقد نسب وشبكةیوالمتباینات في ربقة، و 

ذ الخاطر إلى ما لا یحتاج بالفضیلة عمل إلاّ لأنّهما یحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفا

.إلیه غیرهما، ویحتكمان على من زاولها والطالب لهما من هذا المعنى ما لا یحتكم ما عداهما

 دیكمن التفاضل في الكلام عن.3"ولا یقتضیان ذلك إلاّ من جهة إیجاد الائتلاف في المختلفات

العناصر التي لم تجمع من قبل،في الجمع بین أعناق المتنافرات؛ أيّ الجمع بین الجرجاني

وفتح ة فنیّة تفكك المألوف لتبني به عالماً من الجمال یفیض بالدلالات،قوتشكیل اللّغة بطری

قة مألوفة، فهو كغیره لا فضل یفي الكلام لم یطرق من قبل، أمّا الذي یشكل كلامه بطر اً مسار 

.ه، وكَلامُهُ كَلامٌ وفقطولا مزیّة ل

، ما هو إلاّ جمع في الجرجانيأعناق المتنافرات والمتباینات كما یقول إنّ هذا الجمع بین

في  لیس في الكلمة ولكن،على الفصاحةقد ركز في كافة أطروحاته فالجرجاني"تركیب، 

.73ص المرجع السابق،.1
.123عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.2
.127المصدر نفسه، ص.3
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وركز على غرابة الصورة لیس في ذاتها، إنّما بوصفها أجزاء مركبة بطریقة غیر .1"النظم

"مألوفة، فیقول الصورة المعمولة فیها كلّما كانت أجزاؤها أشدّ اختلافا في الشكل فإنّك تجد :

ثمّ كان التلاؤم بینها مع ذلك أتمّ، والائتلاف أبین، كان شأنها أعجب، والحذق لصورها والهیئة،

ها إنّما یكون التفاضل في تركیبكما أنّ الكلمات لا تتفاضل فیما بینها في حد ذات.2"أوجب

نّ الألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجرّدة، ولا من حیث هي إ" حیثبعضها إلى بعضٍ، 

؛ فیكون جمال 3"كَلِمٌ مفردةٌ، وأنّ الفضیلة وخلافها، في ملاءمة معنى اللّفظة لمعنى التي تلیها

.نسجام الكلمات وحسن التألیف بینهاالتركیب ناتجاً عن ا

وجعلها مؤثرة سمة مشتركة عند الباحثین  تاكان الاهتمام بدور الغرابة في تشكیل الخطاب

من أهم مزایا أرسطوتعتبر الغرابة لدى "حیث،في مختلف العصور والثقافاتفي الخطابات

أرسطولهذا نلفي .الأسلوب؛ لأنّها تُخرج القول عن المألوف وتعطیه أمراً زائداً لموقع الغرابة فیه

ر لغة رفیعة، لأنّ ما هو غریب یثیر ینصح بإضفاء طابع الغرابة على اللّغة حتى تصی

في جب على أيّ شخص یرغب و ، ما یُ 4"عجاب یحقق السرور والمتعةالا الإعجاب، وما یثیر

التأثیر على المتلقي أن یأخذ هذه النقطة بعین الاعتبار ویُشكّل خطابه بطریقة جدیدة ومبتكرة

.في المتلقيتثیر الغرابة والاعجاب ثمّ التأثیر

مناحي اللّغة، كما ما تجدر الإشارة إلیه أنّ الغرابة لا ترتبط بالمجاز فقط، إنّما بجمیع 

لأنّ الشيء من غیر معدنه أغرب، وكلّما كان أغرَبَ كان أبْعدَ في "نجدها في الحیاة عامة، 

أعجب الوهْم، وكلّما كان أبعَدَ في الوهم كان أطْرَف، وكلّما كان أطْرفَ كان أعجب، وكلّما كان 

بدرجة الغرابة التي ینطوي علیها الخطاب، ترتبط الجرجانيالإبداع عند یمة، فق5"كان أبدع

.فكلّما كان الخطاب أكثر إثارة للغرابة كان أبدع

، المركز 01، ط)النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلفقراءة في النظریة (عبد اللّه الغذامي، المشاكلة والاختلاف .1

.35، ص1994الثقافي العربي، الدار البیضا، 
.127عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.2
.46الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص.3
.115، ص1999، الرباط، مارس17عمر أوكان، أرسطو والاستعارة، مقال ضمن مجلة فكر ونقد، العدد.4
.89، ص01الجاحظ، البیان والتبیین، ج.5
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النّاسُ مُوَكَّلون "، وأثر نفسيلما یُثیره من متعة و جُبلت النفس البشریة على حبّ الغریب 

ولیس لهم في الموجود الرّاهن، وفیما تحت قدرتهم من الرّأي بتعظیم الغریب، واستطراف البعید، 

وندر زادت قیمته وزاد الطلب فالشيء كلّما قلّ ، 1"والهوى، مِثْلُ الذي لهم في الغریب القلیل

.توفّر الشائع الذي یقلّ علیه الطلب وتنقص قیمته مقارنة بالنادرمعلیه، على عكس الشيء ال

قضیّة العلاقة بین التشبیه والغرابة، حیث یرى أنّ جمال التشبیه یرتبط الجرجانيأثار 

شبه رجع إلى وصف كلّ وإذا كان هذا لا شك فیه بان منه أنّ "، ابة التعبیرغر التصویر و بندرة

أو صورة أو هیئة من شأنها أن تُرى وتبُصر أبداً فالتشبیه المعقود علیه نازل مبتذل، وما كان 

في الغایة القصوى من مخالفته فالتشبیه المردود إلیه غریب نادر بدیع، ثم بالضد من هذا و 

تتفاضل التشبیهات التي تجيء واسطة لهذین الطرفین بحسب حالها منهما، فما كان إلى الطرف 

.2"الثاني أذهب، فهو أعلى وأفضل، وبوصف الغریب أجدر

غیر  ةتشكیل اللّغة بطریقالتي تعود جلّها إلى جموعة من العناصر مترتبط الغرابة ب

فهذه ؛ 3"فالغرابة تقترن بالمفارقة والتخییل والتركیب والتأویل وتوصف بالغموض والكذب"، مألوفة

بما تملكه من طاقة على تحریك الشعور بالغموض والتشویق تجعل المتلقي العناصر وغیرها 

.یتفاعل مع الخطاب ویتأثّر به

هو العقل؛ فالأدیب الحاذق هو الذي یأخذ بعقل المتلقي للجرجانيأساس الغرابة بالنسبة 

ویجعله یجول بمخیتله في تلك العوالم ویعیش في عیناه،  اإلى عوالم لم تطأها قدماه ولم تره

ولم "ع بین الأشیاء والأجناس المختلفة التي لم تكن لتجمع في الواقع، مجمن خلال الأكنافها، 

ثل، ولم تتصادف هذه الأشیاء المتعادیة على حكم المشبه، تأتلف هذه الأجناس المختلفة للمتم

ما تنال الرؤیة، بل بما عن بإلاّ لأنّه لم یراع ما یحضر العین، ولكن ما یستحضر العقل، ولم یُ 

بل من حیث تعیها ،یة، ولم ینظر إلى الأشیاء من حیث توعى فتحویها الأماكنةتعلّق الرؤ 

ؤلّف المختلفات، جمع المتباعدات وتُ لمحرك الذي به تُ ویكون العقل هو ا.4"القلوب الفطنة

.90المصدر السابق، ص.1
.144عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.2
.329، ص)أصولها وامتداداتها(محمد العمري، البلاغة العربیة، .3
.129الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.4
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بید أنّ على المتكلّم أو الأدیب أن .ویجعل المستحیل في عالم المشاهدة ممكناً في عالم الخیال

ویتجنب الجمع بین فتكون الملاءمة والتألیف السلیم بین العناصر، یأخذ بالشروط اللازمة لذلك، 

.وترفضها النفسالأشیاء التي یتسثقلها الذوق، 

:أنواع الغرابة

.تكون باختیار المتكلم لكلمات جدیدة مُبدعة أو توظیفها بطریقة جدیدة:الغرابة المعجمیّة

بتقدیم أو 1بناء اللّغة وتألیفها على نحو غیر مألوف،تتشكل عن طریق:الغرابة التركیبیة

.تأخیر أو حذف عنصر من التركیب

:المألوف والغریب

الناس على تشكیل كلامهم بطرائق محددة وفق قوانین ثابتة، هذه الطرائق تتحوّل یعتاد 

بالعادة إلى نماذج جاهزة في الكلام، ویصبح بناؤها مألوفا ودلالتها معقولة واضحة بین 

متداولیها، ویخرج عن هذا المألوف المتداول كلام غریب یكسر القواعد ویشذ عنها، كلام لم 

 ؛لهم كلاماً غریباً لكنه ممتع ومثیر وجذابفق قواعد غیر مألوفة، فیبدواعه و یتعود الناس سم

،2"ینقسم الكلام إلى كلام عادي مألوف، وكلام غریب جدید لا یمكن تصوره إلاّ مضیئاً "حیث

فالكلام الغریب یتمیّز بجدته وضیائه؛ لأنّه یبدي لنا ما كان مخفیاً ویظهر ما كان غائباً عن 

:یقول فیها،لشنفرىا3أن نمثل لذلك بأبیات من لامیّةویمكن  .الأذهان

أقیموا بني أمي صدورَ مطیّكم             فإنيّ إلى قوم سواكم لأمیلُ 

یل معمرٌ          وشدّت لطیّاتٍ، مطایا وأَرْحُلِ فقد حمّت الحاجات، واللّ 

خاف القِلى، مُتَعزَّلُ وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى       وفیها، لمن 

لَعَمْرُكَ ما بالأرض ضیقٌ على امرئٍ       سَرَى راغباً أو راهباً، وهو یعقلُ 

، )لَعمرُكَ أنسى؟ لقیس بن عَیْزارة:تحلیل قصیدة(مع الآخر ینظر محمد العمري، نصٌ وثلاثُ قراءاتٍ أو القراءة.1

.19/20، ص2014، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 05مقال ضمن مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب، العدد 
.71، ص)دراسة بنیویّة في الأدب العربي(الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابةعبد .2
لام وعرفت بلامیة الشنفرى نسبة إلى ناظمها، لكنها اشتهرت بلامیّة ال حرفة لأنّ قافیتهالامیهذه القصیدة بالسُمِّیت.3

لقت اهتماما بالغ النظیر من طرف القراء وكذا .العرب، لكثرة احتفاء العرب بها وكذا تمییزها عن غیرها من القصائد

شرحها عدد كبیر من .إلى جانب المعاني النبیلة التي تفیض بهاالنقاد لما تحمله من صور مبتكرة وأسالیب راقیة 

.التراثیین منهم الزمخشري، وقد اهتم بها المستشرقون ونقلوها إلى لغات عدیدة
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وأَرْقَطُ زُهلولٌ، وعَرْفاءُ جَیْأَلُ ،       یْدٌ عملَّسٌ سِ :ولي، دونكم، أهلونَ 

، یُخْذَلُ تودع السّر ذائعٌ           لدیهم، سهم الأهل، لا م 1ولا الجاني، بما جرَّ

الشاعر ، یعاتبالشفرىعُرف عن لامیّة العرب أنّها من القصائد المبتكرة التي تنسب إلى 

ویخبرهم أنّ العیش مع الوحوش الضاریة ،قومه، وینتقد الأخلاق الذمیمة التي تفشت فیهمفیها

.قدت فیهم مكارم الأخلاقأحب إلیه من العیش مع قوم فُ 

:یوضح الفرق بین الكلام المألوف والكلام الغریبجدول 

الكلام الغریبالكلام المألوف

.............................................................مألوف

............................................................متداول

...............................................................قریب

.............................................................واضح

.................................................لا یثیر المتعة

...............................................لا یثیر الانتباه

............................یوافق أفق انتظار المتلقي

.......................................................دلالة ثابتة

................................................................معتم

..................................................................بالٍ 

..............................................................عادي

.غریب

.غیر متداول

.بعید

.غیر واضح

.یثیر المتعة

.یثیر الانتباه

.یخرق أفق انتظار المتلقي

.دلالة متجددة

.مضيء

.نضر

.إبداعي

بالبعید تواجده بین الناس بینما الغریب فیرتبط  عترتبط الألفة بالقریب والمتداول الذي شا

أن نقول إنّ الغرابة والاغتراب لهما علاقة وثیقة بالبعد والابتعاد،  نكیم"الغائب والنادر، وعلیه 

، 2004الشنفرى، دیوان الصعالیك، شرح یوسف شكري فرحات، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت، .1

  .38ص
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، والخطاب كلّما كان یأخذ من منبع الغرابة ویستثمر 1"كما أن الألفة ترتبط ارتباطا قویا بالقرب

.الفنیّة كان أكثر تأثیراً في المتلقي اطاقاته

إنّ القول "یجذب الكلام الغریب الانتباه ویجعل المتلقي یرى الأشیاء بمنظور مختلف، 

الذي سیسترعي انتباهنا هو القول الغریب، الذي یبدو بهذه الصفة مقارنة مع نمط مألوف من 

  .الكلام على قي یركّز، فالكلام المألوف لا یثیر الانتباه ولا یجعل المتل2"القول

:الغرابة وأفق المتلقي

الجرجانيلا یكتفي "وفیما یحققه الكلام الغریب من تأثیر على المتلقي، الجرجانيبحث 

بالكلام عن المجاز والتشبیه والتمثیل، بل یعتني كذلك بتحلیل التأثیر الذي تحققه هذه الصور 

هذا التأثیر لا یرتبط حسبه بالمتلقي فقط، إنّما بطبیعة الصورة المُشكلة؛ فلكلّ .3"لدى المتلقي

وبما أنّ التأثیر یرتبط .صورة بلاغیّة بنیتها الخاصة، وتأثیرها في المتلقي یرتبط بهذه البنیة

بالصورة وما تحدثه من تأثیر كامن في بنائها یفتح ذلك إمكانیة دراستها بموضوعیة وعلمیة 

إلى تأسیس نظریة تقوم على البحث في العلاقة بین الجرجانيمن هذا المنطلق سعى .دقیقة

لفه من أفالمتلقي بما ،4بنیة الصورة والشعور بالغرابة الذي یعد علّة التأثیر الذي ینتاب المتلقى

صور وطرائق في التعبیر یشكل العنصر المحدد للغرابة، فالصورة المبتكرة لا تتجلى إلاّ لمتلق 

.ألف أنماطا محددة من التعبیر

هو إعمال الحیلة في إلقاء "أنّ الغایة من الخطاب شعراً كان أو نثراً حازم القرطاجنيیرى 

ولكنه یؤكد، مع ذلك، دور الغرابة في .من النفوس بمحل القبول لتتأثر النفوس لمقتضاهالكلام 

الأحوال المستغربة محاكاةالشاعر أو الخطیب یسعى إلىلكون  ،5"تحقیق الوظیفة الشعریة

والمُخترع هو ،مُبتذل ومُخترع:لجعل النفوس تتأثّر، من هذا المبدأ صنف التشبیه إلى نوعین

.الأكثر تأثیراً في النفوس وتحریكاً لها لأنّه غیر مألوف ویفاجئها

.73، ص)دراسة بنیویّة في الأدب العربي(لأدب والغرابةعبد الفتاح كیلیطو، ا.1
  .66صالمرجع نفسه، .2
.68صالمرجع نفسه، .3
  .69صالمرجع نفسه، ینظر .4
.57محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول،  ص.5
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:والحجاجالمنطق.04

:الحجاج عمود البلاغة/ابن رشد

ه غة العربیة، ویرجع ذلك إلى انفتاحمكانة عالیة للمنطق في دراسته للبلاابن رشدأعطى 

ذو  ابن رشدعمود البلاغة عند "تأثره بالمنطق الأرسطي، ممّا جعل منعلى الإرث الیوناني، و 

ل هذه الصناعة الانتماء إلى المنطق، بل إنّها لن تستكمل هویتها إلاّ بهذا طبیعة منطقیّة تخوّ 

سیؤدي به إلى لمنطق وجهل الخطیب باة، ویقوم الحجاج بدوره على أقیسة منطقی.1"الانتماء

.لجمهور وبالتالي الفشل في إقناعهالفشل في التأثیر على ا

واللّذان یراهما عنصران -التزیین والتنمق بإلى مسألة اهتمام بعض الخطباء ابن رشده نبّ 

المنطقیّة والتي هي عمود البلاغة ویظهر ذلك بدل الاهتمام بالعناصر -عرضیان في الخطابة

وإذا كان الأمر هكذا، فقد استبان أنّ قصور هؤلاء فیما تكلموا فیه من أمر الخطابة " :في قوله

إنّما كان من أجل أنّه لم یكن عندهم علم بالمنطق، وأنّ سائر من تكلم في الخطابة ومن 

فیعرفوا هذه الأشیاء التي هي عمود البلاغة یستعمل الأقاویل الخطبیة فقط من غیر أن یتقدموا

أنّه إنّما تكلموا في أشیاء تجري من البلاغة مجرى التزیین والتنمیق الذي یكون في ظاهر 

وإن كان قد .الشيء وصفحته، لا في الأشیاء التي تنزل منها منزلة ما به قوام الشيء ووجوده

یل الإقناعیة، وجروا في ذلك على طریق یظن بما فعلوا من ذلك قد بلغوا الغایة من الأقاو 

إلاّ بالأخذ بأسبابها وإقناعٍ ، والخطابة لا تحقق ما هو منوط بها من تأثیرٍ 2"الصواب والعدل

الشروط وعمادها وهي البُنى المنطقیة التي تضمن تشكیل الخطاب على النسق السلیم، وتُراعي 

.اللازمة للإقناع

الحثیث إلى عَلْمَنَةِ الخطابة وعَقْلَنَتِهَا، من خلال تأطیرها سعیه ابن رشدیتضح من كلام 

.عمود في الخطاب وبین ما هو عرضي مساعد فقط هو بالأدوات المنطقیة، والفصل بین ما

تهم، ضیّ تشكیل الحجج العقلیة التي تخدم قفجهل بعض الخطباء بعلم المنطق وعدم قدرتهم على

تنمیق في اللّغة لاستدراج المتلقي، وهي عناصر لا ترتبط دفعهم إلى التوجه نحو التزیین وال

.51المرجع السابق، ص.1
.11ابن رشد، تلخیص الخطابة،  ص.2
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ك یعتقد هؤلاء الخطباء أنّهم عناصر عرضیة، ومع ذلبالموضوع الذي هو مقصدهم، إنّما هي 

.وا في خطبهم وأدركوا المقصدأجاد

وبین ما هو موضوعال ما هو مركز فيحدیثه عن الخطابة بینفي ابن رشد یفصل 

من تكلم في هذه الصناعة ممن تقدمنا فلم یتكلم في شيء یجري من هذه وكلّ ":یقولعرضي،

تلك هي الأمور و الصناعة مجرى الجزء الضروري والأمر الذي هو أحرى أن یكون صناعیا، 

التي توقع التصدیق الخطبي، وبخاصة المقاییس التي تسمى في هذه الصناعة الضمائر، وهي 

.لا وبالذات، أعني الذي یكون عنها أوعمود التصدیق الكائن في هذه الصناعة

لم یتكلموا في الأشیاء التي توقع التصدیق الخطبي بالجملة ولا في الضمائر التي وهؤلاء 

وإنّما تكلموا، فأكثروا، في أشیاء خارجة عن التصدیق وإنّما تجري مجرى .هي أحرى بذلك

به ذلك من أشالأشیاء المعینة في وقوع التصدیق مثل التكلم في الخوف والرحمة والغضب وما 

لا بالذات، وإنّما هي معدة  ه أونیمقصود تبیالانفعالات النفسانیة التي لیست معدة نحو الأمر ال

فحسب .1"ولذلك كانت وكأنّها موطئة للتصدیق لا فاعلة لهحكام والمتناظرین، نحو استمالة ال

من تكلّم قبله في الخطابة إنّما ركز على العناصر العاطفیة والاستمالة النفسیّة، أنّ ابن رشد

التي هي عناصر عرضیّة ولا تصب في صلب الموضوع، فیقصد بها التأثیر في مشاعر 

.المتلقین بدل إقناعهم بالحجّة المنطقیة التي تصبّ في صمیم الموضوع

ي موضوع الخطابة، إنّما نظر إلى الجانب أنّ كلّ من تقدمه في البحث فابن رشدیعتقد 

 فمثل الانفعالات، وأهمل الحجج المنطقیّة التي هي عمدة الأمر، مع أنّه لم ینالعرضي منها 

ومهیئة للحجج وقال أنّها عناصر مساعدةالقیمة عن تلك العناصر التي أسماها عرضیّة، 

.المنطقیّة

:البلاغة علماً كلّیاً .05

یمكن من خلاله معرفة تناسب المسموعات البلاغة علماً كلیاً القرطاجنيحازم رُ بِ تَ عْ یَ 

"ر عن ذلك بقولهویعبّ ،2والمفهومات ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات لا :

  .05صالمصدر السابق، .1
.56ینظر محمدالعمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، .2
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یُوصَلُ إلیها بشيء من علوم اللّسان إلاّ بالعلم الكلي في ذلك، وهو علم البلاغة الذي تندرج 

ضروب من التناسب والوضع، فیُعرف حالُ ما خفیت به طرق الاعتبارات تحت تفاصیل كلیاته 

من ذلك بحال ما وضحت فیه طرق الاعتبار، وتوجد طرقهم في جمیع ذلك تترامى إلى جهة 

.1"واحدة من اعتماد ما یلائم واجتناب ما ینافر

بیة وكانت له إرادة صادقة في تأطیر البلاغة العر مهتماً بالمنطق،القرطاجنيكان 

یحدد وأثناء ذلك حاول أن ،المنهاجبالمنطق الأرسطي وهو مشروع یظهر بجلاء في كتابه 

، ویحدد العناصر الأساسیّة والعناصر المساعدة في كلّ واحد الشعر والخطابةمنلٍ شروط ك

"منها فیقول وینبغي أن تكون الأقاویل المقنعة، الواقعة في الشعر، تابعة لأقاویل مخیلة، مؤكدة :

وكذلك . لمعانیها، مناسبة لها فیما قُصد بها من الأغراض، وأن تكون المُخیِّلة هي العمدة

الخطابة ینبغي أن تكون الأقاویل المُخیِّلة الواقعة تابعة لأقاویل مقنعة مناسبة لها مؤكدةٍ 

ع نلحظ أنّه وضالقرطاجنيمن خلال قول ،2"وأن تكون الأقاویل المقنعةُ هي العمدة.لمعانیها

:للشعر كما للخطابة عناصر أساسیة وعناصر مساعدة كما یلي

أمّا العناصر الإقناعیّة في الشعر،الخیال هو العمدة وهو الأساسیكون :الشعر

فیكون الخیال .وخادمة للخیال تسانده وتعضده لتحقیق الغایة التي یرمي إلیهافتكون مساعدةً 

.عمدة والإقناع عرض

أمّا الخیال فیكون في الخطابة،الإقناعیة هي الأساسالعناصرتكون :الخطابة

فیكون الإقناع عمدة .وخادماً للعناصر الإقناعیة یصب في المسعى الذي ترمي إلیهمساعداً 

.والخیال عرض

لا یجب المبالغة في توظیفهما إلاّ أنّه رغم الفائدة الكبیرة لكلٍّ واحد منهما في سیاقه، 

وینبغي ألاّ یُستكثر في كلتا ":بقولهالقرطاجنيخاصة في غیر سیاقهما، وفي هذا یعلّق 

الصناعتین ممّا لیس أصیلاً فیها كالتخییل في الخطابة، والإقناع في الشعر، بل یُؤتى في 

.266حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص.1
.362المصدر نفسه، ص.2
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ف بعض الصور فالخطیب یستطیع أن یوظ.1"كلتیهما بالیسیر من ذلك على سبیل الإلماع

؛ لأنّ المبالغة في الفنیّة والخیالیة، لیجعل خطابه جمیلاً ومقبولاً لدى المتلقي، لكن بدون مبالغة

توظیف الخیال في الخطابة ترفضها الذائقة، ولا تتقبلها العقول، ویستطیع الشاعر أن یوظف 

وتأثیراً، لكن دون بعض الحجج المنطقیّة والعناصر الإقناعیّة، حتى یكون شعره أكثر قبولاً 

الشعر یخاطب الوجدان والمشاعر والذائقة الفنیّة لدى المتلقي، وإثقال الشعر مبالغة؛ لأنّ 

.بالبراهین والاستدلالات، ترفضه الذائقة ولا تتقبله النفوس

.362حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص.1
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:دور المباحث البلاغیّة في العملیّة الإقناعیّة:المبحث الثاني

:اللّغويالحجاج .أولاً 

یقوم هذا النمط من الحجاج على ما تتیحه اللّغة من إمكانات حجاجیة، وما یمتلكه المتكلم 

من كفاءة لغویة تسمح له بتوظیف ما تتیحه اللّغة التي یتكلم بها في إقناع الغیر وجعله یقتنع 

ات الاستدلالیة الحجاج التداولي هو جملة الآلیات الاستدلالیة التي تعتمد الإمكان"بدعواه، لأنّ 

.، فهو حجاج لغوي یقوم على ما تتیحه اللّغة1"الخاصة باللّسان الذي یتداوله المستدل

یقوم المُحاور أو المتكلم ببناء تصور للأفكار والآراء التي یتبناها والدعاوي التي یرید أن 

لاً وأكثر تأثیراً؛ یُقنع بها، ثمّ یصوغها في تراكیب یختار منها ما یراه أغنى تعبیراً وأدقّ تفصی

ویكون أولا باختیار الكلمة الأنسب من بین الكلمات التي یحویها المعجم اللّغوي الذي ینتمي إلیه 

المتكلم لینتقل في المرحلة الثانیّة إلى ترتیب الكلمات التي اختارها ترتیباً یراه الأنسب للتعبیر 

:ختیار والذي یكون على محورینعن دعواه، وهي العملیّة التي یسمیها علماء الأسلوب بالا

المحور الأوّل هو محور اختیار الكلمات والمحور الثاني هو محور التوزیع أي توزیع هذه 

.الكلمات وفق نمط یسمح بالتأثیر في المتلقي

مكانات اللّغة وذلك باستغلال اءة المُحاور، وقدرته على تطویع إتظهر في هذه العملیّة كف

سمیة، الجمل الإ:حروف العطف، وجمل مثلحروف الجرّ،:حروفالعناصر اللّغویة من 

التقدیم والتأخیر، الحذف والذكر، القصر والحصر، الإطناب :الجمل الفعلیّة، علم المعاني

  .إلخ...والإیجاز، الشرط، الاستفهام،

یؤدي السیاق دوراً محوریاً في عملیّة تشكیل الخطاب الحجاجي؛ حیث یبني المتكلّم هذا 

ن الاعتبار حتى یكون یعن الظروف والعوامل التي یأخذها بطاب بالنظر إلى مجموعة مالخ

تُحدِّد الوظائف التداولیة العلاقة القائمة بین مكونات الجملة بالنظر إلى "مؤثّراً في المتلقي، و

، أمّا الخطاب الذي لا یُنظر 2"الوضع التخابري بین المتكلم والمخاطب في طبقة مقامیة معینة

.393طه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص.1
، 1985، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، 01أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللّغة العربیّة، ط.2

  .146ص
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یه إلى السیاقات المختلفة یكون بعیداً عن تطلعات المتلقي وغیر منسجم مع العملیّة التواصلیّة، ف

.وغیر مُؤثّر بالضرورة

:الأسلوب.01

د وأجملها في الحوار، خاصة إذا كان القصت العرب بلغتها وباختیار أدق أسالیبهاعُنی

وتهذبها بما یتلاءم وطبیعة المتلقي من الحوار إقناع المتلقي فكانت تتفنّن في إبداع أقوالها

تجمیل الأسلوب یكون حسب المقام والجمهور الذي إلیه الخطاب، وحسب نوع "والخطاب؛ لأنّ 

، 1"الخطاب مكتوباً كان أو شفویاً حواریاً، یجب ألا ننسى أنّ لكل نوع خطابي أسلوبا یلیق به

.متلقيوكلّما كان الأسلوب أكثر جمالاً كان أكثر تأثیراً في ال

إنّ كلّ "تختلف مستویات الأسلوب من خطاب لآخر وكلّ أسلوب یؤدي وظیفة محدّدة، 

الأسلوب المتدني یخبر، والأسلوب المتوسط یمتع، :مستوى من الأسلوب یستهدف أثراً مخالفاً 

، )على صعید المحتوى(وبالنظر أیضاً إلى تدخل وسائل إیجادیة مختلفة .والأسلوب الرفیع یؤثر

، ما یجعل من الضروري أن یكون أسلوب 2)"على صعید الترتیب(ل بنائیة مختلفة كذلك ووسائ

.المتكلّم على قدر الرسالة التي یرید ایصالها وعلى قدر التأثیر الذي یرید أن یحدثه في المتلقي

"بعض أبنائه یلحن في كلامه، فغضب وأمره بتعلّم اللّغة العربیّة، قالالمأمونسمع  ما :

على أحدكم أن یتعلّم العربیّة، فیقیم بها أوَدَه، ویزیّنُ بها مشهده، ویفلُّ حُجج خصمه، بمسِّ 

كتاب حكمه، ویملك مجلس سلطانه، بظاهر بیانه؛ لیس لأحدكم أن یكون لسانه كلسان عبده أو 

.3"ال الدهر أسیر كلمتهأمته، فلا یز 

4الفضل عُبَیْد اللّه بن أحمد المیكالي يأب إلىالقاسم الداوودي وأبكتب:01مثال

"كتاباً فردَّ علیه هذا الأخیر بكتاب آخر جاء فیه من نظمه :وفقت على ما أتحفني به الشیخ:

.88الإقناعي، صمحمد العمري، في بلاغة الخطاب .1
أفریقیا الشرق، ، 02محمد العمري، ط:، تر)نحو نموذج سمیائي لتحلیل النص(هنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة .2

.50، ص1999الدار البیضاء، 
.157، ص03ج أبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب،.3
هو أبو الفضل عبید اللّه بن أحمد بن علي بن إسماعیل بن عبد اللّه بن محمد بن میكال المیكالي، أدیب وشاعر .4

  .م1044/ه436سنة وأمیر من نیسابور، توفي 
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الرائق البدیع، وخَطِّه المُزْري بزهر الربیع، مُوّشَّحاً بغُرَرِ ألفاظه، التي لو أُعیرت حلیتها لعطّلت 

ور، فسرّحت طرفي قلائد النحور، وأبكار معانیها التي لو قسّمت حلاوتها لأعذبت موارد البح

منها في ریاض جادتها سحائب العلوم والحكم، وهبّ علیها نسیم الفضل والكرم، وابتسمت عنها 

وقد حیّرتني أصنافها، وبهرتني ثغورها وأوصافها، حتى كستني –ثغور المعالي والهمم، ولم أدر 

ني لها نشوة راح، أم اهتزازا واعجاباً، وأنشأت بیني وبین التماسك سِترا وحجابا، ولم أدر أدهَتْ 

أزْدَهَتْني نغمة ارتیاح، وانتظم عندي منها عِقد ثناء وقریض، وكیفما كان فقد حوى رتبة الإعجاز 

والإبداع، وأصبح نزهة القلوب والأسماع، فما من جارحة إلاّ وهي تودُّ لو كانت أذنا فتلتقط دُرره 

.1"س مَحاسنه ومَفاخرهوجواهره، أو عینا تجتلي مَطالعه ومناظره، أو لسانا یدر 

قصد صاحب الكتاب تخیّر العبارات الأنیقة، والأسلوب الجمیل حتى یؤثّر في المتلقي، 

.ویجعله یتفاعل مع الكتاب خاصة وأنّ الكتاب مدح في جلّه للمتلقي

:الروابط الحجاجیة.02

عنه؛ كونها تسهم في دوراً لا غنىً -مختلف الخطابات-ي تؤدي الروابط الحجاجیة ف

تشكیل البنیة الحجاجیة للخطاب، مع العلم أنّ مفهوم الروابط الحجاجیة واسع جداً ویصعب 

ثمّ إنّ العلاقة الحجاجیة یمكن أن "تحدیده، فهو یشمل كل العلائق القائمة بین الحجج ونتائجها، 

یمكن أن تربط بین تربط بین حجة واحدة ونتیجة أو بین نتیجة واحدة ومجموعة من الحجج، و 

إنّ الرابط الحجاجي هو صُریفة تصل ملفوظین أو أكثر تم ".2"عناصر صریحة وأخرى مضمرة

.3"سوقها ضمن استراتیجیة حجاجیة بعینها

:العوامل الحجاجیة.03

تُؤدي العوامل الحجاجیة دوراً كبیراً في تحقیق البعد الحجاجي لأيّ خطاب، لكن لا یمكن 

 یمكن تحدید نجاعة العوامل الحجاجیّة إلاّ بالنظر إلیها ضمن تحدید هذا الدور كما لا

، 01ج صلاح الدین الهواري،:أبي إسحاق إبراهیم بن عليّ الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب، تح.1

  .162ص
.20أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص.2
الثقافي العربي، الدار ، المركز 01، ط)مدخل إلى الحجاجیات اللّسانیّة(رشید الراضي، المظاهر اللّغویّة للحجاج .3

.104، ص2014البیضاء، 
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"1الخطاب إذا تم إعمالها في ملفوظ معین، یؤدي )مورفیم(إنّ العامل الحجاجي هو صُرَیفَة .

.2"ذلك إلى تحویل الطاقة الحجاجیة لهذا الملفوظ

وخیاراتها، منها تتحق العملیة الحجاجیّة بتوظیف طاقات اللّغة :القصر والاستثناء.04

وهو ما یجعل الكلام ذا طابع حجاجيّ "ذان یوظفان لتحقیق هذه العملیّة، لّ القصر والاستثناء ال

.3"یجعله لمجرّد الإبلاغ والإعلام)إنّما(واضح في حین أنّ غیاب 

یستثمر كثیر من المتحاورین الطاقة الحجاجیة للشرط في كلامهم، وفي التراث :الشرط

:السموأللا یكمن حصرها، منها قول العربي نماذج 

إذا المرء لم یدنَس من اللّؤم عرضهُ       فكلّ رداء یرتدیه جمیلُ 

4وإن هو لم یحمل على النفس ضیمها    فلیس إلى حسن الثناء سبیل

یسعى الشاعر في هذین البیتین إلى إقناع المتلقي بدعواه المتمثّة في ضرورة التحلي 

.ولیحقّق ذلك وظف الشرط آلیة حجاجیّة تدعم دعواهبالقیم الحمیدة، 

یصنف العلماء الأسالیب الإنشائیّة الطلبیّة إلى ثلاث :الطلبیّةالأسالیب الإنشائیة.05

:5مراتب

).ق إلى تحتو من ف(إلى الأضعف یكون من الأقوى:أمر حقیقي

.یكون الآمر والمأمور في المرتبة نفسها:التماس

.نسان إلى المولى تعالىیكون من الإ: دعاء 

، مكتبة علاء الدّین للنشر والتّوزیع، صفاقس، 01ینظر عزّ الدّین النّاجح، العوامل الحجاجیّة في اللّغة العربیّة، ط.1

.19، ص2011
.102، ص)مدخل إلى الحجاجیات اللّسانیّة(رشید الراضي، المظاهر اللّغویّة للحجاج .2
.56الدّین النّاجح، العوامل الحجاجیّة في اللّغة العربیّة، صعزّ .3
.62، ص01، جالحسن الیوسي، المُحاضرات في الأدب واللّغة.4
، )دراسة تداولیّة لظاهرة الأفعال الكلامیّة في التراث اللّساني العربي(مسعود صحراوي، التداولیّة عن العلماء العرب .5

.137، ص2008، دار التنویر، الجزائر، 01ط
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طلب القیام بفعل ما على وجه الإلزام، فهو كلام یقصد به صاحبه دفع المتلقي إلى :الأمر

، وفي هذه الحالة یخرج الأمر 1إنجار فعل ما، بید أنّ الأمر یخرج إلى أغراض یحددها السیاق

.في دعوى مامن كونه دفع لإنجاز فعل إلى أداة حجاجیّة تدفع المتلقي إلى الانخراط

سالم بن أرسل إلى عمر بن عبد العزیزلما استخلف "ورد في العقد الفرید :01مثال 

اجعل الناس أبا وأخا وابنا، :سالمفقال له .أشیرا عليّ :فقال لهما.بن كعبمحمدو عبد اللّه

واكره أَحبب للناس ما تحب لنفسك :محمد بن كعبوقال .فبرّ أباك، واحفظ أخاك، وارحم ابنك

.2"لهم ما تكره لنفسك، واعلم أنك أول خلیفة یموت

سالم بن عبد اللّهقامت الأوامر في هذا الحوار على النصح والارشاد؛ حیث دعا كلّ من 

اللّهإلى القیام بمجموعة من الأعمال التي تقرّبه من محمد بن كعب عمر بن عبد العزیزو

.تعالى ومن الرعیة

ما على وجه الإلزام، غیر أنّ النهي یخرج إلى أغراض طلب الكفّ عن فعل:النهي

یقصدها المرسل، حسب ما یقتضیه المقام، فیحقق أغراضاً حجاجیةً تتحدد وفق الأغراض التي 

یخرج إلیها، فیغدو أداةً فعّالة في عملیة الحجاج ویُسهم في دفع المتلقي إلى الانخراط في 

.ها المرسلاالدعوى التي یتبنّ 

لا تكن أوّل مُشیر، وإیاك :ولده فقالابن هُبیرةأوصى "رد في العقد الفرید و  :01مثال 

ولا تشیرَنّ على مستبد ولا على وغد ولا على مسكون ولا على لجوج، .والهوى والرأي الفطیر

.3"في موافقة هوى المستشیر، فإن التماس موافقته لؤم، والاستماع منه خیانةاللّهوخف 

نواهٍ؛ فقد أوصاهم بالكفّ عن وولده على شكلبیرةابن هُ بین جاء الحوار الذي دار

.تعالىالمولىبعض الأفعال التي تشین الرجل، ونهاهم عمّا یُغضب 

، عالم الكتب 01، ط)الأمر والاستفهام نوذجین(ینظر خدیجة الشنقیطي، المنحى التداولي في التراث العربي .1

.وما یلیها163، ص 2016الحدیث، الأردن، 
.38، ص01ج مُفید محمد قمیحة،:أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسيّ، العقد الفرید، تح.2
.59المصدر نفسه، ص.3
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طلب معرفة شيء ما، أو استفسار عن شيء مجهول؛ فالأصل في الاستفهام :الاستفهام

أنّه یخرج إلى أغراض ، بید 1أنّه كلام یَقصد به صاحبه المعرفة وإزالة الجهل أو الغموض

الاستفهام وسیلة حجاجیّة وأداةً للدفاع عن وفي هذه الحالة یغدو.ذي ترد فیهیحدّدها السیاق ال

.الدعاوى أو إبطالها، یوظفها السائل حسب ما یقتضیه الكلام وبقدر ما یحتاج

فالاستفهام یؤدي الاستفهام دوراً مهماً في العملیّة التواصلیة كما في الحجاج المرافق لها،

ل عن المعرفة، إنّما یخرج في كثیر من الأحیان إلى أغراض یقصدها اقصد به دائماً السؤ لا یُ 

فیكتسب السؤال .2دورا حجاجیاً في إسناد أطروحة المرسلتؤديالمرسل وهذه الأغراض 

.3والجواب الذي یرتبط به دلالة حجاجیة، بفعل انخراطهما في علاقة حجاجیة

أنّه -عنهااللهرضي -حاطب بن أبي بلتعةعن : "ورد في عیون المناظرات:01مثال 

علیه االلهصلى –رسول اهللالنصراني ملك الإسكندریة رسولاً من المقوقسلمّا دخل على 

عن الحرب المقوقسفسأله -علیه وسلّم االلهصلى –النبيیدعوه إلى الإسلام بكتاب -وسلّم

قال له :ابن أبي بلتعةیُخاطب المقوقسوبین قومه فأخبره أنّها بینهم سجال فقال النبيبین 

.4)"یُصلب؟االلهأولد ( :حاطب

(فسأل-علیه الصلاة والسلام–محمدٍ أن ینفي النبوّة عن المقوقسأراد  االلهأنبي :

ة من النمط نفسه، بحجّ حاطب بن أبي بلتعةون فردّ علیه بل، والمعنى أنّ الأنبیاء لا یغ)ب؟یُغل

وهو نبيّ وأثبتّم -علیه السلام–عیسى، والقصد أنّه إن سلّمتم بصلب 5)"یُصلب؟ االلهأولد : (قال

.لأنّه یَغلب ویُغلب-علیه وسلّم نبیاً االله صلى–محمدله النبوّة فكیف ترفضون أن یكون 

"ورد في عیون المناظرات:02مثال  الكوفة فدخلها رج استغلب على ذُكر أن أحد الخوا:

(وأمر بقتله فقال لهحنیفةأبار فأحض (فقال)ولِم: (قال له).لأنّك أجزت التحكیم: أُناظرك :

.وما یلیها127، ص)الأمر والاستفهام نوذجین(ینظر خدیجة الشنقیطي، المنحى التداولي في التراث العربي .1
، مقال ضمن مجلة )أدلجة المعنى وحجاجیّة المبنى(ینظر خالد الیعقوبي، القصیدة السیاسیّة في العصر الأموي .2

.وما یلیها80، ص 2015، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 07/08البلاغة وتحلیل الخطاب، العدد المزدوج 
.57، صالحجاجأبو بكر العزاوي، الخطاب و ینظر .3
.185سَعْد غرَاب، ص:علي عمر السّكوني، عیون المناظرات، تحأبو.4
.185المصدر نفسه، ص.5
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(قال).علیه فإن غلبتني قتلتني (قال).نعم: أحضر من :قال.یعني أقوالنا)فمن یحضر؟:

(فقال له).یشهد على قولینا لأنّه قطعه فرجع الخارجي عن قوله وعن قتله بذلك).قد حكّمت:

.1"بحجته

أبووالخارجي طابع الاستفهام؛ فوظف أبي حنیفة غلب على هذا الحوار الذي دار بین 

(هذا النمط لیجعله في وضعیة لا یستطیع حلّها منطقیاً، فقالحنیفة أبو ویقصد )فمن یحضر؟:

ولیهما، من یحضر لیسمع أقوالنا ویحكم بیننا، فأجابه الخارجي أن یُحضر من یشهد قحنیفة

.به وهو التحكیمأبا حنیفة فوقع الخارجي فیما كان یرید أن یُعاقب 

"ورد في كتاب الأمالي:03مثال  عبد الرحمنأخبرنا :قال-االلهرحمه -بكرأبو حدثنا :

كنت بالبادیة فرأیت :یقولالأصمعيسمعنا: ؛ قالوا كلهمالریاشيو الأشنانداتيو أبو حاتمو

:امرأة عند قبر وهي تبكي وتقول

فمن للسؤال ومن للنَّوال         ومن للمقال ومن للخطب

ومن للحُمَات ومن للكُمَات      إذا ما الكُماتُ جثوا للركب

إذا قیل مات أبو مالك          فتى المكرمات قریع العرب

ظهر النّكد بعد الطّربفقد مات عزّ بني آدم           وقد 

أوَما :من هذا الذي مات هؤلاء الخلق كلهم بموته؟ فقالت:فمِلتُ إلیها وقلت لها:قال

هذا  !فدَیتُك:اللّهم لا، فأقبلت ودمعتها تنحدر وإذا هي مَقَّاء بَرْشاء ثَرْماء، فقالت:تعرفه؟ قلت

امأبو مالك واللّه ما ظننت إلاّ أنّه سیّد من سادات : فقلت لها !أبي منصور الحائكخَتَنُ الحَجَّ

.2"العرب

صاحب القبر، فطغى على القبر أبیاتا من الشعر ترثي فیهاأنشدت المرأة الواقفة على

هذه الأبیات الاستفهام الذي یكون الغرض منه النفي، فبعده لا یوجد أحدٌ للسؤال ولا للنَّوال ولا 

تغیب فسر عن هذا الذي یستالأصمعيإلخ، ما دفع ...ات ولا للكُمَاتولا للحُمَ للمقال ولا للخطب

وفي الحقیقة ما هو .أوَما تعرفه؟:بأن قالتالأصمعيكلّ هذه الأشیاء بعده، فزادت من تعجّب 

.214/215المصدر السابق، ص.1
.71أبو علي إسماعیل بن القاسم بن عیذون القالي، كتاب الأمالي، ص.2
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فأدى الاستفهام في هذا الحوار وظیفة المبالغة؛ حیث .من عوام الناس لا ذكر لهاً إلاّ شخص

ر وكأنّه حاز الصفات الحمیدة جمیعها فما ترك للخلق من بعده صوّرت المرأة صاحب القب

.شيء، والدنیا توقفت بعده

:الأسالیب الإنشائیّة غیر الطلبیّة.06

وظیفتا الاستحسان أو :یؤدي التعجّب وظیفتین متناقضتین حسب السیاق هما:التعجّب

، 1تجاه شيء مافعل الشخص اة في التعبیر عن ردّة الاستقباح، ویؤدي التعجّب دوراً بالغ الأهمیّ 

عجباً وما صیغ عنها، :وللتعجب صیغ سماعیة وأخرى قیاسیّة، فالسماعیة تُدرك سماعاً مثل

.أفعل به، وما أفعله:إلخ، أما القیاسیة فتكون على وزنین هما...سبحان اللّه

ظهار درجة الاستحسان أو یوظف التعجب من لدن المرسل لإقناع المتلقي من خلال إ

  .هتجاهستقباح االا

یُوظف النداء في كثیر من الحوارات بغرض جلب انتباه المتلقي وجعله ینخرط في :النداء

یُحفّز النداء المُرسل إلیه لردّة "العملیّة التواصلیّة، كما أنّه یهیئه لقبول أطروحة المرسل، حیث 

.2"فعل تجاه المرسل

اللّغة الحجاجیّة المتمثلّة في إذعان النفي عامل حجاجيّ یحقّق به الباث وظیفة ":النفي

وللعربیة مجموعة من الأدوات التي تؤدي وظیفة النفي لمّا تُصاغ في جملة .3"المتقبّل وتسلیمه

(تنسجم مع هذه الوظیفة، منها ).لا، لن، لم، ما:

:أبو الطیّب المتنبيیقول 

4ما بقومي شرفت بل شرفوا بي         وبنفسي افتخرت لا بجدودي

"ورد في كتاب الأمالي:01مثال  هشام بن عبد الملكقدم وفد على أمیر المؤمنین :

، وكان أكبرهم سناً، وأفضلهم رأیا إسماعیل بن أبي الجهم:وفیهم رجل من قریش یقال له

  .305ص، )مقاربة لغویّة تداولیّة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجیات الخطاب ینظر .1
.361المرجع نفسه، ص.2
.47عزّ الدّین النّاجح، العوامل الحجاجیّة في اللّغة العربیّة، ص.3
.75، ص01، جالحسن الیوسي، المُحاضرات في الأدب واللّغة.4
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یا أمیر المؤمنین، إن خطباء قریش قد قالت فیك فأطنبت، :كئا على عصا وقالوحلما، فقام متو 

.1"إلج...ت، وواللّه ما بلغ قائلهم قدرك، ولا أحصى مُثْنیهم فضلكوأثنت علیك فأحسن

، فوظّف النفي لذلك فأخبره هشام بن عبد الملكأن یؤثّر في إسماعیل بن أبي الجهمأراد 

.أنّ الناس مهما مدحته لم تفه حقّه، وفي هذا الكلام أكبر من المدح

"ورد في كتاب العقد الفرید:02مثال  في غیبة عبد االلهإلى ابنه الخطابعمر بن كتب :

وقاه، ومن اتكل علیه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن اقترضه  االلهأما بعد فإنّ من اتقى :غابها

نیّة له، ولا خیر لمن لا فإنه لا عمل لمن لا.فاجعل التقوى عمارة قلبك، وجلاء بصرك. زاده

.2"خَشیة له، ولا جدید لمن لا خَلَق له

بجمل تحمل معنى النفي، حیث نفى عبد االلهرسالته إلى ابنه الخطابعمر بن ختم 

نیّة له، ولا خیر لمن لا خَشیة له، ولا جدید لمن لا فلا عمل لمن لاأشیاء لانتفاء أشیاء أخرى،

.خَلَق له

:الإطناب.07

یوظف كثیر من المحاورین الإطناب وسیلة للإقناع، من خلال جعل المتلقي یتدبر في 

لكن یجب على ،3لتي یرمي إلیها المرسل، ویتأمل جیداً مقاصد مواضع الإطنابالمعاني ا

المرسل أن یكون متمرساً باللّغة وعلى درایة بأحوال ونفسیات المتلقین، لیطنب في المواضع التي 

.كلامهملّونلا تجعلهم یضجرون وی

:التوكید.08

من دور في عملیّة الحجاج شكل التوكید أحد أهمّ المباحث البلاغیّة العربیّة، لما له 

:والتوكید یكون بعدّة وسائل أهمها.4والإقناع في الخطابات المختلفة

.التوكید بالتكرار

.التوكید بالقسم

.147القالي، كتاب الأمالي، ص.1
.99/100، ص03أحمد بن عبد ربه، العقد الفرید، ج.2
.119الحجاج والحقیقة وأفاق التأویل، صینظر علي الشّبعان، .3
.183، ص)تكوین ملكة الحجاج والتناظر الفكري(محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكار ینظر .4
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.التوكید بأدوات القسم

:المبالغة.09

أن یذكر المتكلّم وصفاً فیزید فیه حتى یكون أبلغ في ":بقولهجلال الدین السیوطيیعرفها 

:، وهي ضربان1"قصدهالمعنى الذي 

ولا ﴿: یكون بخروج الوصف إلى حدّ الاستحالة، ومنه قوله تعالى:مبالغة بالوصف

).40سورة الأعراف، الآیة ( ﴾یدخلون الجنّة حتى یلج الجمل في سم الخیاط

فعلان، فعیل، فعّال، فُعَال، فُعّال، فَعول، فَعل، فُعَل، فُعلى: وهي: مبالغة بالصیغ.

:الاقتدار.10

تكلّم المعنى الواحد في عدّة صورهو أن یُبرز الم":بقولهجلال الدین السیوطيیعرفه 

.2"ب المعاني والأغراضم الكلام وتركیبه، وعلى صیاغة قوالاقتداراً منه على نظ

:التعدید.11

منه .3"هو إیقاع الألفاظ المفردة على سیاق واحد":بقولهجلال الدین السیوطيیعرفه 

).112سورة التوبة، الآیة( ﴾التائبون العابدون الحامدون﴿: قوله تعالى

:التفضیل.12

"جاء في كتاب البغال:01مثال  بالكوفة، وضعوا بین یدیه جدیاً، عبد الملكلمّا قدِم :

یا أمیر المؤمنین، تلك عماریس الشام؛ فأمّا العراق : ؟ قالوا)حَمَلاً (فهلا جعلتموه عُمروساً :قال

.4"فجداؤها أطیب وأكرم

أكرم، والغرض من ذلك إقناع أمیر المؤمنین .02أطیب، .01:فضیل في قولهمتجاء ال

صّ البیئة العراقیّة، على نقیض البیئة الشامیة التي یكون بأفضلیّة الجدي على الحمل فیما یخ

، دار الغد 01ط ،03ج ، تح عبد الرحمن فهمي الزّواوي،الإتقان في علوم القرآنجلال الدّین عبد الرّحمن السیوطي، .1

  .229/230ص ،2006الجدید، القاهرة،
.213، ص03ج ،الإتقان في علوم القرآنجلال الدّین عبد الرّحمن السیوطي، .2
.219المصدر نفسه، ص.3
  .36صأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البغال،.4
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فیها الحمل أفضل من الجدي؛ فللبیئة وما توفره من غذاء ومناخ دور في تحدید قیمة الأشیاء 

.بعضها بالنسبة إلى بعض

:التحذیر.13

قتنع ، وجعله ی1یتخذ بعض المتحاورین من أسلوب التحذیر أداة إقناعیة لتوجیه المتلقي

.أو التهدید دذ التحذیر طابع النصح الإرشاالمرسل، وعادة ما یأخبكلام 

:التكرار.14

ظَهر الاهتمام بالتكرار في التراث العربي منذ فترة مبكّرة ممارسةً ودراسةً، وصنفوا 

، 2فوائد التكرار:أنواع التكرار أمّا المبحث الثاني:المبحث الأوّل:دراساتهم له في مبحثین هما

، وقدرته الحجاجیّة ما یجعل منه 3إلى ما یؤدیه من تأثیر في المتلقي اأشارو وفي خضم ذلك 

هناك ربط بین التكرار والوظیفة الإقناعیّة "و. حجّة مهمّة في مختلف الخطابات والموضوعات

، حیث یمتلك التكرار4"التي هي من أهمّ وظائفه في مقام التخاطب، خاصة التخاطب الحجاجي

یوفر طاقة مضاعفة تحدث تأثیراً "متلقي یتأثّر بدعوى المُحاور، فهو طاقة حجاجیة تجعل ال

.5"جلیلاً في المتلقي وتساعد على نحو فعال في إقناعه

.355، ص)مقاربة لغویّة تداولیّة(عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتجیات الخطاب .1
، مقال ضمن مجلة الممارسات )بحث في التراث(التكرار في انسجام الخطاب القرآني ینظر مراد لیتیمي، دور .2

.2013، مخبر الممارسات اللّغویّة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 18اللّغویّة، العدد
البیضاء، الدار ، المركز الثقافي العربي، 02، ط)مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانیات النصّ ینظر .3

  .179ص ،2006
.194، ص)تكوین ملكة الحجاج والتناظر الفكري(محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكار .4
، 2011، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 02، ط)بنیته وأسالیبه(سامیة الدّریدي، الحجاج في الشعر العربي، .5

  .168ص
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:حجاجیة الصورة.ثانیا

ونجد في العصر الأموي طائفة "أولى الخطباء والشعراء العرب اهتماما بالغا بالصورة، 

الحجاجوتبرز مقدرتهم الفائقة في استعماله أمثال من الخطباء الفحول یهتمون بالتصویر، 

، ولیست الصورة عند أمثال هؤلاء عنصرا عتبة بن أبي سفیانوعمرو بن سعید الأسدق و

مساعدا لأفكار وحجج قائمة بذاتها، على الدوام، بل كثیرا ما كانت هي الحجة، وهي المادة 

  .الدلالاتور الخطاب وعلیها تبنى ، فكانت الصورة هي مح1"والشكل

اء اختلف البلاغیون في تحدید الصورة فبعضهم ربطها بالعبارة الفنیّة بصفة عامة سو 

الراقیة القائمةالصور الفنیّةومن .2نزیاح أم لا، وبعضهم ربطها بالمجاز فقطشملت على الا

:ذي الرمةنجد قول المجازعلى غیر

مالي حیلة غیر أنّني   بلقط الحصى واللّهو في الترب مولععشیّة

أخطّ وأمحو الخطّ ثمّ أعیده    بكـــفــي والـــغـربان في الــدار وقـــع

شكل البیتان صورة دقیقة لنفسیّة الشاعر، حیث صوّر لنا معاناته دون أن یوظف المجاز، 

مل له غیر لقط الحصى واللّهو بالتراب، یرسم وحیدا لا عاعر یقول أنّه كان في أحد الأیامفالش

فیه الخط ثمّ یمحوه بكفه ثمّ یعیده والغربان تلهو في دار قدیمة مهجورة في الجوار، فاللّعب 

بالحصى والرسم على التراب دلالة على الملل والوحدة والفراغ، والغربان رمز للكآبة والحزن 

البیتان على الرغم من إیجازهما یفیضان  هذان. الذي بذاتهوالبیت المهجور رمز للخراب

فبربط العناصر ببعضها مقاصد الشاعر؛بالدلالات، ویجعلان المتلقي یشكل صورة كلیّة عن 

یجد المتلقي نفسه یتصور بعض العناصر التي لم یذكرها الشاعر، فهو لم یخبرنا أنّه یعاني 

جعلنا نستنتج ذلك، كما أنّه لم یخبرنا ی)اللّهو في الترب مولع(، )بلقط الحصى(الوحدة لكن قوله 

(أنّه یعاني الحزن والانكسار لكن قوله فالغراب  یجعلنا نستنتج ذلك،) ــدار وقـــعالـــغـربان في ال:

في الثقافة العربیة رمز التشاؤم والأسود رمز الحزن وبما أنّ الغربان لا تكون إلاّ في الأماكن 

وهذه الأخیرة تحدث عنها الشاعر هي دار مهجورة،ر التيالمهجورة جعلنا ذلك نستنتج أن الدا

.96محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص.1
.198، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(ینظر محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .2
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نجدة أنّ الشعر اعتمد في بناء صوره على الرموز بدل .هي نفسیة الشاعر الحزینة والكسیرة

المجاز وجعلنا نتصور المشاهد من خلال ربطنا للرموز بعضها ببعض فتتشكل لدینا صورة كلیّة 

.دون أن یصرح بذلكنعنا بمدى عمق هذه المعاناةثمّ یقللحالة النفسیة التي یعانیها من 

:امرئ القیسنجد قولالصور الفنیة القائمة على المجازومن 

كجلمود صخر حطّه السیل من علمكر مفر مقبل مدبر معا    

یصف الشاعر في هذا البیت سرعة وخفة فرسه، ولیقنعنا بشدة سرعته وخفته وظف 

فرسه بكتلة الصخر التي تسقط من الأعلى منها تشبیهن العناصر الأسلوبیة،مجموعة م

كلّ ذلك ).حطّه السیل من عل(ویزید في سرعتها السیل الجارف الذي یدفعها )جلمود صخر(

.لیحقق غایة إقناعیة، وهي إقناع المتلقي بخفة وسرعة فرسه الذي ینقاد لأوامره في الكر والفر

توظف في الحوارات النقدیة اجات الفنیّة، فهيبنوعیها في الإنتإلى جانب توظیف الصورة 

حین تأتي الصورة في الخطاب الحواري النقدي، فإنّها تأتي ملبیةً و "للتأثیر في المتلقي وإقناعه، 

حاجةً من حاجات الناقد الحواریة، في مثاقفته مع الآخر، وهي تمكنه من إقناعه والتأثیر فیه، 

ل به الصورة، أیاً كانت، كّ شالبناء الذي تت:الناقد، أيمن خلال شكل الصورة أولا في ملفوظ 

، تشكّلاً حواریاً من شأنه أن یؤدي إلى الإقناع والتأثیر، ومن جهة ثانیة ةتشبیهیة، أو استعاری

المادة التي یستقي منها :تتمثل في مادة هذه الصورة في ملفوظ الناقد في الحوار النقدي، أي

ویبدو ذلك من خلال التأمل في كلِّ من دلالة  ؛هاً أو استعارةالناقد، حین یضمّن رأیه تشبی

، حیث كان القدماء یستغلون 1"التشبیه والاستعارة، في الخطاب الحواري في مثاقفات القدماء

القوّة التأثیرة والطاقة الحجاجیّة للصورة لجعلها مرتكزاً لبناء خطاب حجاجي یؤثّر في المتلقي 

.ب الخطابویجعله ینخرط في دعوى صاح

تختلف قیمة الصورة ویختلف دورها من خطاب إلى آخر حسب توظیف صاحب الخطاب 

قد تتقوى الصورة وتصلُب حتى تصبح حجة، أو أقوى من "من دلالات، و الها وحسب ما یُحمّله

، حیث تتجاوز الصورة حدود إبطال الحجة الحجة في مكانها، كما یقع في السخریة والمفارقات

ة صاحبها وذلك بدفع التناقض إلى أقصى ما یمكن حتى یضحك في كفاء إلى التشكیك

  .200ص المرجع السابق،.1
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الذي  الجاحظ، وهي ظاهرة شائعة في التراث العربي خاصة لدى 1"حاورالمستمعون من المُ 

جعل من الصورة الساخرة حجّة تجعل المتلقي لا یُشكك فقط في حجج المُحاور موضوع 

الضعیف الأخرق الذي لا یصحّ حتى في موضع  غدوا یُشكك في المُحاور ذاته، فیإنّم،السخریة

.السماع منه

یترسّخ البعد الحجاجيّ للمجاز لارتباطه بفكرة الاستبدال، والتي تجعل المعاني مجسّدة 

.2ومرئیّة ومشاهدة، كما تجعل حضورها في ذهن المتلقي أقوى وتأثیرها أشدّ ووقعها أعمق

نقاش بصفة خاصة، من القضایا التي دار حولهاالاســـتعارةبصفة عامة والــمجازإنّ 

الفرق العربیة الإسلامیة ذات و عنیف في كثیر من الأحیان بین مختلف التیارات حاد و 

.ن من ینفي المجاز ومن یثبتهدیولوجیات المتنوعة، بیالأ

الخلاف حول وجود المجاز من فنجیب أنّ ،قد یتساءل القارئ لماذا الفرق الإسلامیة

الوقوع في التأویل الخاطئ ، فخوفا من الوقوع في التشبیه و ألة عقدیة في بدایة أمرهاعدمه مس

ا من تشبع ببعض الأفكار المتحررة ولم یجد حرجا قال بعض علماء المسلمین بنفي المجاز، أمّ 

جاز حسب فكانت الفرق الإسلامیة تتخذ مواقف متباینة من المقال بحقیقة المجاز،في التأویل 

یخ التألیف البلاغي بإطلالة سریعة على تار و  .الخلفیات الفلسفیة لكل فرقةت العقدیة و المرجعیا

وتحت هذین المناظرات الدائرة حوله، نجد توجهین أساسیین حكما النظرة للمجازعند العرب و 

:تندرج تفریعات ورُأى عدیدةالتوجهین

وغیرهم ممّن یرى ألاّ مجاز في اللّغة وما  نیبعض الأصولیله ، مثّ الـأول یـنفي الـمجاز

قدّ مال إلى هذا الطرح فریق یكتفي بتفسیر و  .یعتبر مجازا ما هو إلاّ مدخل من مداخل اللّغة

.هره، وهم الذین لقبوا بالظاهریةالنص على ظا

، مقال ضمن مجلة البلاغة وتحلیل الخطاب، )النسق والمصطلح والخریطة النصیّة(محمد العمري، البلاغة العامة .1

   .27ص ،2016البیضاء، ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 09العدد 
، دار الفرابي، بیروت، 02عبد اللّه صولة، الحجاج في القرآن الكریم من خلال أهمّ الخصائص الأسلوبیّة، طینظر .2

.492، ص2007
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علماء الكلام بعدهم، وهو الفریق الذي ، ومثله علماء البلاغة و الـثاني یـثبت الـمجاز

إلى هذا وقد مال .أنّ اللّفظ قد یوظف في غیر موضعه الأصلي فیؤدي وظیفة مجازیةیرى 

افات الوافدة من الیونان النقاد وحتى الفلاسفة الذین تشبعوا بالثقو  الطرح كثیر من البلاغیین

.والفرس

"رأي بعض العلماء في المجاز بقولهعنجلال الدین السیوطير یعبّ  وأمّا المجاز :

ابن من الشافعیة وابن القاصّ جماعة من الظاهریّة ووأنكرهفالجمهور أیضا على وقوعه فیه، 

المتكلّم لا المجاز أخو الكذب، والقرآن منزّه عنه، وأنّ من المالكیة، وشبهتهم أنّ خویز مندد 

تعالى، وهذه شبهة باطلة، االلهفیستعیر، وذلك محال على یعدل إلیه إلاّ إذا ضاقت به الحقیقة، 

جاز أبلغ من ء على أنّ المولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغا

الحقیقة، ولو وجب خلوّ القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكید وتثنیة القصص 

.1"وغیرها

الأصولیین، حیث قال بعض مع عبیدةأبو في مواجهة الاختلاف حول المجازیظهر 

ء لغیره، ستعار الشيیُ و  ،فیدلّ اللّفظ على غیر ما وضع لهبأنّ اللّغة تخرج إلى أغراض مجازیة،

االلهحتاج ونّ الذي یلجأ إلى المجاز مُ لأقرانه أله و  قیل، و 2عوقب على ذلكوكان الرّد عنیفا و 

.العجزتعالى بالحاجة و االلهیصف المجاز بااللهمن یصف كلام غنيّ، و 

أخرى، خاصة عندما حاول تأطیر قضایابسبب هذه القضیة و حازم القرطاجنيقدّ اتّهم و 

النهل ممّا وصلت إلیه البلاغة الیونانیة، حیث یعد ازات العربیة بالمنطق الأرسطي، و نجالإ

الإفادة من المنطق الیونانیة و ا على دراسة البلاغة من أوائل العرب الذین انكبو لقرطاجنيا

یّق علیه لأنّه كانت لهإنجازاته، وضُ و  رسطي في الدرس البلاغي، فكان التعتیم على أعماله الأ

 قطةالمجاز بصفة خاصة، مع العلم أنّ المجاز كان الننظرة جدیدة للبلاغة بصفة عامة و 

لعقدة التي طالما جعلت هي اإلى جانب كونه مغاربیا و .القرطاجنيالحساسة بالنسبة لخصوم 

.ما هو مغاربي مهما كانت جودتهرفض كلّ مشارقة یمارسون عملیة الانتقاء و ال

  .90صالإتقان في علوم القرآن، جلال الدّین عبد الرّحمن السیوطي،.1
.168والتداول، صینظر محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل .2
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وسطاً والوقوف موقفاً تلطیف الجوّ وتقریب وجهات النظر عبد القاهر الجرجانيحاول 

لمجاز والاستعارة خاصة، بإعادة طرح قضیة المجاز بطریقة لا تثیر الأصولیین، فیما یخصّ ا

فتح باب لقول بالمجاز یفتح أفق التأویل و فا ،ین رافقهم باستمرار هاجس التطاول على القرآنالذ

خاصة إذا تصدى لهذه العملیة علماء الكلام، الذین لا ،ارتباكا في عملیة التفسیریولّدالتأویل 

الأسبقیة لهالذین أعطوا أهمیة بالغة للعقل وجعلوا یتحرجون في تأویلاتهم على رأسهم المعتزلة 

"فیقول.خطیرة منها القول بخلق القرآنفوقعوا في مطبات.على النقل ومن قدح في المجاز :

وقد اقتسمه البلاءُ ...وهَمَّ أن یصفه بغیر الصدق فقد خبط خبطاً عظیماً، وتهدَّف لما لا یَخفى

وآخر یغلو ...منه جُملةفیه من جانبي الإفراط والتفریط، فمن مغرور مُغرًى بنفیه دُفعة، والبراءة 

نى علیه، ویسومُ نفسه التعمُّقَ في حده ویخبط، فیعدل عن الظاهر والمع، ویتجاوز فیه ویفرط

وفق في موضع وسط بین الطرفین، إذ رفض النفي فالجرجاني، 1"التأویل ولا سبب یدعو إلیه

.لسلیمالمطلق للمجاز كما رفض المبالغة في التعامل معه وتجاوز حدود التأویل ا

الرافضین للمجاز كما انتقد المفرطین في إثباته وأقر بوجود المجاز وحقیقة الجاحظانتقد 

یجمع بین طرفي حیث حاول أن یقرب بین النقیضین و الاستعارة لكن دون مبالغة في ذلك، 

جعل الغلو فیه و ة فسعى إلى دراسة مباحث المجاز والتأصیل له، رافضاً المعادلة بطریقة منهجی

على الدارس أن یتحرر من هذه و  .الصوفیةكما یرى بعض غلاة علماء الكلام و ،اللّغة مجازاكلّ 

.القضیة فلا یقع في التطرف لطرف أو لآخر

من خلال البحث في تشكل اللّسان ،2التقلیل من النظرة الارتیابة للمجازابن جنيحاول

باب في :أسماهباب  في یوضّح ذلكوله قول .ن أدلته وتطورهاوتطوره، والتنقیب في تكوّ 

"إذا كثر لحق بالحقیقةالمجاز وذلك عامة .اعلم أنّ أكثر اللّغة، مع تأمله، مجاز لا حقیقة:

ألا ترى أن .قام زید، وقعد عمرو، وانطلق بشر، وجاء الصیف، وانهزم الشتاء:الأفعال؛ نحو

الماضي وجمیع الحاضر وجمیع الآتي الفعل یُفادُ منه معنى الجنسیة، والجنس یطبَّق جمیع 

.339عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علوم البیان، ص.1
.173ینظر محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، ص.2
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یرى أنّ أكثر الكلام مجاز، ومع مرور الزمن فابن جني، 1"الكائنات من كلّ من وجد منه القیام

.الاستعمال یظن المتكلّم أنّ ما ینطق به حقیقةو وكثرة التداول 

سعى التي ین المجاز بالحجاج وعملیات التأثیرربط كثیر من العلماء التراثیین والمحدثی

الظاهرة اللّغویّة لجعل المتلقي ینخرط في دعواه المتكلّم إلى تحقیقها؛ فالمتكلّم یستعین بهذه

المنطوق به الذي یصلح أنأنّ " العلم على التأثیر الذي یحققه المجاز في النفوس، معاً اعتماد

، إذ )المجاز(یسمى بـیكون حجاجا هو الذي یقوم بتمام المقتضیات التفاعلیة الواجبة في حق ما

ه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة یحقّ ه كلّ المجاز أنّ حدّ  له الاعتراض منطوق به موجَّ

یضاح وجعل صورة مجاز یركّز على جانب الإفهام والإ، فال2"علیها بحسب القیمة التي تحملها

.الشيء بارزة أمام المتلقي لجعله یعتقد بصدق دعوى المتكلّم

إنّما مثل ﴿: تعالىلقرآنیة التي یمكن أن تعالج من هذه الزاویة نذكر قوله من النماذج ا

الحیاة الدّنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ممّا یأكل النّاس والأنعام حتّى إذا 

فجعلناها أخذت الأرض زُخرفها وازّیّنت وظنّ أهلها أنّهم قادرون علیها أتاها أمرنا لیلاً أو نهاراً 

ل الآیات لقوم یتفكرون ).24سورة یونس، الآیة ( ﴾حصیداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نُفصِّ

نسقا میشال ریفاتیرإذا حلّلنا الآیة الكریمة فإننا سنواجه مجموعة من الصور التي یسمیها 

بكة الصور التي یضمها النص هذه الأنساق الصغرى تندرج ضمن نسق أكبر هو شأصغر و 

التي تندرج ضمنما لیس فیه و مكن التمثیل لذلك بالاستعارة التي تقوم بوصف الشيء بیككل و 

.نسق أكبر هو النص ككل

ظنّ أهلها ﴿، ﴾أخذت الأرض زخرفها﴿، ﴾الحیاة الدنیا كماء﴿تعالىمن هذه الصور قوله 

.﴾أتاها أمرنا لیلا أو نهارا﴿، ﴾أنّهم قادرون علیها

.393، ص02ابن جني، الخصائص، ج.1
.231طه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص.2
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ربطها ببعض، إلا عن طریق بناء علاقات مجازیة بینها هذه الصور لا یمكن تحلیلها و 

"الاستعارة بقولهأرسطولأشیاء أخرى، حیث یعرّف  ءاستعارة أشیاو  الاستعارة هي نقل اسم :

.فهم العالم بصفة عامةاعدنا هذا النقل في فهم النصوص و فیس،"شيء إلى شيء آخر

في هذه الآیة یضرب لنا تعالىفالمولى ﴾ما مثل الحیاة الدنیاإنّ ﴿:تعالىفالنص یبدأ بقوله 

أي نستعیر تجربة حصلت في الزّمن الماضي لنضرب بها .المثل بدوره نوع من الاستعارةمثلا و 

.مثلا على تجربة حاضرة على سبیل التشبیه

ه أي أنّ ﴾الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء﴿:الماء في قولهبین الدنیا و تعالىثمّ یشابه 

التشبیه قدّ عدّه بعضهم نوع من نّ الذي ینزل من السماء، للإشارة فإه الحیاة بالماءیشبّ تعالى

.أنواع الاستعارة

أخذت الأرض زخرفها ﴿: لأرض في قولهتعالى صفات الإنسان على االمولىضفي ی

استعارة بعض الصفات للأرض في هذا التشخیص  ظهرالأرض، و تعالىفقدّ شخّص  ؛﴾إزینتو 

.في أصل الاصطلاح لهاهي لیست 

فالفهم الحرفي للآیة لا ﴾هم قادرون علیهاأنّ ﴿:تعالىعاني المستعارة في الآیة قولهممن ال

.یقبل أن یقدر أهل الأرض على الأرض إنّما المجاز یقبل ذلك

دلالة على تشخیص الأرض، فالذي یأتیه ﴾أتاها أمرنا لیلا أو نهارا﴿:تعالىوفي قوله 

جعل التواصل تالإشكالیة و د أنّ الاستعارة تحلّ لیست الأرض عاقلة، بیو  الأمر هو العاقل، 

بها التعبیر من الاستعارة قناة اتصال، یمكنیاكبسونسلسة، حیث یجعلممكنا بطریقة سهلة و 

.عمّا یتعذّر التعبیر عنه

لكي یكون ذلك و أمّا أنصار النظریة التفاعلیة فیجعلون من الاستعارة حلاّ لمشكله كلامیة، 

.الذي أعطى أهمیة كبرى للمعنىریتشاردزوهذا كما فعل،لابد من الاهتمام بالمعنى

س على التفاعل ا المعنى الاستعاري فیتأسللسیاق وظیفة كبیرة في فهم هذا المعنى، أمّ و 

.الإطار المحیط بهو  بین بؤرة المجاز
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لا یمكن أن نستغني عنها حتى في ، و ج لایكوفر جو إذن نحن نحیا بالاستعارة كما یقول 

 یمكن أبسط أحادیثنا الیومیة، وفي أكثر الكلام تقنیة لذلك لا یمكن الاستغناء عنها، كما لا

یزیده رفعة النص القرآني إنّماثبات المجاز لا یقلل من قیمة إ و  إخراجها عن حیّز التخییل،

.علوّاو 

مجالات أكثر لفهم التخییل فتحتلجت من جانبي الزخرفة اللّفظیة و إذا عو  فالاستعارة

".مصدر رفعة أسلوبیة":لونجیسفالاستعارة كما یقول استنباط معانیه،و  القرآن الكریم

:والحجاجالاستعارة.ثالثاً 

لما لها من دور في عملیات التبلیغ -لدى الباحثین-شكلت الاستعارة اهتماما بالغا 

-ویبلغ هذا الاهتمام أوجّه في المجتمعات الغربیة .والتواصل، وحتى التأثیر على الجماهیر

التي أضحى سیاسیوها یولون اهتماما منقطع النظیر للخطابات وأدواتها المؤثرة -أمریكاخاصة 

ائل التواصلیة المؤثرة في الجماهیر، ولا في الجماهیر، لاسیما الاستعارة، باعتبارها من أهمّ الوس

مارك و جورج لایكوفأدلّ على ذلك الدراسات التي قام بها مجموعة من الباحثین، وعلى رأسهم 

الاستعارات التي ، اللّذان اعتنیا بدراسة الاستعارات، عبر الممارسة الیومیة في كتابهما جونسون

الاستعارات تأثیر الاستعارة، في الجماهیر أثناء الحروب في كتابه لایكوف، كما درس 1نحیا بها

.2التي تقتل أو حرب الخلیج

أضحت الاستعارة موضوع بحث، باعتبارها أداة للتواصل، تمكّن المرسل أو الخطیب من 

الإقناع برأیه، وتوجیه سامعیه، وقد كشفت البحوث أنّ هذا الاستعمال یجب أن یراعي مجموعة 

علاقة الاستعارة بالبنیة الفكریة للمتلقي وثقافته، وكذا السیاقات :طیات من بینهامن المع

.غیر لغویّةیة كانت أمالمختلفة، لغو 

، دار توبقال للنشر، 01عبد المجید جحفة، ط:ترالاستعارات التي نحیا بها،ومارك جونسون،جورج لایكوفینظر .1

.1996المغرب، 
.أو حرب الخلیججورج لایكوف، الاستعارات التي تقتلینظر .2
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 لها؛وتجاوز النظرة النمطیة ،قناعیة للاستعارةعُني الباحثون بإبراز الكفاءة التبلیغیة والإ

لكشف عن فعالیتها الإقناعیة شكلت محط اهتمام العدید من الدراسات التي استهدفت ا"حیث

في عملیات اً أساسیاً ومقوّم.1"لقد أصبحت تشكل إحدى الأسالیب القویة للتبلیغ.والأسلوبیة

ظر إلى الاستعارة من جانبها التداولينتمع ظهور النظریات الحدیثة التي التواصل، خاصة

.النفعي

بل ربطها بعضهم "نظر كثیر من علماء التراث إلى الاستعارة من جانبها الحواري، 

أوّل من قام و  .2"بمفهومین أساسیین هما الادعاء والإثبات بشكل جعل منها أحد أعمدة الكلام

ته البلاغیة تنسجم مع المجال التداولي یكانت رؤ  الذي عبد القاهر الجرجانيبهذا الربط هو 

الادعاء، :ي، من خلال تأصیل مجموعة من المفاهیم والمصطلحات من قبیلسلاملإاالعربي 

وهي مصطلحات متداولة لدى علماء المناظرة ،3إلخ...الدعوى، الاعتراض، التقریر، القیاس

، ایماناً منه أن الاستعارة وغیرهم من العلماء ممن اتّخذ المناظرة ممارسة فكریة تنهض بالمعرفة

.یوظفها المحاور في إقناع الغیرأداة تواصل وحجاج

إلى وضع الاستعارة في مكانها الحقیقي وینزلها المكانة التي تستحقها، الجرجانيسعى 

ویبرز الوظائف المنوطة بها وهي الوظائف التي غفل عنها كثیر من الباحثین المنتشین بریح 

الاستعارة تأتي بوصفها فـ"یاً، البلاغة العربیة إلاّ زخرفاً لفظالحداثة الغربیة، الذین لا یرون في

وسیلة تواصل قبل أن تكون وسیلة بیان، وأداة حوار وإقناع قبل أن تكون أداة نقل وإلماع، 

، ما 4"وعملا من أعمال التفكیر والتأمل، قبل أن تكون عملاً  من أعمال التمثیل والتصویر

اج التي لا یستغني عنها الخطباء والمُتحاورون في مختلف یجعل منها أداة من أدوات الحج

.المجالات دون إستثناء

.103حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.1
.102، صالمرجع نفسه.2
.309لّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، صینظر طه عبد الرحمن، ال.3
.204، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .4
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بمجموعة من العناصر منها التأویل الذي یوجّه یرتبط تأثیر الاستعارة على المتلقي

فالاستعارة لیست "دلالات الاستعارة وجهة معیّنة، مع العلم أنّ هذا التأویل یرتبط بثقافة المتلقي؛ 

بل واقعة تفرض أحكاما )التي یمكن انطلاقا منها القیام بأحكام سلیمة تركیبیا(لغویة فقط واقعة 

معینة وفق تأویل دلالي وتداولي خاص مرده إلى كونها تتضمن معنى یتجاوز المعنى 

ي ثقافة المتلقي حتى عوفي تجاوز المعنى الحرفي على الخطیب أو المُحاور أن یرا، 1"الحرفي

.عن الدلالة التي یقصدها المتكلّمهذا الأخیرلا یخرج تأویل

الاستعارة تأتي في أنّ "أدرك علماء التراث الوظائف المختلفة للاستعارة، فقد لاحظوا 

الخطاب، محملةً بجملة من الوظائف، منها الوظیفة الإخباریة، والإیضاحیة، والجمالیة، 

والمعرفیة، غیر أنّ الوظیفة التي تهمنا هنا، المتصلة بالخطاب الحواري وهي الوظیفة 

على  ، وهي الوظیفة التي یمكن أن نعتبرها عمدة في الخطاب الاستعاري، فالناس2"الإقناعیة

م تسعى إلى ، فالناس على الدوااختلافهم یستعیرون لإقناع المتلقي أو على الأقل للتأثیر فیه

.التأثیر في بعضها بعضٍ 

لاف، هما العنصران اللّذان تتتمیّز العلاقة بین طرفي الاستعارة بالجمع بین التشابه والاخ

عداء المختلفین، لكن حتى یُقارب إلاّ بین البُ تقوم علیهما جمالیة الاستعارة وتأثیرها، فالمتكلّم لا 

لا بد له من قدر من التشابه والتقارب لیكون الخیط الذي یجمع به یب یستطیع أن یقوم بهذا التقر 

نموذج العلاقة المجازیة هو العلاقة لا یخفى على ذي بصیرة أنّ "والعناصر المتباعدة، 

ه ى الواقعي والمعنى القیمي لا یبرز في علاقة بروزَ التعالق بین المعنالاستعاریة، وبیان ذلك أنّ 

المشابهة لیست مطابقة، فتنمحي الفروق كلیاً، ولیست مفارقة، في علاقة المشابهة، نظراً لأنّ 

ما هي علاقة جامعة لوجوه یجتمع بها الطرفان المتشابهان فتنمحي وجوه الاجتماع كلیاً، وإنّ 

بین وجوه ائتلاف الطرفین ووجوه اختلافهما أدل على الجمعولوجوه یفترقان بها، فیكون هذا

.105حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.1
.205، ص)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .2
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، ومهارة المتكلّم الحاذق تكمن في معرفته بهذه العناصر، وقدرته على توظیف 1"بینهماالتعالق

.المتشابهات المختلفاتالطاقة التأثیریة الناتجة عن جمع هذه 

ما یحذو به إلى ة مریحة،یعجز في بعض الأحیان المتكلم عن التعبیر عمّا یرید بطریق

لا نعجب إذ ذاك من "التنویع والتفریع في الخطاب، واللّجوء إلى المجاز بوصفه آلیة من آلیات

یكون الأسلوب الاستعاري أقدر الأسالیب التعبیریة على إمداد الخطاب بقوة التفرع والتكاثر، أنّ 

فتجعل .2"لاستدلال الطبیعيفهو أشدها توغلاً في العمل بالآلیات التشبیهیة التي هي عماد هذا ا

.المتكلم قادراً على التعبیر والتدلیل وبناء الحجج اللاّزمة لإقامة ادعائه

:الاستعارة والبنیة الفكریة للمتلقي.01

تنشأ الاستعارة بین أفراد جماعة لغویة ما، خلال ممارستهم الیومیة، وهي في نشوئها 

الاستعارة رؤیتهم للأشیاء والعالم، لذلك نجد أنّ تخضع للبنیات الفكریة لهذه الجماعة وتصوّر 

3"الاستعارة تتكون من عناصر لغویة وغیر لغویة"تختلف في سماتها، من مجتمع لآخر، و

ارة تمارس دورا مهما في تأطیرها،تشكلّها، لذلك نجد أنّ سمات اللّغة التي ظهرت فیها الاستع

باط بفكر الجماعة اللّغویة، لذلك أَقَرَّ اللّسانیون أنّ مع العلم أنّ اللّغة بدورها مرتبطة أشدّ الارت

تعلّم لغة جدیدة یعني اكتساب نظرة أخرى للعالم والأشیاء، فتختلف عن رؤیتنا وتمثلّنا لهما من 

خلال لغتنا الأصلیة أو لغة أخرى، كما أنّ الممارسة الحیاتیة وخبرة الجماعة من خلال 

الخ التي تصوّر ...خبرة، وكذا الأساطیر والرموز والطقوسنتج عنه منیاحتكاكها بالعالم وما 

رؤیة الإنسان للعالم تعمل مجتمعة في توالد الاستعارات، كونها تعبیر رمزي یتمثل به الإنسان 

جاء البوم، والتي تدلّ على الازدراء والذّم في مجتمعنا، لن تحقق هذه الدلالة :عالمه فاستعارة

وعلیه .في المخیال الشعبي الغربي لا یرتبط دال البوم بمدلولات سلبیةفي المجتمع الغربي؛ لأنّه 

فالاستعارة فیما هي تعبیر عن تصوّر ذهني تكون مرتبطة ارتباطا وثیقا بنظام اللّغة الأصلیة "

.233طه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص.1
.295المرجع نفسه، ص.2
، مقال ضمن مجلة عبد االله الحراصي، في ترجمة الاستعارة العربیة، نقلا عن عید بلبع،الرؤیة التداولیة للاستعارة.3

  .102ص ،23علامات، العدد
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والتجربة الحیاتیة المستمدة منها والاستعارة مرتبطة أیضا بالنظم الاجتماعیة، والثقافیة، إضافة 

ل الاستعارة من قبل قارئها في لغتها الأصلیة من لأدبي في اللّغة الأصلیة، ویتم تقبّ إلى النظام ا

، فالاستعارة التي تتشكل على قاعدة رمزیّة نجدها في معظم الأحیان 1"خلال التقبل الذهني لها

رجمت تفقد في كثیر من الأحیان معناها بصفة كلّیة عصیّة على الترجمة إلى لغة أخرى، وإن تُ 

زئیة، هذا ما یؤكد دور اللّغة في فهم الاستعارة ونجاح عملیة التواصل من خلال التقبل أو ج

، فلیس كلّ أفراد الجماعة اللّغویة 2"إضافة إلى قدرة هذا القارئ اللّغویة والثقافیة"الذهني للمتلقي، 

فاءة اللّغویة، على فهم الاستعارة، وتأویلها، نظرا لاختلاف الأفراد، من حیث الكنفسها لهم القدرة 

ویعتمد تفسیر الاستعارة، على تعرض "والتي تعتبر مهمة، لنجاعة تأویل الاستعارة، وفهمها، 

القارئ إضافة إلى تطور المجتمع الذي یعیش فیه، كما تمارس العوامل الشخصیّة مثل المهارة 

ى العوامل العامة التي اللّغویة والأدبیة والتجربة الحیاتیة دورا مهما في تفسیر الاستعارة إضافة إل

، فالمجتمع هو الذي یجعلنا نتقبل الاستعارات، على 3"تحكم تقبل المجتمع بأسره لهذه الاستعارة

كیفیة تعاملنا مع -داخل المجتمع-نحو ما، فممارستنا الیومیة واحتكاكنا بأفراد الجماعة یوجهان 

:فاستعارات من قبیل.الاستعارات، وتقبلناه لها

المها؛عیون بعیون وصف جمال ال

وصف الشجاع بالأسد؛

وصف القدّ بالبان؛

وصف اللّمعان بالدینار؛

 وصف السواد باللیل؛

نشأت في بیئة عربیة، تتمیّز بمجموعة من الصفات الجغرافیة والبیئیة، جعلت العربي 

ا یستعیر مجموعة من الأوصاف، من أشیاء عایشها في بیئته، وهي الأوصاف التي قد لا یتقبله

من كان یعیش في بیئة مخالفة، فوصف جمال العیون بعیون المها وهو نوع من البقر الوحشي، 

  .102صالمرجع السابق، .1
102، صالمرجع نفسه.2
.102، صالمرجع نفسه.3
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یثیر الاشمئزاز في الثقافات الأخرى، وحتى في ثقافة العربي المعاصر، أمّا البان  وهو نوع من 

ب القصب الرقیق، فلن یثیر أيّ صورة في شخص لم یعرفه، وربط اللّمعان بالدینار سیثیر استغرا

المتلقي المعاصر، الذي لا یرى في الدینار ملمحًا جمالیًا لامعًا، وكذلك وصف السواد باللّیل، 

.في الثقافة المعاصرة هنفسالذي لم یعد له الحضور

بالبنیة الفكریة للمتلقي، وفهمها یرتبط بمدى انسجامها إنّ الاستعارة ذات علاقة وطیدة

، فجلّ الأنساق الفكریة والتصورات "1)مادیة(قاعدة تجسیدیةللعقل أنّ "بهذه البنیة، على اعتبار 

العقلیة التي تتأسس علیها العملیات الذهنیة للإنسان، هي في أصلها تتأسس على خبرة، وتجربة 

، تتحوّل إلى خبرة مجردة ومدركة،حسیّة، ومن خلال الممارسة، وعن طرق الملكات العقلیة

ویل المدركات الحسیّة إلى مدركات عقلیة، فالطفل إلى التجرید وتحیمیل العقل البشري

یكتسب المعرفة المجردة، بعد مراحل من الممارسة الحسیة، التي یتدرج فیها من أكثر المعارف 

عبر عن حبه لأمه بحجم التعبیر یُ تعلّمهحسیّة إلى أكثر المدركات تجریدا، فالطفل في بدایات

، مثل الاستعارة، الوجوه الخیالیة للعقلثمّ على ویركز من. "الخ...السماء، أو عدد النجوم

، التي تشكّل 2"فالمفاهیم التي تعتمد على الخبرة تستخدم الاستعارة...والكنایة، والتخیل الذهني،

تمثل الاستعارة "أحد أهم العناصر المساهمة، في تمثّل العالم المادي، في صورته المجرّدة، فـ

لأنّ العقل البشري یمزج بین ،3"ل المفاهیم المجردة، وبها نفكرالأداة الأساسیة، التي بها نتمث

.الخبرة الحسّیة، والخبرة المجرّدة، والاستعارة تقوم بدور الرابط، بین هاتین الخبرتین

فمن خلال ما ،نماط الاستعاریةالأیؤدي المحیط الذي نعیش فیه دوراً أساساً في تحدید 

تخرج عن إطار هذا المحیط، ل استعارات لا ینشاهده في محیطنها وما نُعایشه فیه نقوم بتشك

القدرات المعرفیة العامة والتجربة "لأنّ لتجربة الجسدیة تأثیر بالغ في تأطیر استعاراتنا، كما ل

ي فضاء هو الجسدیة بالتفاعل مع المحیط وصیاغة المقولات فعالیات غیر منفصلة تتحقق ف

.236ص، 2007، عمان، 01، دار المسیرة، ط)منظور مختلف(التشبیه والاستعارة أبو العدوس، .1
  .236ص المرجع نفسه،.2
.157، ص2010، 01لسانیة عرفنیة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، طالأزهر الزناد، نظریات.3
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نجد أنّ الاستعارات تختلف من ، على هذا الأساس1"والمساهم في تنظیمها وخلقهاوعاء المعرفة 

مجتمع لآخر ومن بیئة لأخرى؛ فالاستعارة تخضع في نشأتها وتطورها إلى مجموعة من العوامل 

.تتوفر في مكان ما ولا تتوفّر في مكان آخر يالمتداخلة الت

لا یمكن فصل الاستعارة عن التجربة الحسیّة التي تعدّ من أهم العناصر التي تساهم في 

إنّما هي متجذرة في التجربة الحسیّة تأویلاً و فهمًاو إجراءً و بناءً فالاستعارة "تشكّلها؛ 

، والناظر في الاستعارات الأدبیة ذات الوظیفة الجمالیة، أو الاستعارات 2"الثقافیةو والاجتماعیة 

العادیة، وحتى في الاستعارات الموظفة، في الخطابات الأكثر تقنیّة، یلاحظ أنّها تستند على 

في كتابه لایكوفدقیقةالتجربة الحسیّة والاجتماعیة وحتى الثقافیة، وقد وضّح ذلك بطریقة 

ارتفعت الأسعار، وانخفضت المؤشرات، والتهبت :، فلما یقول قائلحیا بهاالاستعارات التي ن

هي في مجملها استعارات لأشیاء معنویّة، لكن اللّفظ المستعار استمده القائل من . الخ...السوق

المتكلّمالخ، هي أوصاف حسّیة استعارها ...تجربته الحسّیة، فالارتفاع والانخفاض والالتهاب

وحتى المتلقي لمّا یسمع مثل هذه العبارات لن یتمكن من فهمها دون .ن معنویةللدلالة على معا

.الملكة التخییلیة، التي تساعده على تأویل الاستعارة استنادا إلى تجربته الحسّیة

؛ هیكتسب الانسان المعارف من المحیط الذي یعیش فیه دون انتقائیة أو تفكیك لعناصر 

لمحیط ونتعامل مع أشیاء، إنّما تكون تجربتنا فیه في كُلیته،فلا یمكن أن نُخفي أشیاء من ا

للفكر خصائص جشطلتیة ولیس ذریا، بمعنى أنّ للمفاهیم أبنیة شاملة عامة تتجاوز "حیث 

ویكون للمفاهیم بنیة مرتبطة بالمحیط والبیئة بمعنى أنّها لیست .مجموع المكونات الجزئیة فیها

، كون الأبنیة الرمزیة 3"لذّهن منقطعة عن مجال العیش والتجربةمجرد أبنیة رمزیة یشتغل علیها ا

في أصلها نتاج للتجربة الإنسانیة، ونتاج لمعطیات یفرزها احتكاك الإنسان في مجال عیشه، 

والمعنى الخاص للرمز في أيّ مكان مفترض لا یمكن أن یتحدّد إلاّ من السیاق الكامل الذي "

.78، ص1990، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 01محمد مفتاح، مجهول البیان، ط.1
.153لسانیة عرفنیة، صالأزهر الزناد، نظریات.2
.141، صالمرجع نفسه.3
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فهذا الأخیر .1"ارب المهیمنة للشخص الذي یستخدم الرمزیظهر فیه الرمز، وعلى أساس التج

یرتبط بمجمل السیاقات التي ینشأ فیها، ومعناه یتحدّد من خلالها، إلى جانب تجارب مستعمل 

  .ربالرمز، الذي یضفي علیه من الدلالات ما یوافق هذه التجا

من مجتمع لآخر، فهو یمثل الاطمئنان والسكینة لبعض المجتمعات، یختلف رمز الماء

یجعلها هو الذي یبقي الكائنات حیة، و : ءفالـــمالكنه مصدر خوف ورهبة عند مجتمعات أخرى،

سورة الأنبیاء، الآیة ( .﴾حَيوجَعَلْنَا مِنَ اَلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ﴿: تعالىتنمو وتنتشر، مصداقا لقوله 

.)45سورة النّور، الآیة (. ﴾وااللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِنْ مَاءٍ ﴿ :وقوله .)30

ك الإنسان قدیماً دور الماء العذب، في الحیاة لذا قدّسه وبجله، وربطه بالأساطیرأدر 

الأسطورة أول الأشكال الأدبیة ظهورا على الإطلاق، لقد ظهرت عندما كان الإنسان یحاكي ف"

توقه الأبدي لكشف و ها نظام فكري متكامل، استوعب قلق الإنسان الوجودي، الطبیعة، إنّ 

الغوامض التي یطرحها محیطه، والأحاجي التي یتحداه بها التنظیم الكوني المحكم الذي یتحرك 

فالماء هو القوّة والطّهارة الّتي تتجلّى في ن خلالها یعبّر عن تصوّره للماء،فكان م.2"ضمنه

ترمز المیاه إلى القوّة والحیاة، إنّها رمز .مثلما تتجلّى في الجانب الماديالجانب الرّوحي،

:ویمكن لنا أن نلخص مدلولاتها في ثلاثة عناصر مختلفة هي، الإشراق والإشعاع والنُّور

الماء منبع الحیاة؛

الماء وسیلة تطهیر؛

الماء أصل الانبعاث؛

حركه العاصفة، أو حین یفیض النهر على وقد یكون الماء أكبر قوّة تدمیریة، عندما ت

ضفافه، أو یرتفع المدّ، ولهذا قد یكون التعبیر الرمزي عن الرعب والخوف، وكذلك عن الراحة 

"والأمن فالوادي المحصور بین .والمثال التوضیحي الآخر على المبدأ ذاته وهو رمز الوادي.

إلاّ أنّ .والحمایة من المخاطر الخارجیةالجبال قد یوقظ في نفسنا الشعور بالطمأنینة والراحة، 

، تر محمود منقذ الهاشمي، )الأحلام والحكایات العجیبة والأساطیردراسة ممهدة لفهم(إیریش فروم، اللّغة المنسیّة .1

.32، ص2011، سوریا، 01دار الحوار، ط
، بیروت، 01، دار الكلمة للنشر، ط)سوریا وبلاد الرافدین:دراسة في الأسطورة(فراس السواح، مغامرة العقل الأولى .2

.15، ص1970
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الجبال الحامیة قد تعني كذلك أسوارا عازلة لا تسمح لنا بالخروج من الوادي بذلك یمكن أن 

فالمعنى الخاص للرمز في أي مكان مفترض لا یمكن أن یتحدد إلاّ .یصبح الوادي رمزا للأسر

ة للشخص الذي منیتجارب المهز، وعلى أساس المن السیاق الكامل الذي یظهر فیه الرم

.الاستعارةالتي تحكم تشكل في معظها هيالرمز فالشروط التي تحكم تشكل ، 1"یستخدم الرمز

:الوظیفة الحجاجیة للاستعارة.02

ولكي تتحقق هذه الوظیفة یعتمد الفكر .تؤدي الاستعارة دورا محوریا في عملیّة التواصل

فـالفكر تخییلي أي قائم على "على التجربة الحسّیة،على مجموعة من الملكات العقلیة المستندة

، باعتبارها الملكات التي یستعین بها 2"التخیّل والتصویر باعتماد المجاز والاستعارة وما إلیهما

الفكر لتحقیق عملیة التواصل، فمن دون تمثل العالم باعتماد هذه الوسائل، لا یستطیع الإنسان 

.ر ویتواصل مع غیرهأن یعبّ 

تعدّ الاستعارة من الوسائل الأساسیة، في عملیة التبلیغ والتواصل، في مختلف المجالات 

فالاستعارة وسیلة قویة في التعبیر عن التصورات، وذات قیمة عالیة إذا استخدمت "والخطابات، 

ر عمّا ألفناه ر عنها بأجمل وأبهى الاستعارات، كونها تعبّ عبّ فأرقى المعاني یُ .3"بشكل مناسب

طریقة لم نألفها، فتجعل المتلقي وكأنّه یكتشف هذه المعاني من جدید، ممّا یكسبها قوّة تأثیر ب

یفهم منها مقاصد على المتلقي، كما أنّها تستند إلى نسق فكريّ مشترك یجعل المتلقي یقبلها و 

المرسل،

اللّغة عن بعض المعاني، التي فشل في التعبیر عنها بعبرُ یُ الإنسانَ تجعل الاستعارةُ 

اط ، فأجمل المشاعر نعبر عنها بالاستعارة، لاسیما عند ارتب-إن وجدت لغة حقیقیة–الحقیقیة 

معها المرء أنّه غیر قادر عن التعبیر عنها، مما یجعله یلجأ الأمر بمشاعر الحبّ، التي یشعر

فأنصار ر،إلى اللّغة الاستعاریة، التي غالبا ما تكون الملاذ الأخیر لكلّ من خانته التعابی

كلامیة، ولكي یكون ذلك لابد من الاهتمام یجعلون من الاستعارة حلاّ لمشكلةالنظریة التفاعلیة

.31، ص)مهدة لفهم الأحلام والحكایات العجیبة والأساطیردراسة م(إیریش فروم، اللغّة المنسیّة .1
.141لسانیة عرفنیة، صنظریاتالأزهر الزناد،.2
.189، ص)منظور مختلف(یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة .3
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ولفهم هذا المعنى لا بد من .الذي أعطى أهمیة كبرى لهریتشاردزبالمعنى، وهذا كما فعل 

إلى جانب ذلك فالاستعارة تعطي للّغة .الاهتمام بالسیاق الذي لا یستقیم فهم المعنى من دونه

.مسحة جمالیّة

، حیث نعبّر عمّا وضع الأشیاء، تحت منظار جدیدقادرا على  المرسلَ الاستعارةُ تجعل

فالمعنى الاستعاري نرید بطریقة جدیدة، بتوظیف ما تسمح به اللّغة من إمكانات مجازیة؛

فتجعل المتلقي یرى الأشیاء بطریقة .ط بهیتأسس على التفاعل بین بؤرة المجاز والإطار المحی

جدیدة، تجعله ینجذب إلیها، ومنه التركیز علیها، ممّا یسهل عملیّة فهم الأشیاء، والتي تتضّح 

وللسیاق وظیفة كبیرة في فهم هذا من خلال التصویر الاستعاري، ورؤیتها بطریقة جدیدة،

ثمّ التسلیم بما یذهب إلیه المرسل كونها ویسهّل على المتلقي استیعابها وقبولها، من المعنى،

عمل الاستعارة من حیث المبدأ لیس تدوین الحقائق، أو "فـ. تستند إلى التجربة الحسّیة للمتلقي

إیصال المعلومات من خلال التأكیدات، بل إنّ الاستعارة لها قوّة وعظیّة موجهة، خارجة عن 

به، لمساعدة المستمع، لرؤیة شيء بواسطة التعبیر، وأسلوب الكلام وذلك عن طریق ما تستخدم

.، وبطریقة أكثر جلاءً ووضوحاً 1"شيء آخر

بتنظیم العالم والأشیاء لناس اعتماداًعلیهاتؤدي الاستعارة وظیفة تنظیمیة؛ حیث یقوم ا

تبیّن أنّ الاستعارة تنتظم الفكر في جمیع "فقد  م الفكر،یتنظالموجودة فیه، وأكثر من ذلك 

وإذ یكون .مبثوثة في جمیع الاستعمالات الیومیة والعادیة في العبارات اللّغویةمظاهره، وهي

ظاهرة لغویة ولیس فكریة، )المجاز(ذلك تسقط ثنائیات كلاسیكیة غالطة منها كون الاستعارة 

ومنها كون اللّغة العادیة والیومیة قائمة أساسا على الدلالة الحرفیة وخالیة من الاستعارة 

، ولا یمكن أن نستغني عنها، حتى في لایكوفقول إذن نحن نحیا بالاستعارة كما ی.2"والمجاز

فالاستعارة ظاهرة مركزیّة غالبة في دلالة الكلام ".أبسط أحادیثنا الیومیة، وفي أكثر الكلام تقنیة

العادي الیومي وهي جزء من الفكر من حیث مثلت أداة في تصوّر العالم والأشیاء وتمثلها في 

.202ص المرجع السابق،.1
.142لسانیة عرفنیة، صنظریاتالأزهر الزناد،.2
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فجل تواصلنا ینبني على استعارة صفات .1"مظاهرها، فهي جزء من النظام العرفینيجمیع

أشیاء لأشیاء أخرى، لكن مع الممارسة یعتقد المتكلم أنّه یوظف عبارات حقیقیة، وهذا یتجلى 

استعارات . الخ...وعین المجهر،فقدم الكرسي، لسان القلم.أكثر في الاستعارات المیّتة والمبتذلة

لة في حیاتنا الیومیة، قد نتناسى في كثیر من الأحیان حقیقة كونها استعارات أو معان متداو 

"مجازیة لى اللّغة، بل الاستعارة حاضرة في كلّ مجالات حیاتنا الیومیة، إنّها لیست مقتصرة ع.

العادي یسیّر تفكیرنا إنّ النسق التصوري.بها أیضافي الأعمال التي نقوم توجد في تفكیرنا و 

.وینتظم من خلال الاستعارات،2"له طبیعة استعاریة بالأساسالذي وسلوكنا 

إنّ للاستعارة في كلّ المجتمعات "تكشف الاستعارة الأشیاء وتعزّر فهمنا ورؤیتنا لها، 

توجد إنّها تهتم بالذي نعرفه، والذي لا نعرفه، إنّها .وجها معیاریا ومعززا، ووجها استكشافیا

نا وخیالنا، وما تحققه الاستعارة لیس الانحراف بل التأكید، وتعمل كما لو كانت توسع رؤیت

تدفع ، و 3"فالاستعارة تثیر الانتباه، وتطلب الموافقة على التفاصیل من التشابهات والتغیرات

له ري، والتأثیر فیه وجععمال الفكر في عناصر الخطاب الاستعابالمتلقي إلى تدقیق النظر وإ 

.یعتقد صواب مضمون هذا الخطاب

من حیث قوّة التأثیر، والقدرة على الإقناع، یرجع ذلك  -في الواقع–تختلف الاستعارات 

والاستعارات ،الاستعارات المبتذلةو إلى اختلافها من حیث السمات، فنجد الاستعارات الحیّة، 

محتفظة بتحقیق بعدها المجازي، الاستعارات الحیّة التي یقبلها المتلقي "المیّتة، ففیما یخص 

فهذه الاستعارات تبقى تحتفظ بطرافتها وجدتها، وهي تعد طریقة فعّالة وموجزة في سیاق غیر 

وهي الاستعارات التي .4"رسمي لتغطیة وضعیة مادیة أو عقلیة إشاریا وتداولیا على السواء

وانسجامها والخلفیات تتحقق فیها مجموعة من الشروط على رأسها الجدة والطرافة من جهة 

:للمتلقي من جهة أخرىوالفكریةالفلسفیة

.142، صالمرجع السابق.1
.21، صالاستعارات التي نحیا بهامارك جونسون،و  جورج لایكوف.2
.202، ص)منظور مختلف(التشبیه والاستعارة ،أبو العدوس.3
.106عید بلبع،الرؤیة التداولیة للاستعارة، ص.4
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فالاستعارات الجدیدة تجعل المتلقي ینجذب إلیها، لغرابتها، والإنسان:الجدة والطرافة

الأدب في كتابه عبد الفتاح كیلیطولألفة، وقد وضّح ذلك مولع بالغرابة بقدر ما هو یأنس ا

الغربیة وكیف أنّ الإنسان یمیل بطبعه إلى كلّ ما هو غریب بما فیها الاستعارات1والغرابة

.والجدیدة غیر المألوفة

 حتى تتحقق عملیة التواصل الناجحة لا بد من :ة للمتلقيالفكریانسجامها والخلفیات

فلان " أن تكون الاستعارات الموظفة من طرف المرسل تنسجم والتجربة الحیاتیة للمتلقي، فكنایة

، التي نشأت في بیئة تستعمل الحطب للطبخ لن یكون لها أثر على شخص نشأ "كثیر الرماد

.في المدینة

"السكاكيیقول حیثالإقناع للاستعارةومن الوظائف الأساس اعلم أنّ أرباب البلاغة :

قوى من وأصحاب الصیاغة للمعاني مطبقون على أنّ المجاز أبلغ من الحقیقة، وأنّ الاستعارة أ

الكنایة أوقع من الإفصاح بالذكر، والسبب في أنّ المجاز أبلغ من التصریح بالتشبیه، وأنّ 

بمختلف المجازات والاستعارات، ت العرب قدیماً تجتهد في ترصیع كلامهالهذا كان،2"الحقیقة

وحتى الشعر، الذي یبدو، من أكثر الخطابات.التي كان الهدف منها تحقیق عملیة الإقناع

لمّا أراد استعطاف فكعب بن زهیرالتخییلیّة، بید أنّه یحقق من خلال المجاز عملیّة الإقناع، 

أنشد قصیدة البردة في حضرته وألبسها حلّة من الصور، التي -علیّه الصلاة والسلام–الرسول

بالعفو - علیه وسلّمصلى االله–الرسولتنوعت بین التشبیه، الكنایة والاستعارة، بهدف إقناع 

كما أنّ الشعراء الصعالیك كانوا یعبّرون عن سخطهم عن القبائل شعرا مستعینین بالصور، .عنه

دورا إقناعیا بصحة النهج الذي اتبعوه في حیاتهم، وخیر مثال على ذلك  ؤديالتي كانت ت

له ، والتي عبر فیها عن القیم، التي غابت بین بني الإنسان، ممّا جعللشنفرياللامیةقصیدة 

یدافع عن فلسفته في الشنفرىیألف عیشة الوحوش، لأنّها أكثر إنسانیة من الإنسان ذاته، فكان 

.الوجود ورؤیته للحیاة

.70/71/72/73، ص)دراسة بنیویّة في الأدب العربي(عبد الفتاح كیلیطو، الأدب والغرابةینظر .1
.164، ص2000السكاكي، نقلا عن جمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، دار غریب، .2
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یمكن القول "یؤدي الخطاب الاستعاري تأثیراً أكبر وأبلغ من الخطاب غیر الاستعاري، و

یكفي في مثل هذه الحالة .بأنّ المعنى المجازي یكون أحیانا بلیغا أكثر مما قد تصرح العبارة

صرف الألفاظ عن معناها الحقیقي إلى معناها المجازي، لیكون القول أكثر قوّة حجاجیة من 

المتكلّم یسعى إلى التأثیر في المتلقي وجعله ینخرط في المُحاور أو ، و 1"العبارة غیر الاستعاریة

دعواه من خلال هذه القوّة الحجاجیة التي تجعل الخطاب العادي یتحوّل إلى خطاب حجاجي 

.الطاقة المتوفّرة في البناء الاستعاري زتحفیمن خلال 

 ناوریتتسم الاستعارة بكفاءة كبیرة على التأثیر في المتلقي؛ حیث یتخذها بعض المتح

أحیانا مسلكا للتقرب من المخاطب والتأثیر فیه باعتماد صیغ المبالغة مثلا أو التحسین أو "

إذ المعنى .التقبیح أو إثارة العواطف والمشاعر، وغیرها من الأسالیب التي تختص بها الاستعارة

نتاج ما معنى جدیدا قد یكونالذي نحصل علیه من الاستعارة لا یكون المعنى الأصلي، وإنّ 

، وهذا التفاعل یأخذ بعین الاعتبار خصوصیة المتلقي والبیئة التي جاء 2"تفاعل بین المتحاورین

.منها حتى یكون الخطاب الاستعاري مؤثّرا ومنتجاً 

تجعل الاستعارة المتلقي یفهم العالم والأشیاء من خلال الرؤیة المختلفة التي تُقدمها لهذه 

الرؤیة وینخرط في دعوى المُحاور، ما یجعل من الاستعارة الأشیاء، كما تجعله یتأثر بهذه

وسیلة حجاجیة توفر مجموعة من الخصوصیات فیما یتعلق بعملیات الفهم والإفهام والإقناع "

لقد اعتبرت أحد أعمدة الكلام، وعلیها یعول في التوسع والتصرف، وبها یتوسل إلى .والتأثیر

.، والمؤثّر في المتلقي3"المفیدتزیین اللّفظ وتحسین النظم والتبلیغ 

اجَ لمّا أدرك الموتُ  الولید بن عبد الملك وأیقن قرب أجله، أمر كاتبه أن یكتب إلى الحجَّ

"مروانبن ، فقد كنت أرعى غنمك أحُوطها حیاطة الناصح الشَفیق برعیّة مولاه، فجاء أما بعد:

.4"الأسد فبطش بالراعي ومزَّق المرعيَّ كلّ مُمزّق

.104حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.1
.104، صالمرجع نفسه.2
.105حسان الباهي، الحوار ومنهجیة التفكیر النقدي، ص.3
.712القالي، كتاب النوادر، ص.4
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عن حاله وحال رعیّته للولیدر ته لیعبّ ئمن بیجموعة من الاستعاراتمبالحجّاجاستعان 

فشبّه الموت بالأسد الذي لا یقوى على صدّه أحد، وشبّه نفسه بالرّاعي الذي یسهر بعد موته، 

الرعایة على خرافه ویقوم بشؤونها ویحمیها، وشبّه الرّعیّة بالخراف الضعیفة المحتاجة دائماً إلى 

والحمایة، وهي نماذج مأخوذة من البیئة التي یعیش فیها الإنسان العربي، وتعبّر بدقّة عن 

شكل بتضافرها استعارة كلیّة تعبر عن علاقة تُ وهي استعارات فرعیّة .الحالة المُراد وصفها

.الراعي بالرعیّة

:الاستعارة وفشل التواصل.03

الأحیان، في تحقیق الوظیفة التي أوكلت إلیها، وهذا الفشل ل الاستعارة، في بعضتفش

بعد الاستعارة عن النسق الفكري للمتلقي أو كثرة تداولها، ممّا :یعزى إلى عدّة أسباب، منها

من هنا یجب ألاّ تكون "جعلها تفقد تأثیرها على المتلقي، بعد أن صارت متداولة مألوفة، 

.1..."ضفاضةالاستعارة بعیدة، أو سخیفة، أو ف

:الاستعارة المبتذلة

تلك الاستعارة التي عمرت وقتا أطول، والتي تستعمل كبدائل "یُطلق هذا المسمى على 

.2"لأفكار واضحة على نحو عاطفي على الأغلب، ولكن دونما تجانس مع حقائق الأمور

وحتى تأثیرها في هي الاستعارة التي كثر تداولها، ففقدت رونقها وجمالها،فالاستعارة المبتذلة 

ارتها، فلا دي فتنمحي ووتتلاشى نضاالمتلقي، فهي كالقطعة النقدیة التي یكثر تداولها في الأی

لدى  اشمئزازه من ا تثیر ة، بل قد یكون لها تأثیر عكسي لمیجابیة إتؤثر في المتلقي، بطریق

.المتلقي

شكالیة، حیث یعمد یعاني الخطاب السیاسي العربي والجزائري بصفة خاصة، من هذه الإ

الخطباء وبجهل وقلّة تكوین في كیفیات التواصل، إلى توظیف خطابات ملیئة باستعارات ملّ 

الجمهور من سماعها، خاصة الاستعارات التي سمعها عن أناس عرفهم شبابا، لمّا حكموه في 

.189، ص)منظور مختلف(والاستعارة أبو العدوس، التشبیه .1
.106الرؤیة التداولیة للاستعارة، صعبد االله الحراصي، في ترجمة الاستعارة العربیة، نقلا عن عید بلبع،.2
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، بعد أن شاخوا، ولم ینل نفسهاالاستعاراتبنفسه،الخطابالاستقلال، ولا یزالون یعیدون

، لكن عدّاد لم یتغیّر، والمتلقي لم یتغیّر، والمرسل لم یتغیّرفالخطاب .المتلقي منهم إلاّ الوعود

.الوقت ما فتئ یتغیّر

فهي الاستعارات التي أضحت بعد طول الاستعمال في حكم الحقیقة، الاستعارات المیّتة

اس یتعاملون مع هذه الألفاظ الاستعاریة، على فمع مرور الوقت وبطول الاستعمال أصبح الن

:أنّها حقیقة فاستعارات مثل

الكلمات؛ وزن

النظر؛ وجهة

على المجد؛عثر

كلّها كلمات وظفت بطریقة استعاریة، لكنها مع الوقت وبطول التداول یعتقد المتكلم أنّه 

للأشیاء المحسوسة یوظفها في أصل اصطلاحها فالوزن یكون للسلع المادیة والوجهة تكون

والمیزة الأساسیة في الاستعارات المیّتة أنّها عصیّة على التحدید، .والعثور یخضع للقاعدة نفسها

فهي  ،كون المتكلم یدرك المعاني المتداولة أمّا المعاني التي وضعت في أصل الاصطلاح

الاستعاریّة معاني تكتسب الألفاظ في الجملة "، وغائبة عن ذهنه كونها مغیّبة عن الاستعمال

عاني قد یُرَسّخ الاستعمال بعضها، فتصیر غیر التي وضعت لها في الاصطلاح، ومجدیدة 

، أمّا المعاني الحقیقة التي وضعت في أصل الاصطلاح 1"بمنزلة دلالات حقیقیّة لهذه الألفاظ

.فتغیب وتُنسى

وبشكل لا شعوري ة تعكساستعارة كلّ لغ"أن یأخذ بعیّن الاعتبار أنّ المُحاورعلى 

معینة، إنّ المرء في المجتمع ینظم حقیقة التجربة، ویصنفها من خلال لغته، وخصائص حقائق

، 1991، الرباط، 04طه عبد الرحمن، الاستعارة بین حساب المنطق ونظریة الحجاج، مجلّة المناظرة، العدد.1

  .58ص
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التصرفات النموذجیة الأخرى في ثقافته ومن ثمّ فإنّ بإمكانه استیعاب الواقع، كما قدم ومثل له، 

.اللّغویة، للاستعارةغویة وغیر ، الذي لا یخرج عن إطار السیاقات اللّ 1"ضمن هذا التصنیف فقط

لهذا یجب اعتبار الثقافة على أنّها جملة من المنظومات الرمزیة، التي تنظم مجموعة من 

م حیث تسعى هذه المنظومة إلى التعبیر عن العال...غة، الدین، العلوم، الفنالأشیاء كاللّ 

اصل بطریقة سلیمة، ، بطریقة رمزیة، والتو 2أفراد المجتمعزیائي والاجتماعي الذي یعیش فیهیالف

"استنادا إلى هذه الرموز فالمفاهیم تعمّ الفكر مطلقا والنظام اللّغوي بالاستتباع بما في ذلك .

المعجم والنحو، ولها مظاهر كونیة واسعة الانتشار بین البشر ومظاهر خصوصیة ثقافیة 

.3"محلیّة

"الجرجانيیقول  الفضیلة، وأن تتفاوت اعلم أنّ من شأن هذه الأجناس أن تجري فیها :

رأیت أسدا، ووردت :ك تجد في الاستعارة العاميّ المبتذل كقولناالتفاوت الشدید، أفلا ترى أنّ 

بحرا، ولقیت بدرا، والخاص النادر الذي لا تجده إلاّ في كلام الفحول ولا یقوى علیه إلاّ أفراد 

أبرز دورهما في و ستعارة، اهتماما بالغا للمجاز خاصة الا ولىالذي أ فالجرجاني.4"الرجال

تحقیق عملیة الإقناع، لكن هذه العملیة لا تتحقق دائما عندما تفتقر للطرافة والجدّة، لذلك ینبّه 

إلى نقطة مهمّة، وهي اختلاف الاستعارات والتفاضل في استعمالاتها، التي تتفاوت من حیث 

یبلغه إلاّ الفحول والمتمرسون في  الراقي الذي لاا المبتذل العامي، ومنها النادر القیمة، فمنه

.البلاغة

الاستخدام الاستعاري یفترض مسبقا أنّ المتلقي "إنّ ي الممارسة الحیاتیة الیومیّة فـوف

یعرف ما یقصد إلیه المتكلم في التعبیر الاستعاري الذي استخدمه أو ابتدعه، وبعامة فإنّ هذا 

فیه المتكلم واعیا بمتلقي الاتصال وتوقعاته حقیقي لنمط من الاستخدام اللّغوي حیث یكون 

المختلفة، ولو أخطأ المتلقي في فهم سیاق التعبیر فإنّه سیحاول استعادة مزید من المعلومات 

.216، ص)منظور مختلف(التشبیه والاستعارة أبو العدوس، .1
.216ص المرجع نفسه،نظری.2
.158لسانیة عرفنیة، صنظریاتالأزهر الزناد،.3
.74، ص1989، القاهرة، 02عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، ط.4
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من المتكلم عن معنى التعبیر الذي استخدمه، أو أنّه سیجري قیاسا بین التعبیر والبدیل المحتمل 

الجغرافي ینالمحیطنفسها، ویشتركان فيماعة اللّغویةلجالمتكلم والمتلقي ینتمیان ل فكون. 1"له

النمطمتقاربة، ویتفاعلان معها على، یجعلهما یدركان الأشیاء بطریقةنفسهماوالاجتماعي

.نفسه

ترتبط مفاهیم الناس بالعالم المادي الذي یعیشون فیه، وتتشكل وفق تجربتهم الحسیة، 

الأشیاء في العالم تلعب دورا في تقیید نظامنا للمفاهیم، ولكنها تلعب هذا "ویرجع ذلك إلى أنّ 

ولمّا تختلف .2"الدور فقط خلال خبرتنا عنها، وهكذا فإنّ الخبرة تختلف من ثقافة إلى أخرى

الخبرة یختلف معها تلقینا للخطابات، التي هي تعبیر عن الأشیاء، بمنظور خاص، تشكّل لدى 

الرموز، ومجمل و مارسته الحیاتیة، وكذا یختلف تعاملنا مع الصوّر، ، من خلال مشخصال

.الاستعارات

على الإسقاط ما بین صورة ذهنیة ما یقوم)مثال والعبارات الجاهزةالأ(من الاستعارات 

وصورة أخرى، وهي مختلفة عن الاستعارات القائمة على الإسقاط ما بین مجالین مفهومیین من 

وهو إسقاط مجمل یكون فیه التناسب ما بین صورة وصورة ولذلك ...صیلحیث الإجمال والتف

وهي الاستعارات التي یجب أن .3"استعارة اللّفظة الواحدة أو أحادیة اللّفظةلایكوفیطلق علیها 

ویقیم التناسب ما بین "یتحقق فیها انسجام سیاق الصورة المصدر بسیاق الصورة الهدف، 

والصورة الهدف، على مبدأ الثبات بأن تتقارن المكونات الخطاطیة الصورتین، الصورة المصدر 

واحدا بواحد كلاّ في مستواه، فیناسب العام العام والجزء الجزء، وما إلى في كلّ من الصورتین

.4"ذلك

  .106ص، الرؤیة التداولیة للاستعارةعید بلبع،.1
.250ص، )منظور مختلف(التشبیه والاستعارة أبو العدوس،.2
.152لسانیة عرفنیة، صنظریاتالأزهر الزناد،.3
.152، صالمرجع نفسه.4
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:العوامل التداولیة الموجّهة في تفسیر الاستعارة.04

المتلقي لا بد أن تتوفر فیه لیحقق الخطاب الاستعاري التواصل الناجح والتأثیر في 

:، منهامجموعة من الشروط

فالتربیة والتعلیم اللّذان یحیطان بإنتاج الاستعارة یلعبان دورا مهما في :السیاق الثقافي

.إعطائها مجموعة من السمات، تبزر الثقافة التي تنتمي إلیها الاستعارة

ر المجتمع للأشیاء والعالم، دورا العادات والتقالید، وكذا تصوّ تؤدي:السیاق الاجتماعي

بارزا في تشكّل الاستعارات، فالاستعارة كممارسة تصدر عن فرد، لكن هذا الفرد یعكس بطریقة 

خصوصیة من جماعة الغیر مباشرة التصوّر الجمعي للأشیاء، ممّا یجعل الاستعارات تتمیّز ب

.لغویّة إلى أخرى

ستعارة، نلاحظ أنّ الجماعات الریفیة عند دراسة الا:السیاق الحضاري والجغرافي

توظف عناصر الطبیعة في إنتاجها للاستعارة، أمّا سكان الحواضر فیمیلون إلى توظیف 

دوات التقنیة، فهم لا یستطیعون الخروج عن الإطار الذي یعیشون فیه، الأعناصر المدینة و 

للأشیاء والتعبیر عنها یستند ومجمل خبراتهم وإدراكاتهم مرتبطة بهذا المحیط، ممّا یجعل تمثلهم

فصورة الغول عند سكان الحواضر تختلف، عن صورته عند سكان الأریاف، .إلى هذه الخبرة

.تلف، عن صورته عند سكان التلالوصورته عند سكان الصحراء تخ

:العوامل الشخصیة الموجّهة في فهم الاستعارة.05

یملكون المهارة اللّغویة، الاستعارة یتلقى الأشخاص، الذین :المهارة اللّغویة والأدبیة

فكون الاستعارة تنبني .بطریقة سریعة ویفهمونها بطریقة أكثر نجاعة من الأشخاص الأقل كفاءة

على تعابیر مجازیة تعتمد على نقل صفة من شيء إلى آخر یستلزم لدى المتلقي قدرا من 

أمّا الشخص الذي تنقصه .مرسلالمعرفة والمهارة اللّغویة، تجعلانه أكثر قربا من مقصدیة ال

.هذه الكفاءة فإنّه سیفهم الاستعارة ویؤولها بطریقة تبعده عن مقصدیة المرسل

لكلّ شخص تجارب في حیاته تجعله، یتلقى الأشیاء بطریقة ممیّزة، :التجربة الحیاتیة

.ما هو مؤهّل لفهمهبتمیّز هذه التجربة، حیث یرى علماء التأویل أنّ الشخص لن یفهم إلاّ 
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، وهي التأویلات التي "لیس هناك حقائق هناك فقط تأویلات"في هذا السیاق نیشهویقول 

.تؤطرها تجاربنا الحیاتیة

یعتبر العالم المحسوس المعلّم الأول للإنسان، فجلّ الخبرات :التجربة الحسیّة

والتي تبدو في ظاهرها -والتجارب، التي یكتسبها الفرد بنفسه، أو یكتسبها عن الجماعة 

.هي نتیجة للممارسة الحسّیة، ما یجعل تلقي الفرد للأشیاء مرتبطا بهذه التجربة-اجتماعیة

.وفهم الإنسان للاستعارة وتأویله لها لن یخرج عن هذا الإطار

:شبیهالت.رابعاً 

جالة وتكشف إ"وظفت العرب التشبیه لتحقیق مجوعة من الغایات منها الغایة التأثیریة؛ 

خطاب المثاقفة الحواریة بین النقاد أنّ :النظر في هذه الشواهد الحواریة، عن حقیقة مؤداها

الخیال (، أو )المجاز النقدي(القدماء قد التفت في بعض مقدماته إلى ما سماه بعض النقاد بــ

بیعیة، ، وذلك یتمثل في استدعاء بعض المواد الحسیة القریبة من الناقد في بیئته الط)النقدي

لیضمن بها رأیه في خطابه الحواري، تجاه قضیة نقدیة ما، محاولاً بهذا التشبیه تحقیق الغایة 

، وهذا الإقناع سیكتسي طابعاً جمالیاً؛ حیث یعمل المُحاور 1"التي یرومها وهي التأثیر والإقناع

نحو الاعتقاد بصواب دعوى  هعلى استثمار الجانب الجمالي للتشبیه للتأثیر في المتلقي ودفع

.المحاور

في ) وكذا الاستعارة(للتشبیه "یح؛ حیث شبیه مع الاستعارة في وظیفة التوضیتشارك الت

، وجعل 2"ب منهاخاطَ التصوّر النقدي والبلاغي وظیفة التوضیح؛ وكشف المعاني وتمكین المُ 

.هذه المعاني بادیة له مكشوفة أمامه وكأنّه یراها بعینه

حضور "، وماء البلاغة العرب تداخل اللّغوي بالبلاغي والتخییلي بالحجاجيأدرك عل

، أمّا 3"التشبیه والتمثیل صورة من صور تداخل العقلي اللّغوي بالتخییلي في الخطاب الحجاجي

الفصل بین هذه المباحث ما هو إلاّ فصل نظري قام به بعض العلماء لتسهیل عملیات الدرس 

  .202ص ،)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .1
، الرباط، مارس 17البلاغة العربیة، مقال ضمن مجلة فكر ونقد، العددالعربي الذهبي، الخیال والمشابهة في .2

.91، ص1999
.201، ص)تكوین ملكة الحجاج والتناظر الفكري(محمد بن سعد الدكان، الدفاع عن الأفكار .3
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ض الباحثین یغفل عن ذلك وینادي بضرورة الفصل الكلّي بین هذه والمقاربة، بید أنّ بع

.المباحث، وهي دعوى تعرقل البحث والتطویر في هذا المجال

معظم "المتكلّم التشبیه أثناء تواصله مع الغیر أو محاولة التأثیر فیهم، مع العلم أنّ یُوظف

العقلي، داعماً للغرض، محقّقاً الأغراض التي یأتي التشبیه من أجلها، یجئ معها الاحتجاج 

التشبیه نمطاً حجاجیاً قائماً على التأثیر النفسي والفكري للمتلقي؛ من خلال ما فیغدو.1"لمعناه

.یشكله من صور تجعل الفكرة بادیة بین یدي المتلقي وكأنّه یراها رأي العین

وهذه الفوائد ترتبط ، لإلى ما یُحققه التمثیل من فوائد في عملیة التواصالجرجانينبّه 

فإن كان مادحاً كان أبهى وأفخم، وأنبل في "،وتوظیف المتكلّم لهبالسیاق الذي یرد فیه التمثیل

وإن كان ذماً كان .وأوجب شفاعة للمادح وأقضى له بغُرّ المواهب والمنائح.....،مظالنفوس وأع

حجاجاً كان برهانه أنور، وسلطانه وإن كان .مسّه أوجع، ومِیسمه ألذع، ووقعه أشدّ، وحده أحدّ 

وإن كان اعتذاراً .وإن كان افتخاراً كان شأوه أبعد، وشرفه أجد، ولسانه ألد.أقهر، وبیانه أبهر

.2وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر، وأدعى للفكر....كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب

:الكنایة.خامساً 

في المجال التداولي العربي، وهي -باعتبارها أداة حجاجیة-شغلت الكنایة حیزاً كبیراً 

ة للحوار، والتي تمتلك تأثیراً في المتلقي وقوة دافعة إذا راعى المرسل الشروط التداولیة اللاّزم

السیاق الثقافي للمتلقي؛ حیث یجب أن تكون الكنایة مألوفة في ثقافة المتلقي على رأسها مراعاة

.ربته الحیاتیة، فتكون الدلالة التي یریدها المرسل في متناول المتلقيومأخوذة من بیئته وتج

"الكنایة بقولهالجرجانيعرّف و  أن یرید المتكلّم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللّفظ :

الموضوع له في اللّغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود، فیومئ به إلیه، 

.3"ویجعله دلیلاً علیه

، یتخذ المتكلّم من الكنایة أداة لجعل المتلقي ینخرط في دعواه أو على الأقل یتأثّر بها

قد أجمع الجمیع على أنّ الكنایة "وذلك باتخاذ مسالك لغویة تعتمد على التلمیح والتعریض، و

.103، ص)راسة وصفیّةد(ناصر بن دخیل اللّه بن فالح السّعدي، الاحتاجج العقلي والمعنى البلاغي .1
.93/94/95الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.2
.66الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص.3
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من خلال ؛ فهور یحرّك الجانب النفسي1"أبلغ من الإفصاح، والتعریضَ أوقع من التصریح

.الصور التي تعرضها الكنایة

:البدیع والإقناع.سادساً 

مهما كان فالمرءارتبطت مكانة الفرد العربي منذ الجاهلیّة بكفاءته اللّغویّة وفروسیته؛ 

قداماً یبقى ناقصاً إذا لم تتوفر لدیه الملكة اللّغویّة وفصاحة اللّسان وبلاغة القول، ما شجاعاً ومِ 

قدم فرسانها وفي كما تُ ،قدمهموتحتفي بشعرائها وخطبائها وتُ بلاغة الجعل القبائل تتنافس على 

تي ى المعركة الدوسیفه لا یتع،لأنّ الفارس یدافع بسیفه ؛الفرسان علىبعض الأحیان تقدمهم 

الشاعر فیدافع عن قبیلته في كلّ مكان أو یصول فیها ویذهب دوره بمجرّد وفاته، أمّا الخطیب 

والبلیغ لا یكون مؤثراً إلاّ إذا حتى بعد وفاته، بین القبائل كر قبیلته خّلد ذِ وزمان، ویبقى كلامه یُ 

التي تؤدي دوراً بالغاً المحسنات البدیعیّة العناصر الأسلوبیّة في تشكیل خطابه، من بینهاتوسّل 

.في التأثیر

اعتنى القدماء بالبدیع باعتباره عنصرا من عناصر التأثیر في المتلقي، ولیس مجرد 

كما یعتقد بعض الباحثین المحدثین، مع العلم أنّ الجانب الجمالي یؤثر في خرفٍ لفظيٍ زُ 

"المتلقي ویجعله ینحاز لما یؤثر فیه سواء عقلیا أو عاطفیا ى مستوى حضور البدیع في أما عل.

من شأن هذا الوجه البلاغي أن یحدث أثرا بالغا في الحوار، یتمثل في الخطاب الحواري، فإنّ 

ته في تخیّر المحسنات المناسبة ر ، الذي تظهر قد2"إبراز القدرة الإقناعیة للمتكلم في الحوار

.للموضوعات المناسبة في المقامات المناسبة

یسعى إلى ترصیع ما یجعل الخطیبف السیاقات والمواقف،باختلاالمتلقي یختلف 

ففي كلّ لحظة یجد "م مع المتلقي،دیع والمحسنات الفنیّة التي تتلاءخطابه بنماذج من الب

وفي مثل هذه الأحوال یغدو .الخطیب نفسه أمام مستمع خامل أومتعب أو منحاز إلى الخصم

، ولتحقیق ذلك على 3"سلبیة المستمعالحضور الجمالي ضرورة ملحّة لأجل القضاء على

.70الجرجاني، دلائل الاعجاز، ص.1
  .194ص ،)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .2
.63، ص1999، الرباط، مارس 17العددمحمد الولي، المدخل إلى بلاغة المحسنات، مقال ضمن مجلة فكر ونقد، .3
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الخطیب أن یراعي طبیعة المتلقي والسیاقات المختلفة المحیطة بالعملیة التواصلیة، وكذا طبیعة 

تؤدي الوظیفة المنوطة وتؤثّر في التي ، الموضوع الذي یتكلّم فیه، لاختیار المحسنات المناسبة

.المتلقي

وار والتداول الكلامي، وكانوا یستغلون كلّ ما تمیّز العلماء العرب بالحذق بقواعد الح

تمتلكه اللّغة العربیّة من طاقات تواصلیّة وإقناعیة، بما في ذلك الجانب الجمالي والزخرف 

من هنا، فإنّ الناقد العربي القدیم، حین یدأب في مثاقفته الحواریة على إیثار بعض "اللّفظي؛ 

فإنّما یأتي ذلك من وعیه بلغة المثاقفة، وتحسّسه طرق الألوان البدیعیّة، واستدعائها في خطابه 

، مع العلم أنّ طرق التأثیر تختلف من خطاب إلى آخر؛ فمنها ما یركّز 1"الإقناع والتأثیر فیها

.جمالیة أو البلاغیةعلى المسالك المنطقیّة ومنها ما یركّز على المسالك ال

من خلال جعل السمات الجمالیة یتداخل في كثیر من الخطابات الحجاجي بالجمالي؛ 

تزدوج أسالیب الإقناع بأسالیب الإمتاع، فتكون، إذ ذاك، "للّغة قوّة للتأثیر في المتلقي، حیث 

ب، وتوجیه سلوكه لِمَا یَهَبُها هذا الإمتاع من قوة في خاطَ أقدر على التأثیر في اعتقاد المُ 

له الأشیاء فتبدو، 2"یراها رأي العینب، كأنّه خاطَ استحضار الأشیاء، ونفوذ في إشهادها للمُ 

.عنها في الخطاب كأنّها بادیة بین یدیهلمُعبَّرُ ا

شكَّل "المتلقي بتوظیف المظاهر الأسلوبیة والجمالیة للّغة، فقد یُحاول الخطیب التأثیر في

.الإغراء على الدوام إحدى الوسائل المتینة للحمل على الإقناع الذي یأخذ أشكالاً مختلفة

فاستعمال الوجوه الأسلوبیة التي تُجَمِّلُ الخطاب بجعله ممتعا، سواء في التعبیر الشفوي أو 

.، من المسالك المهمّة في عمیات التأثیر على المتلقي3"التعبیر الكتابي

دور التشكیل الجمالي في لفت انتباه المتلقي، والتأثیر فیه، معتبراً التفاوت الجاحظأدرك 

عراء لا یكمن في جودة المعاني؛ لأنّها متداولة مألوفة، إنّما التفاوت یكمن في بین الخطباء والش

"طریقة تألیف وتشكیل هذه المعاني، فیقول المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي :

والعربي والبدوي والقروي والمدني، إنّما الشأن في إقامة الوزن وتخیّر اللّفظ وسهولة المخرج 

  .194ص ،)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي .1
.38طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص.2
  .25ص، محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي:ترالحجاج في التواصل،فیلیب بروطون، .3



التراث العربيبلاغة الإقناع في :الفصل الثالث

278

في صحّة الطبع وجودة العبارة، فإنّما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس وكثرة الماء، و 

.1"من التصویر

وعلى الجملة فإنّك لا تجد ":الجرجانيیقترن جمال المحسنات بشرف المعاني، فیقول 

تجنیساً مقبولاً، ولا سجعاً حسناً، حتى یكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتى 

تبتغي به بدلاً، ولا تجد عنه حولاً، ومن ههنا كان أحلى تجنیس تسمعه وأعلاه، وأحقه تجده لا 

.، وأكثر تأثیراً في المتلقي2"بالحسن وأولاه

ما وقع : "كونفیعلى قدر ما یطلبه المعنى، دون مبالغة،أن تكونالمحسناتیُشترط في 

وإن كان –حسن ملاءمته من غیر قصد المتكلم إلى اجتلابه، وتأهب لطلبه، أو ما هو ل

یبذل فیها المُحاور الجهد لجلبها ، أمّا المحسنات التي 3"بهذه المنزلة وفي الصورة-مطلوباً 

ویُعمل الفكر لترصیع كلامه بها، فهي محسنات تأتي ثقیلة على المتلقي ترفضها دائقته، ما 

.یجعلها تؤدي نتائج عكسیة ومنفّرة

والمیل إلیه، والشخص یحفظ الخطابات القائمة جُبلت النفس البشریة على حبّ الإیقاع 

یخلق الإیقاع إحساساً بالبداهة خاصاً "، كما ىعلى الإیقاع بسهولة أكثر من الخطابات الأخر 

؛ فالشخص یمیل إلى تصدیق الكلام المنسجم القائم 4"بإرضاء الذهن، لكنه خاص أیضاً بتعبئته

.اع أكثر من غیره من الكلامعلى الإیق

یؤدي التجنیس وظائف مختلفة ترتبط إمّا بالشكل أو بالمضمون، مع العلم :التجنیس

فالجناس متداخلان لا یتقرر أحدهما إلاّ بالنظر إلى الآخر؛ )أيّ الشكل والمضمون(أنّهما 

ردیئة فلا یقع في حسن لفظه وشرف معناه، أمّا التجنیس الذي یحمل معاني الجمیل هو الذي

إلاّ إذا ك لا تستحسن تجانس اللّفظتینفإنّ "یرت له أحسن القوالب،تالنفس موقعاً حسناً ولو أخ

ویكون .5"موقعاً حمیداً، ولم یكن مرمى الجامع بینهما مرمى بعیداً كان موقع معنییهما من العقل 

.67، ص03الجاحظ، البیان والتبیین، ج.1
.07عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.2
.07المصدر نفسه، ص.3
  .144ص رضوان العصبة،:، تر، مدخل إلى الخطابةأولیفیي روبول.4
.04الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.5
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الب خادمة للمعاني الشریفة فیجعل من القو غرض المتكلّم أن ینقل معاني شریفة في عبارة حسنة

فقد تبیّن لك أنّ ما یعطي التجنیس من ":بقولهالجرجانيویعبّر عن ذلك التي یتوسلها المتكلّم، 

لو كان باللّفظ وحده لما كان فیه مستحسن، ولما وجد الفضیلة أمر لم یتم إلاّ بنصرة المعنى إذ

مجرد عبث وتلاعب السجع لذاته یغدوالذي یُقصد فیه فالكلام ؛ 1"فیه إلاّ معیب مستهجن

.بالعبارات

"السجع بقولهلكلاعيیعرّف ا:السجع إذا تكلّم :السجع مصدر سجعَ الرجل سجعاً :

.2"بكلام له فواصل، كفواصل الشعر

، فیأسر القلوب وتطرب له 3یتمیّز السجع بقوته التأثیریة من خلال الایقاع الذي یولده

والسجع في البلاغة العربیة من أهم "یمیل إلى تصدیق الخطاب، وتجعل المتلقي .النفوس

لما یقدمه للكلام من مكانة لدى المتلقي شریطة أن یكون بنسب 4"الظواهر الأسلوبیة في النثر

.تقبلها النفوس فلا یخرج عن المطلوب ویصبح الخطاب مجرد زخرف لفظي

"ورد في كتاب الأمالي ، عن أبو حاتمحدثنا :ى قالتعالااللهرحمه أبو بكرحدثنا :

في  عبد االلهعنه إلى ابنه االلهرضي عمركتب :حدثنا رجل من أهل الكوفة قال:، قالالعتبي

ل علیه كفاه، ومن شكره زاده، ومن وقاه، ومن توكّ االلهه من اتقى أما بعد، فإنّ :غیبة غابها

 أجر عمل لمن لا نیّة له، ولا ه لاأقرضه جزاه، فاجعل التقوى جِلاءَ بصرك، وعِمادَ ظهرك، فإنّ 

.5"لمن لا خَلَقَ لهلمن لا حسنة له، ولا جَدید

السجع عبد االلهفي هذه الرسالة إلى ابنه -عنهااللهرضي –عمر بن الخطابجعل 

المتلقي من خلال إقناععلى  یعمل السجع، كما ، وتنهض بدلالاتهاظاهرة تخدم مضمون رسالته

.تأثیرما یولّده من 

.05الجرجاني، أسرار البلاغة، ص.1
.235عبد الغفور الكلاعي، إحكام صنعة الكلام، صأبو القاسم محمّد بن.2
  .196/197/198ص ،)تجلیات المثاقفة في التراث النقدي(محمد بن سعد الدكان، بلاغة العقل العربي ینظر .3
.104محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص.4
.319القالي، كتاب الأمالي، ص.5
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وبعد عطائها وعد الدنیا إلى خلف، وبقاؤها إلى تلف، ":ابن المعتزمن ذلك ما قاله 

ته، وواثق بها جرّاحة، كم راقد في ظلّها قد أیقظالمنع، وبعد أمانها الفجع، طوّاحة طرّاحة، آسیة 

قد خانته، حتى یلفظ نفسه، ویودّع دنیاه، ویسكن رمسه، وینقطع عن أمله، ویُشرف على عمله 

وطَمَس البِلى جمال بهجته، وقطع نظام صورته، ى حركاته، و رجح الموت بحیاته، ونقض قُ وقد 

وقد أسلمه الأحباب، ما زال مضطرباً في أمله، وصار كخَطٍّ من رماد تحت صفائح أنضاد؛ 

.1"حتى استقرَّ في أجله، ومحت الأیام ذكره، واعتادت الألحاظُ فقده

، 01صلاح الدین الهواري، ج:الحُصْريّ القیروانيّ، زهر الآدب وثمر الألباب، تحأبي إسحاق إبراهیم بن عليّ .1

  .217ص
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یشكل الحوار صمام الأمان الذي یحمي الأمم والأفراد من الصدامات، وما یعانیه 

العالم من الحروب والصراعات ما هو إلاّ نتیجة لتغییب الحوار، فبعد الحروب والصراعات 

.تنتهي هذه الحروب بالحوار وهو الذي كان متاحا منذ البدایةة،لسنوات طویل

بقي الإرث الحواري مغیبا عن الدراسة لسنوات طویلة بسبب الانتقائیة التي مورست 

اختلفت نظرة الباحثین إلى الإرث الحواري باختلاف كما .علیه من طرف بعض الدارسین

.الخلفیات الأیدیولوجیة

شكلت المناظرة قمّة الفعالیة الحواریة ونموذج أنماط الحوار في التراث العربي لما كان 

.یحكمها من شروط وضوابط منطقیة وأخلاقیة، ولما تقدمة من فوائد

قناع عصب العملیة الحواریة والتواصلیة في التراث العربي؛ فحتى الأنواع ل الإشكّ 

.في متونها أشكالا حجاجیة راقیّةالأدبیة التي اعتبرت زخرفا لفظیا تحمل

یخلط كثیر من الباحثین بین أنماط الحوار، خاصة بین المناظرة والمجادلة وبین 

.المنافرة والمفاخرة

نها كثیر البدیعیة في التراث العربي وظیفة إقناعیة غفل عیؤدي المجاز والمحسنات

.من الباحثین الحداثیین

الحوارات والحجج المُصاحبة لها؛ ویرجع هذا یرة من العربي بأنماط كثیزخر التراث 

.التنوّع إلى شساعة الحضارة الإسلامیّة وتنوّع روافدها

رف أخرى بحكم أنّ اتتشابه كثیر من المعارف المبثوثة في ثنایا التراث العربي مع مع

في أمم ؛ فیحصل أن توجد معرفة واحدة البشري واحدة، وملكاته الفطریّة نفسهاآلیات العقل

.فمختلفة دون أن یكون بینها تأثّر أو تثاق

بأنّه -من طرف بعض الباحثین المدّعین للحداثة-یُتّهم الباحث في التراث العربي 

أرسطورجعيّ وكائن تراثيّ، بینما الباحث الذي یعود إلى التراث الغربي الیوناني من أمثال

وما یرتبط بها من  ةونجد من الباحثین من یمرّ على مباحث المناظر .فیوصف بالبراعة والحداثة

قبل على ضوابط منطقیّة وأخلاقیّة مرّ الكرام رغم دقّة الضوابط وموضوعیتها، لكنه في المقابل یُ 

فمبادئ الحوار من أثارها الغربیون ویهلّل لها ویرى فیها فتحاً علمیاً لا مثیل له، المباحث التي
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إلخ والتي أثار حولها كثیر من الباحثین العرب ضجّة كبیرة ...تأدب ومبدأ التعاونقبیل مبدأ ال

هي من المسلمات والمبادئ الأساسیّة في أدب المناظرة، فعینهم راضیّة على كلّ ما جاء من 

ولا نقصد بهذا الكلام التقلیل من أهمیّة أو قیمة الدراسات .الغرب ناقمة على كلّ ما كان أصیلاً 

دراسات التي أنجزها العلماء الالأبحاث و منكمٌ كبیرٌ ة إنّما هدفنا أن ننبه إلى أنّ في تراثناالغربیّ 

العرب والمسلمون، تنتظر البعث والاهتمام حتى تستفید منها الأجیال اللاّحقة ویستفید منها 

.العالم

الباحثین المنتمین إلى بعضطرف  منالتشویهعانى التراث العربي الإسلامي من

علموها، لم یتهذا التراث بالدم غیر المنتمین لا بالفكر ولا باللّغة، فهم لا یفقهون اللّغة العربیّة و 

، مع العلم أنّ هذه الدراسات أُجریت في یقبلون على قراءة الدراسات التي أجراها المستشرقونو 

فهي تفتقر للموضوعیّة  ؛ودول الغز ل والبعثات الموجّهة من بالاحتلا تظروف خاصة ارتبط

فكیف یمكنهم ،والصدق، إلى جانب ذلك فكثیر من هؤلاء المستشرقین لم یتعلّموا اللّغة العربیة

بعض مدّعي الحداثة علىوهو السؤال الذي نطرحه ؟ أدب أو تراث لا یفقهون لغتهدراسة 

ومن الأمثلة البارزة في هون لغته؟، كیف تنقدون التراث العربي وأنتم لا تفقالمُشار إلیهم سابقاً 

هذا السیاق الكتابات الفرنسیّة التي أنتجها الضباط وبعض الباحثین الفرنسیین حول الجزائر منذ 

، وهي أبحاث في معظمها أنثروبولجیّة تسعى 1الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى غایة الاستقلال

قیق عملیّة التأثیر فیهما والبقاء في الجزائر، لفهم بنیات الفكر والمخیال الشعبیین الجزائریین؛ لتح

كما تسعى هذه الأبحاث إلى فرض القیم والتصورات الفرنسیّة على الجزائریین حتى یسهل 

.مامتلاك عقولهم ونفوسه

، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 01ینظر محمود أمین العالم، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر، ط.1

.30، ص1988
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